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الانباء حول محاكمة شيراك تبعث اقتراح «حصانة قانونية للرئيس المصري مقابل ترك الحكم وتعديل الدستور» 

حصار لسيناريو التوريث وجدال حول خلافة مبارك يخيمان على مؤتمر الحزب الحاكم
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

تحت شـعار «من اجلك انـت»، افتتح الحزب الوطنـي الحاكم في مصر 
الجمعـة اعمـال مؤتمـره العام، وسـط حالة غير مسـبوقة مـن الغموض 
والتوتر القلق بِشـأن مصير سـدة الحكـم، وصعود تاريخـي في بورصة 
الاسـماء والتكهنات والاقتراحات والسيناريوهات بشأن خلافة الرئيس 
حسـني مبارك، الذي من المفترض ان يلقي اليـوم خطابا وصف بأنه هام 
امـام المؤتمر قـد يركز على قضايـا التنمية دون التطرق لمسـألة ما اذا كان 

يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في  عام 2011.
ويرجع آخر ما قاله مبارك بهذا الشأن الى شباط (فبراير) 2007 عندما 

تعهد بالاستمرار «في تحمل المسؤولية ما دام في الصدر قلب ينبض».
 ومـن المتوقع ان يصعد تجاهل الرئيس للموضـوع اليوم، حدة الجدل 
المحتـدم بالفعل، في ظل تصريحات متضاربة من المسـؤولين في الحكومة 

والحزب حول المرشح المتوقع في الانتخابات الرئاسية.
وكان صفوت الشـريف الامـين الاعام للحزب نفى اجـراء اي تغييرات 
او انتخابات خلال المؤتمر، ردا على توقعات بتصعيد جديد للسـيد جمال 
مبـارك، في تباين واضح عن تصريحات رئيس الوزراء احمد نظيف التي 
اعتبر فيها ان جمال «مرشـح ممكن للحزب»لتولي الرئاسـة، واسـتدعت 

انتقادات واسعة.
وفي الجلسة الافتتاحية امس برز جمال مبارك كمتحدث رئيسي حيث 

بلغت مدة الخطاب الذي القاه ضعف خطابات قادة الحزب الاخرين.
والقت الانباء حول محاكمة الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شيراك، 
وهو صديق قديم لمبارك، بتهم فساد، القت بظلالها على المؤتمر بعد الجدل 
الـذي اثاره اقتراح بـ»خروج آمن» لمبارك من الحكم، يكفله قانون يمنحه 
حصانة مدى الحياة من الملاحقات القضائية مقابل تعديل المادتين 76 و77 
في الدسـتور، بما يكفل افسـاح المجال ام منافسـة حقيقية على الرئاسـة، 

وقصر الرئاسة على فترتين على الترتيب.
ورغـم مـا لقيه الاقتـراح من عدم ممانعـة لدى بعـض المعارضين الا ان 
فقهـاء قانونيين وسياسـيين انتقدوه باعتبـار انه «غير دسـتوري وغير 

واقعي»، حيث انه لا يمكن ان يتسع ليشمل اعضاء اسرة الرئيس.
ورأى مراقبـون ان سـيناريو مـا يعـرف بالتوريـث، تعـرض لأضـرار 
جسـيمة فـي الاسـبوعين الماضيـين، قـد تجبـر النظـام علـى «تحـرك ما» 

لاستيعابها، ومن بينها:
- ان شـخصيات ورمـوزا وطنيـة خـرج بعضهـا مـن عبـاءة النظام، 
اصبحـت تبدي تملمـلا متزايدا من الشـروط المجحفة للترشـح كما تنص 
عليهـا المـادة 76، ما يعنـي ان الانتخابات الرئاسـية في 2011 لن تسـمح 
بتنافـس حقيقـي ، وبالتالي فان الرئيس الذي سـتفرزه مهما كان اسـمه 

سيكون ناقص الشرعية.
- قـرار الرئيـس مبـارك باقالـة وزيـر النقل محمـد منصـور الصديق 
الشـخصي لجمال مبـارك، وأحد اركان ما يعـرف بـ»دولة رجال الاعمال» 

فـي محاولـة لتخفيف السـخط الشـعبي عشـية المؤتمـر العـام للحزب، 
يؤكـد فشـلا مبكراً للحكـم الفعلي لجمال مبـارك الذي بدأ فـي العام 2004 
مـع اختيـاره لمعظم اعضاء الحكومة الحالية، فشـل تمثل فـي ظواهر غير 
مسـبوقة في تاريخ البلاد مثل وفاة العشـرات في طوابيـر الخبز والمئات 
فـي قـوارب الهجرة غير الشـرعية وعشـرات الالاف في حوادث وسـائل 

النقل البرية والبحرية. 
- انضمـام مقربـين مـن دوائر النظـام الـى المعارضة فـي تعبيرها عن 
الخوف من انفجار حالة من الفوضى العنيفة في حال حدوث فراغ مفاجئ 
في سدة الحكم. خوف يكرسه التزايد المتسارع للمناطق العشوائية التي 
يزيـد عددها حاليا عن الف وثلاثمائة منطقة، ويعيش فيها نحو عشـرين 
مليون شـخص. ويكرسـه ايضا شـعور عـام بالظلم يعاني منـه نحو 75 
بالمئة من المصريين حسـب دراسة حكومية نشرت مؤخرا، مع تفاقم الازمة 
الاقتصاديـة وتراجع معدل النمـو الى نحو اربعة بالمئـة، وارتفاع بمعدل 
الزيادة السـكانية، الذي يضيف نحو مليوني نسـمة جديدة سـنويا الى 

التعداد العام للسكان الذي يبلغ ثمانية وسبعين مليونا.
- جـدال غيـر مسـبوق حـول الموقـف الحقيقـي للمؤسسـات الامنية 
والعسـكرية مـن السـيناريوهات المطروحـة، وهي الحريصة عـادة على 
ان تنـأى بنفسـها عـن هـذه القضايـا، الا ان منـاداة البعـض بـ»حكومة 
انقـاذ عسـكرية» او بـ»مجلـس امنـاء دسـتوري» باشـراف مـن القوات 
المسـلحة يذكر الجميع بأن الجيش يبقى القوة الحقيقية الوحيدة القادرة 

علـى حسـم اي صـراع او فوضـى فـي قمـة السـلطة. وقد حسـم الحرس 
الجمهـوري الصـراع بين الرئيـس الراحل انور السـادات ومنافسـيه في 
بدايـة السـبعينيات. ويتلقى الحرس، وهو فرقة مـن النخبة في الجيش، 
اوامـره من قائده فقط الـذي يتلقى اوامره من رئيـس الجمهورية وليس 
وزيـر الدفاع. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فان مهمة الحرس الاساسـية 
هـي حماية النظام الجمهوري، وليس فقط حمايـة الرئيس الذي تتعاون 

عدة اجهزة امنية في حمايته. 
- رغـم مقاطعة بعض الاحزاب التاريخية مثـل الوفد والتجمع ، الا ان 
الحملة الوطنية ضد التوريث التي دشنت مؤخرا استطاعت جمع حركات 
شـعبية واحزابـا سياسـية، لم تكـن تجتمع بسـهولة مـن قبل مثـل الغد 
والجبهـة الديمقراطية والاخـوان المسـلمين وكفاية، الا ان اسـئلة صعبة 
مـا زالـت تخيم على جـدوى مثل هذه الحمـلات في ظل ما يبـدو حالة من 
اللامبالاة الشعبية، وشكوك متبادلة حول المواقف الحقيقية والصراعات 
في كواليسها، وخاصة فيما يخص امكانية عقد الاخوان صفقة جديدة مع 
النظام بِشـأن التوريث، مثل الصفقـة التي اقروا مؤخرا بعقدها معه قبيل 

انتخابات عام 2005.
واخيـرا ورغـم تعـدد السـيناريوهات، وتكاثـر «الخبراء الجـدد» في 
الشـأن المصري على الفضائيات، فان ما سـيحدث فعلا يبقى لغزا مرتهنا 
فـي الغالـب بمحصلـة تصارع قـوى بعضهـا لا يظهـر للعلن اصـلا الا في 

مفاصل تاريخية نادرة.

البحرين: تظاهرة ضد «التجنيس السياسي»
آلاف  الجمعـة  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
البحرينيين بدعوة من سـت جمعيات سياسية 
معارضـة احتجاجـا على سياسـة «التجنيس» 
الحكوميـة، معتبريـن انهـا تهـدف الـى تعديل 
الميزان الديمغرافي على حساب غالبية السكان 

الشيعة.
وشـكل المتظاهـرون الذيـن قدرت الشـرطة 
عددهـم بألفـين وتقدمهـم رؤسـاء الجمعيـات 
السياسـية ونواب في البرلمان، سلسلة بشرية 
امتـدت حوالـى كيلومتريـن على شـارع الفاتح 
(شـرق المنامـة) احـد أهـم شـوارع العاصمـة، 
حاملـين اعلامـا بحرينيـة وشـعارات مناهضة 

للتجنيس.
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس، قـال 
الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسـلامية 
(التيار الرئيسـي في صفوف الشـيعة) الشيخ 
علي سـلمان «نسعى إلى سياسة تجنيس متفق 
عليها تضع حلولا يطمئن معها البحرينيون الى 
مستقبلهم.. نطالب بشفافية اكبر في التجنيس 
مـن حيـث تحديـد سـقف معـين لمنح الجنسـية 

والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية».
وزيـر  تصريـح  «قرأنـا  سـلمان  واضـاف 
الداخلية قبل شـهور حول مراجعة سياسة منح 
الجنسـية في شكل ايجابي على الأقل، انه يمثل 
اعترافـا بوجـود مشـكلة لسـنا ضـد التجنيس 
لكننـا نريد صيغة ضمن القانـون تجعل الناس 

يطمئنون لمستقبلهم».

المحامي خليل الدليمي: السجان الامريكي هو
«الشاهد الوحيد» على كتابتي مذكرات صدام

عمان- «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

أكد المحامي العراقي خليل الدليمي ان المذكرات 
التي نشرها مؤخرا في كتاب خاص حول الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين إعتمد فيها بشـكل 
أساسـي على «المدونات» التي سـجلها شـخصيا 
خلال لقاءاتـه في الزنزانة الأمريكية التي إحتجز 

فيها الرئيس الراحل.
وشـدد الدليمي علـى ان الأمريكيين وفي جميع 
اللقـاءات التـي جمعته بموكله الرئيـس الراحل، 
كانـوا يعلمـون تماما بتوثيـق وتدويـن احاديث 
صدام حسـين المنشـورة مؤخرا، مشـيرا الى انهم 
منعـوا «تبـادل « الأوراق فقـط بينه وبـين صدام 
وان تعليمـات الجانـب الأمريكـي المحتـل كانـت 
تقضي بان لا يتسـلم صدام اي أوراق او لا يسلمه 

شخصيا اي أوراق مهما كانت.
 وعليـه تم تسـجيل غالبيـة الآراء والتعليقات 
والتقديـرات التـي نقلت عن صـدام عبـر الكتابة 
الحية والمباشـرة، وهنا قـال الدليمـي لـ«القدس 
العربـي» :كان الرئيس الشـهيد يتكلـم وكنت انا 

اتولى الكتابة والتدويـن. وأضاف:كنت أكتب في 
بعـض الأحيـان ما يقولـه الرئيس لعدة سـاعات 
متواصلـة وفـي بعـض الأحيـان كان يطلـب مني 

التوقف والإستراحة لتناول الطعام مثلا.
ان  الدليمـي  المحامـي  إعتبـر  السـياق  وفـي 
الأمريكيـين كانـوا يعرفـون تماما ما يجـري وهم 
على الأرجح وثقوا وسـجلوا بتقنياتهم العصرية 
كل ما حصل وبالتالي فهم الطرف الذي يسـتطيع 
القـول بمصداقيـة أو عدم مصداقية ما نشـر حول 

الموضوع برمته.
 ورغم الجدل الذي أثاره كتاب الدليمي مؤخرا 
إلا ان المؤلـف يشـير الى ان الجهـة الوحيدة التي 
تستطيع تكذيب ما ورد في كتابه هم الأمريكيون. 
والمح الى أن المذكرات التي نشـرها ليست شفوية 
أو إنطباعيـة إنما مسـجلة علـى الأوراق بالكتابة 

فيما كان صدام حسين يتكلم معه.
 وكان الدليمـي قـد قال في الكتـاب ان الرئيس 
الراحـل صدام حسـين طلب منه توثيـق وتدوين 
ما سـيقوله لإبلاغ العالـم بالأمر لإنـه كان يتوقع 
تصفيتـه من قبل الأمريكيين. وقـال الدليمي لاحقا 
لـ»القدس العربي» ان الرئيس طلب منه ذلك فعلا 
وان الجهـة الأمريكيـة كان يهمها فقـط منع تبادل 

الأوراق بيني وبين الرئيس الراحل.

بلجيكا تعلق
صادرات اسلحة الى ليبيا

■ بروكسـل ـ  ا ف ب: ذكـرت الصحـف البلجيكيـة 
الجمعـة ان مجلس الدولة البلجيكي علق خمس اجازات 
لتصدير اسـلحة الى ليبيا مخصصة للجيش والشـرطة 
(جنـوب)  والونيـا  مقاطعـة  حكومـة  منحتهـا  كانـت 

وتعارضها رابطة حقوق الانسان.
واتخـذ قرار منـح خمس اجـازات تصدير الى شـركة 
«اف ان هيرسـتال» التـي تتخذ من منطقـة لييج مقرا لها 
رئيـس وزراء مقاطعة والون الاشـتراكي رودي ديموت 
فـي الثامـن مـن حزيـران (يونيـو) اي غـداة انتخابات 
المقاطعات بينما كان يفترض ان تتولى حكومته تصريف 

الاعمال فقط وتم حل برلمان المقاطعة.
وهاجمـت رابطة حقوق الانسـان القـرار الذي يتعلق 

بعقد تبلغ قيمته الاجمالية 11.52 مليون يورو.
وقـال رئيـس الرابطـة بينـوا فـان ديـر ميرشـن فـي 
صحيفة «لوسـوار» الجمعة ان ليبيا «بين يدي ديكتاتور 

منذ اربعين عاما».
وقـد رفع الحظر عن ليبيا في 2004 لكن مجلس الدولة 
رأى ان قـرارا كهـذا «لا يندرج في اطـار الادارة اليومية» 

للمقاطعة.
واضـاف في قرار نشـر الخميس انـه مرتبط «بقضايا 

حساسة للتقدير السياسي» تتطلب مراقبة برلمانية.

الحوثيون يعلنون مقتل 
31 مدنيا بقصف للطيران اليمني

■ صنعـاء- يـو بـي اي: قـال المتمـردون الحوثيون 
الجمعـة إن الطائـرات الحربية اليمنية قصفـت قرية فى 
مديرية رازح شـمال غرب محافظة صعدة أمس الخميس 
مـا أسـفر عـن مصـرع 31 شـخصا ،أغلبهـم مـن النسـاء 

والأطفال.
ونقـل موقـع « نيوز يمن «المسـتقل اليـوم الجمعة عن 
الناطق الرسـمي بـاس المتمرديـن الحوثيـين محمد عبد 
السـلام تنديده بـ «المجزرة التي ارتكبتها السـلطة بقتل 
مواطنـين أبريـاء لا حـول لهم ولا قـوة وما أقدمـت عليه 

السلطة جريمة حرب «.
وقـال عبـد السـلام إن أكثـر مـن 7 غـارات أصابـت 

صواريخها أمس قرية بكاملها في منطقة بني النظير،
وبلـغ عـدد القتلـى المنتشـلين مـن بـين الأنقـاض31 
شخصا من الأطفال والنسـاء والشيوخ ،وعدد الجرحى 
شـخصا ،جروح بعضهم خطيرة ،فيما لا يزالون عدد من 

المواطنين تحت الأنقاض .
ولـم يصـدر اي بيان رسـمي حـول الحادثـة ،غير أكد 
الجيـش مقتـل العديـد مـن عناصر التمـرد فـي منطقتي 
«المهاذر» و»آل عمار»في اشـتباكات مـع وحدات الجيش 

والأمن.
وقـال عبـد السـلام إنهـم قدمـوا الإسـعافات الأولية 
للجرحـى وأجريـت عمليـات جراحيـة لبعضهـم ،وفـق 
الإمكانيـات المتاحة، مشـيرا إلـى وجود كارثة إنسـانية 

ستجر معها عواقب وخيمة.
وأضاف أن الحوثيين»مستعدون لتعريف الصحفيين 
والمنظمات بما يجري من جرائم حرب وتسهيل تنقلاتهم 

بالمنطقة والحفاظ على حياتهم».

كندا تدين «التوقيف غير المبرر» 
للمحامي السوري هيثم المالح

■ مونتريـال ـ ا ف ب: دانت كندا الخميس «التوقيف 
والاحتجـاز غيـر المبـرر» للمحامـي السـوري المدافع عن 

حقوق الانسان هيثم المالح ودعت الى اطلاق سراحه.
واعـرب وزيـر الخارجيـة الكندي لورنـس كانون في 
بيـان عن «قلـق كندا العميـق لتوقيف المالـح واحتجازه 
بشـكل غيـر مبـرر والظـروف السـيئة التي يعتقـل فيها 

وخصوصا حرمانه من الادوية والعناية الطبية».
واضـاف ان «كندا تدعو سـورية بالحـاح الى الافراج 
فورا عن المالح والسجناء السياسيين الآخرين» واحترام 

حقوق الفرد الانسانية.
وذكـر بان توقيف المحامي جاء بعـد توقيف المحاميين 
مهنـد الحسـني وانـور البنـي واغـلاق المركـز السـوري 

للاعلام وحرية التعبير.
وكان المالح الذي اعتقل من قبل سـتة اعوام بين 1980 
و1986 وسـاهم بتأسـيس الجمعيـة السـورية لحقـوق 
الانسـان، اوقف في 14 تشـرين الاول (اكتوبـر) واحيل 

بعد ستة ايام الى النيابة العسكرية.

آلاف من مناصري حركة الجهاد الاسلامي يحيون الذكرى الـ 14 لاغتيال الشقاقي

مستشار عباس: إلقاء سلاح المقاومة شرط للمصالحة
غزة ـ القاهرة

 «القدس العربي» ـ وكالات:
شـارك الآلاف مـن مناصـري حركـة 
الجهاد الاسـلامي فـي مهرجـان نظمته 
الحركـة في مدينـة غزة احيـاء للذكرى 
الرابعة عشرة لاغتيال اسرائيل لمؤسس 
وللذكـرى  الشـقاقي  فتحـي  الحركـة 
الثانيـة والعشـرين لانطلاقتهـا، غداة 
السياسـي  للمستشـار  تصريحـات 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
السـلطة  تضعـه  الـذي  الشـرط  علـى 
الفلسـطينية للمصالحـة والـذي حدده 
بنزع سـلاح فصائـل المقاومة، بقوله إن 
«السـلطة حريصـة علـى وجود سـلاح 

واحد وهو سلاح السلطة الشرعية».
وقال حماد في ندوة عقدت الخميس 
بمقـر وكالـة الأنبـاء المصرية (الشـرق 
الأوسـط) بالقاهـرة إن «النـاس عانت 
كثيـرا من الفلتان الأمنـي، ووجود عدد 
من الميليشـيات التـي سـاهمت بابتزاز 

المواطنين وفي حالة الفلتان الأمني».
وذكـر أنـه ليـس مطلوبا مـن حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) الاعتراف 
يتـم  حكومـة  أي  «ولكـن  بإسـرائيل 
تشـكيلها يجـب أن تقـوم علـى برنامج 
سياسي مقبول دوليا، ويضمن الحفاظ 
على علاقاتنـا الخارجية بعيـدا عن أية 
محـاور لهـا أجنداتهـا الخاصـة» داعيا 
الحركـة «للتعقـل والإسـراع فـي إنهاء 

الانقسام».
ووقـف عشـرات من نشـطاء الجهاد 
ابيـض  لباسـا  يرتـدون  الاسـلامي، 
علـى  ويضعـون  بـ»الاكفـان»،  اشـبه 
وجوههـم اقنعـة ويدوسـون بأقدامهم 
علم اسرائيل، في باحة مهرجان نظمته 
ذكـرى  فـي  الاسـلامي  الجهـاد  حركـة 
اغتيـال مؤسسـها فتحي الشـقاقي، في 
الوقـت الـذي كان يقـول فيـه مسـؤول 
التنظيم عبد الله شلح ان امريكا فشلت 
فـي المنطقـة، وان اسـرائيل «قلقـة على 

وجودها».
وتجمع المشاركون في ساحة الكتيبة 
غـرب مدينة غـزة وهم يحملـون رايات 
الحركة السـوداء مرددين هتافات منها 
«المـوت المـوت لاسـرائيل» و»لبيـك يـا 

أقصى».
المشـاركين  مـن  العشـرات  وانتشـر 
على دراجاتهم النارية رافعين الرايات، 
واعتلى عشـرات المسـلحين من سـرايا 
القدس، الجناح المسلح للحركة، اسطح 
المبانـي المجـاورة وانتشـر آخـرون في 

سـاحة المهرجـان الـى جانـب عناصـر 
الشرطة التابعة لحكومة حماس.

وقـال رمضـان شـلح الامـين العـام 
للحركـة المقيـم في سـورية خـلال كلمة 
مسـجلة لـه فـي المهرجـان الـذي حمل 
عنوان «نصرة القـدس ودعم الحوار»، 
«يكفـي المراهنـة على خيـار المفاوضات 
لانه لن يأتي بدولة فلسـطينية، المنطقة 
مرشحة للذهاب الى حرب اكثر منه الى 

السلام ويجب ان نعد انفسنا لذلك».
بـدوره اكـد نافذ عـزام القيـادي في 
الحركـة خـلال كلمته فـي المهرجـان ان 
«المقاومة هي الخيار الاصوب دفاعا عن 
هذا الشـعب وحمايـة لحقوقه وان هذه 
الهجمـة المسـعورة علـى القـدس تأكيد 
على عدم حدوث اي تغيير في السياسة 
السياسـة  فـي  وايضـا  الاسـرائيلية 

الامريكية».
(تفاصيل ص 5)

باراك يلغي زيارة لمدريد 
بسبب توتر العلاقات

■ القدس المحتلة ـ يـو بي اي: الغى وزير 
الخارجية الاسـرائيلي ايهود بـاراك الجمعة 
زيـارة مقـررة الـى مدريـد ،وذلك في مؤشـر 
علـى تصاعـد توتـر العلاقـات بـين الدولتين 
علـى خلفية قيادة القوات الدولية في جنوب 

لبنان (يونيفيل). 
وبـررت اسـرائيل الغـاء الزيـارة بتغيير 
في جـدول مواعيد باراك واضطـراره للقيام 

بزيارة طارئة الى الولايات المتحدة. 
ورغم اعلان اسـرائيل عن ان الغاء زيارة 
بـاراك الى مدريـد نابعة من تغيـر في جدول 
مواعيـد الاخيـر، الا ان الاسـبان يـرون ان 
اليونيفيـل  الزيـارة مرتبـط بقضيـة  الغـاء 

بشكل مباشر.

الأمن المصري يضبط متفجرات 
ويدمر نفقين في رفح 

أعلنــت مصــادر  أ:  ـ د ب  رفــح (مصــر)   ■
أمنيــة مصريــة أن الأمن المصري ضبــط مخزنا 
للمتفجــرات فــي مدينــة رفــح المصريــة صباح 
الجمعــة.  وقالت المصادر إنــه تم ضبط جوالين 
بهمــا متفجــرات من مــادة «تي إن تي» شــديدة 
الانفجــار وأكثــر مــن مائــة قنبلة يدويــة وعدة 
صواريخ ولم يتمكن الأمن من ضبط أي أشخاص 
بعد فرار أصحاب المخزن أثناء مداهمة الشرطة 
له.  وأضافت المصادر ان الشرطة ضبطت أيضا 
نفقين فــي حــي البرازيــل الحدودي مــع قطاع 
غزة الجمعــة وبه بضائع معــدة للتهريب وتمت 
مصادرة البضائع وتدمير النفقين بعد التأكد من 

خلوهما من أي أشخاص. 

طفل فلسطيني اثناء استعراض شعبي وعسكري لحركة الجهاد الاسلامي في غزة الجمعة

انتقدت طريقة ادارته للمؤسسة واتهمته بالانحياز للموظفين المصريين
عمرو موسى يحيل الأديبة الاماراتية ظبية خميس للتحقيق بسبب مقالة لها عن الجامعة العربية

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

أحــال الأمين العــام للجامعــة العربية عمرو موســى، 
الشــاعرة والدبلوماســية الإماراتيــة ظبيــة خميس، إلى 
التحقيق بعد كتابتها لمقال، اشــادت فيه بالكتاب الجديد 
للدبلوماســية الســورية، والوزيــرة المفوضــة الســابقة 
بالجامعة العربيــة كوكب الريس، وانتقادها للامين العام 

للجامعة وطريقة ادارته للمؤسسة.
وظبيــة خميــس تعمل وزيــر مفوضــة ومديــرة أدارة 
شؤون  قسم البعثات والمراكز في الجامعة العربية فضلا 

عن كونها  كاتبة وشاعرة ومترجمة إماراتية.
وقالــت ظبيــة خميــس لـ«القــدس العربــي»: «لا أحــد 
يتطرق لما يحدث داخل هذه المؤسســة، كيف تتم إدارتها، 
ما هو وضع أولئك المغتربــين من دولهم، وكم من التخبط 

والإنحيازات التي يتعرضون لها».
وصــدر الكتــاب منذ شــهر تقريبــا بعنــوان «الجامعة 
العربيــة مــا الــذي بقي منهــا». وانتقــدت خميــس أثناء 
حديثها عن الكتــاب الطريقة التي يدير بها عمرو موســى 
الجامعــة علــى المســتوى الإداري، واهتمامــه بالموظفين 
المصريــين وإعطائهــم كافــة الصلاحيــات، والتــي قد لا 
تتناسب أحيانا مع قدراتهم الوظيفية، بينما يتجاهل باقي 
العاملين من الجنسيات الأخرى، وإهدار حقهم الوظيفي، 
بل ووصفهم على الملأ، ومن خلال تصريحات منشــورة، 
ومذاعة بأنهم «تنابلة الســلطان»، واســتعانته بعدد قليل 
من جنســيات الدول العربية لملء نشاط الجامعة العربية 
وهما كما تذكر، من السودان والجزائر. كما أشادت ظبية 
خميــس بالكتــاب ومؤلفته التي كشــفت خفايا ما يحدث 

داخل أروقة الجامعة العربية، ووصفته بـ»الفساد».
واكدت خميــس في تصريحــات لـ»القــدس العربي»، 
أنهــا خضعــت بالفعــل للتحقيــق حــول هــذا الموضــوع 

الخميــس، وقالــت ان هــذا التحقيــق «ليــس له أي ســند 
قانونــي أو موضوعــي»، وأنها قدمت احتجاجا رســميا 
لمراجعهــا الوظيفيــة، ومــن بينهــم الأمين العــام لجامعة 
الــدول العربية، تتســاءل فيه عــن دوافع هــذا التحقيق، 
وتمسكت فيه بصفتها كاتبة وأديبة، وتقول فيه «بصفتي 
كاتبة ودبلوماسية أنظر إلى مثل هذه القرارات كشكل من 
أشكال استخدام ســلطتكم السياسية والإدارية لإرهابي 
فكرياً ووظيفياً».  وقالت ان اللجنة حاولت ان تبرز وثائق 
من موقعها الشــخصي على الـ»فيس بوك»، فشــبهت ما 

يفعلونه بما تفعله «المخابرات لتلفيق تهمة لأحد».
ووجهــت خميس مســاءلة للجنة، طلبــت ان تثبت في 
المحضــر تتعلق بوقائــع مثبتة في الجامعــة حول تجميد 
الموظفــين وتفريــغ دوائــر بأكملهــا، وارســال متدربــين 
لــدورات علــى حســاب الموظفــين المثبتين فــي الجامعة، 
اضافــة الى موظفــين كبار ازيحــوا من مناصبهــم وبقوا 
بدون مســمى وظيفي حتى الان ذكــرت منهم عبداللطيف 

العوضي (كويتي) وكوكب الريس.
هــذا إلــى جانــب التســاؤل بالحــاح عن جــدوى هذا 
التحقيــق ودوافعه، لكنها لم تتلق أية اجابة، بل «شــكلت 
لها لجنة تحقيق»، بدلا «عن لجنة المساءلة الاولى» حسب 

تعبيرها.
وتســاءلت خميس  «لماذا لــم تــرد ادارة الجامعة على 
كتــاب كوكب؟ لماذا لم يردوا علــى مقالتي، لكنهم يريدون 
اصــلاح الخطاء بخطــأ اكبر وبــدل ان يعالجــوا القضية 

بالعقل عالجوها بأساليب مخابراتية».
وقالــت خميس لـ»القدس العربــي»، «ان جامعة الدول 
العربية ليست قمة او امين عام او مجالس وزراء»، مؤكدة 

ان من يقف خلف هذه الاشياء هم موظفو الجامعة.
ومؤلفــة الكتــاب كوكــب الريس هــي شــقيقة الكاتب 
والصحافي والناشــر رياض نجيب الريــس صاحب دار 
«رياض الريس للكتب والنشر». وقد صدر كتابها عن هذه 

الدار وجاء في 159 صفحة متوسطة القطع.

الرئيس المصري حسني مبارك

معارضان بحرينيان اثناء المظاهرة الجمعة

الاديبة ظبية خميس
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■ اسـلام ابـاد ـ وكالات: عبـرت وزيـرة 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
الجمعـة عـن غضبها متهمـة باكسـتان بعدم 
القيام بمـا يلزم للقبض على زعمـاء القاعدة 
في ختـام زيـارة الى البـلاد اسـتمرت ثلاثة 
ايام لقيت خلالها ترحيبا مشـوبا بالحذر من 

قبل السلطات الباكستانية.
وتقوم هيلاري كلينتون بزيارة باكستان 
ارفـع  وهـي  بلادهـا.  سياسـة  عـن  للدفـاع 
مسـؤول امريكـي يزور البـلاد منـذ ان اعلن 
الرئيس باراك اوباما انه يضع باكسـتان في 
صميم الحرب على القاعدة وجعل من الحرب 

في افغانستان احدى اولوياته.
واعربـت كلينتون الخميس خلال لقاء مع 
صحافيين في لاهور (شـرق) عن اسـتغرابها 
لعـدم اعتقـال قـادة القاعـدة المعـروف انهم 
مسـتقرون جزئيا في المناطق القبلية شـمال 

غرب باكستان.
وقالـت كلينتـون «القاعدة وجـدت ملاذا 
فـي باكسـتان منـذ 2002. ويصعـب علـي ان 
اصـدق احدا فـي حكومتكم لا يعـرف اين هم 

ولا يستطيع ان يعتقلهم لو اراد ذلك حقا».
ولـم تعلـق الحكومـة الباكسـتانية علـى 
تصريحـات كلينتون التي عدلـت الجمعة ما 
ورد على لسـانها خـلال لقائهـا مجموعة من 

الصحافيات.
واوضحـت كلينتـون «قلـت اننـي لا اعلم 
مـا اذا كان احدهـم يعلم». وتابعـت نحن في 
الولايات المتحدة نود ان نشـهد نهاية تنظيم 
القاعـدة وتفيـد معلوماتنا انهم فـي مكان ما 
في باكسـتان»، مضيفة «فلنعمل معا لتحقيق 
ذلـك». واكـدت كلينتـون فـي مقابلـة بثتهـا 
شـبكة «اي بـي سـي» الجمعـة ان الولايـات 
المتحـدة ليسـت بصـدد خسـارة الحـرب في 

افغانستان.
وسـأل الصحافي فـي الشـبكة الامريكية 
كلينتون «بكلمة واحدة، هل الولايات المتحدة 
بصدد خسـارة الحـرب فـي افغانسـتان؟»، 
فأجابـت «لا اظـن ذلك»، مضيفـة «ولكن، كما 
قـال الجنـرال (سـتانلي) ماكريسـتال (قائد 
القوات الامريكية والدولية في افغانسـتان) 
وآخـرون فـان حركـة طالبـان ماضيـة» في 
القتـال. وفي مقابلة اخرى مع شـبكة «ان بي 

سـي» اكدت كلينتـون ان التدخل العسـكري 
الامريكـي فـي افغانسـتان لـن يسـتمر «الى 

الابد».
كما اجرت شـبكة «سـي ان ان» مقابلة مع 
وزيرة الخارجية الامريكية تناولت مواضيع 

سياسية.
واعتبـرت كلينتون التـي رفضت التطرق 
الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية 
الثانـي  تشـرين   7 فـي  المقـررة  الافغانيـة 
(نوفمبر) ان سياسـة واشـنطن السابقة «قد 
تكون ركزت جهودها علـى الحكومة المركزية 
و(راهنـت) على امكانية تحويل افغانسـتان 

الى بلد عصري بين ليلة وضحاها».

الولايـات  علـى  ان  كلينتـون  واعتبـرت 
المحليـين»  «المسـؤولين  مـع  العمـل  المتحـدة 
وليس فقط مع «الرئيس (الافغاني) وحكومة 
للعلاقـات  اطـارا  يحـدد  مـا  فـي  كابـول»، 
المسـتقبلية بين الولايات المتحدة وشـركائها 
فـي افغانسـتان. وسـعت كلينتـون للتركيز 
علـى دعـم الحكومـة الباكسـتانية ومواجهة 
معاداة الولايات المتحدة التي بدأت تتوسـع 

في البلاد.
وخـلال زيارتها سـعت كلينتـون للتوجه 
الى الطلاب الباكسـتانيين ووسـائل الاعلام 
التي تنتقد الولايات المتحدة بشدة كما قامت 
بزيـارة مواقع دينيـة متعهدة بتقـديم الدعم 

للبلاد.
وقالت كلينتون ان «العدو الذي تواجهون 
لديه اجندة للسيطرة على اقسام واسعة من 

بلادكم وتحدي سلطة الحكومة».
وقالـت كلينتـون «اعتقد انهـم (القاعدة) 
ويجهـزون  ويمولـون  ويحثـون  يديـرون 
الذيـن  الاشـخاص  مـن  العديـد  ويدربـون 
الخلافـات  ان  محللـون  ويقـول  تقاتلـون». 
بين واشـنطن واسـلام ابـاد بشـأن القاعدة 
ستسـتمر بعد زيارة كلينتون الا انهم نوهوا 
بدبلوماسيتها واحترامها للعادات الاسلامية 
بتغطيـة رأسـها خـلال زيـارة احد المسـاجد 

وتقديم صدقات.

وقـال المحلل السياسـي حسـن عسـكري 
لوكالـة «فرانس برس» ان ذلك سـيخفف من 
الانتقادات ان لم يكن القضاء على المعارضة.

وتابع عسكري لقد كانت صريحة ومهذبة. 
وقد ركزت على التنمية الاجتماعية بالاضافة 
الى المسـاعدة العسكرية وقد نجحت في ترك 
انطباع جيد والتخفيف من الشعور السلبي.

ويشن الجيش الباكستاني هجوما واسع 
النطـاق على معاقـل طالبان في وزيرسـتان 
الجنوبية وهي جزء مـن المناطق القبلية عند 
الحدود مع افغانسـتان حيـث تتهم الولايات 
المتحدة تنظيم القاعـدة بالتخطيط لهجمات 

ضد الغرب.

شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت ايـران الجمعـة إنهـا 
في أفضـل الظروف لمواجهـة اي عقوبـات اقتصادية 

تفرض عليها.
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» الى 
رئيـس غرفة تجارة وصناعة ومناجـم طهران يحيي 
آل اسـحاق قولـه ان ايران الان «فـي افضل الظروف 
لمواجهة اي عقوبات تجارية «مضيفا ان تجربة فرض 
العقوبـات ضد الدول طوال التاريـخ «اثبتت بانها لم 
تسفر عن نتائج ايجابية للجهة التي فرضتها «.  وقال 
ان ايـران تعرضت لاكثـر من 30 عامـا للحظر من قبل 
عدد من الدول بشـكل دائم «لكـن التجربة اثبتت بان 

الحظر لم يعط اي نتيجة».
واشـارت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري 
ستسـمح  واشـنطن  أن  إلـى  الجمعـة  كلينتـون 
للمحادثـات مع ايـران بشـأن برنامجها النـووي أن 
تأخذ مجراها قبـل أن تفكر في فرض عقوبات جديدة 

على طهران.
وردا علـى سـؤال خـلال مقابلة مع شـبكة «سـي.
ان.ان» التلفزيونيـة الامريكية الاخبارية عما اذا كان 
الوقـت قد حـان لوقف الحديـث مع ايـران والتحرك 
صـوب فـرض العقوبـات قالـت كلينتـون «نعمل مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع فرنسا وروسيا...
وهم جميعا متحدون ويبدون حسـما في التعامل مع 
الرد الايراني ويسـعون الى الحصـول على توضيح. 
لذا سـأترك هـذه العملية حتى نهايتهـا». ولم تفصح 
كلينتون عن الظروف التي سـتفكر واشـنطن خلالها 

في فرض عقوبات جديدة ضد ايران.
طهـران  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  وطالبـت 
الجمعـة بتقـديم «رد رسـمي» علـى مشـروع اتفـاق 
التعـاون النـووي الـذي اقترحتـه الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية، مشيرة الى ان الرد الذي قدمته ايران 
علـى هذا المشـروع لا يزال «شـفهيا». وقـال المتحدث 
باسم الخارجية الفرنسـية برنار فاليرو للصحافيين 
«ندعو ايران الى اعطاء رد رسمي بلا تأخير (..) الرد 
الايرانـي المنقول شـفهيا الـى الوكالة الذريـة يقترح 
تعديـلات فـي مشـروع الاتفـاق»، بـدون ان يوضـح 
مـا هـي التعديـلات التـي يطلبهـا الايرانيـون. وقال 
المتحدث ان فرنسـا ستنسـق مع حلفائها بشـأن الرد 

على الطلب الايراني.
مـن جانبه جدد الاتحاد الأوروبي الجمعة الضغط 
علـى إيـران وحثها علـى التعـاون بشـأن برنامجها 
النووي المثير للجدل، كما طالبها بـ «الافراج العاجل» 

عن مواطني الاتحاد المحتجزين في السجون.  وتذكر 
مسـودة بيـان مشـترك لزعمـاء الاتحـاد مـن المقـرر 
صـدوره عقـب انتهـاء قمتهـم التـي بـدأت الخميس 
لمدة يومـين في بروكسـل: «يجدد المجلـس الأوروبي 
الاعـراب عـن قلقـه العميـق إزاء تطـورات البرنامج 
النـووي الإيراني وإخفاق إيران المتواصل في الوفاء 

بالتزاماتها الدولية». 
وتدعو الوثيقة التي صاغتها الدول الـ 27 الأعضاء 
فـي الاتحـاد إلـى « إعـادة بنـاء الثقـة فـي الطبيعـة 
السـلمية الحصرية للبرنامج النـووي» وأعربوا عن 
مخاوفهـم مـن اقامة منشـأة نووية ثانيـة لتخصيب 

اليورانيوم بالقرب من مدينة قم. 
كما تدعو مسـودة البيان كذلك إلى « اطلاق سراح 
غير مشرووط» لمواطنين أوروبيين مثلوا أمام المحاكم 
فـي إيـران، فـي اعقـاب صدور حكـم بالسـجن بحق 
حسـين رسـام الموظـف فـي السـفارة البريطانية في 
طهران بسبب مزاعم حول تحريضه على اضطرابات 

سياسية صيف العام الحالي. 
وانتقـدت السـويد، التي تـرأس الـدورة الحالية 
للاتحـاد الأوروبـي، الخميس الحكم بالسـجن لأربع 
سـنوات الصادر بحق رسـام ووصفته بـ» غير المبرر 

والقاسـي».  كمـا انتقـد القـادة الأوروبيـون أيضـا 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان في إيـران وقالـوا إنهم « 
قلقون للغاية» إزاء اسـتخدام عقوبة الإعدام والقمع 

العنيف بحق المعارضين. 
وجاء بيان الاتحـاد الأوروبي بعدما طالبت إيران 
بإدخال تعديلات على مقترح الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة الـذي يهـدف إلى تقليـص حصة طهـران من 
اليورانيـوم المخصـب وبنـاء الثقة فـي نوايـا ايران 
النوويـة.  الـى ذلـك أفـادت صحيفـة «الغارديـان» 
الصـادرة الجمعة أن دبلوماسـيين أوروبيين وصفوا 
مطالب ايران بادخال تعديلات على صفقة لتخصيب 
اليورانيـوم بأنهـا غيـر مقبولـة، وبددوا بذلـك آمال 
التوصـل إلـى اختـراق دبلوماسـي حـول برنامجها 

النووي.
انهيـار الصفقـة، كمـا هـو  وقالـت الصحيفـة إن 
محتمـل، سـيوجه نكسـة جديـدة لسياسـة الرئيس 
الأمريكي بـاراك أوباما بالإنخراط مـع ايران، ويضع 
على الطاولـة خيارات فرض عقوبـات دولية جديدة 
وقيام اسرائيل بالرد عسـكرياً. وتنص الصفقة التي 
تم الاتفـاق عليها من حيث المبدأ مطلع الشـهر الشـهر 
الحالـي فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى 

تخصيـب اليورانيـوم الايرانـي فـي الخـارج مقابل 
تزويد ايـران بعد عام بقضبان الوقـود الذي يحتاج 

له مفاعلها للأبحاث.
واضافـت أن رد ايـران علـى الصفقـة الـذي تأخر 
أسبوعاً لم يتم الاعلان عنه حتى الآن، غير أن مصادر 
دبلوماسـية مطّلعـة أكـدت «أن طهران طلبـت ادخال 
تعديلين كبيرين على الصفقة، هما شحن اليورانيوم 
لديها للخارج على دفعات بالتزامن مع حصولها على 

الوقود الذي يحتاج له مفاعل أبحاثها النووية».
ونسبت إلى المصادر قولها «هذه المطالب مرفوضة 
بالكامـل، ومن الواضح أن الايرانيـين يريدون جميع 
وسـتجري  شـيء،  أي  يقدمـوا  أن  دون  المكاسـب 
مفاوضات في بروكسل من أجل صياغة رد مشترك».

وقالـت الصحيفـة إن المستشـارة الألمانيـة أنجيلا 
الاتحـاد  فـي  الخارجيـة  السياسـة  وممثـل  ميـركل 
واشـنطن  سـيزوران  سـولانا  خافييـر  الأوروبـي 
الثلاثـاء المقبـل لاجـراء مباحثات مـع ادارة الرئيس 
أوبامـا حول مـا يمكن اتخـاذه من خطـوات رداً على 
موقف ايـران الأخير. واضافـت أن الولايات المتحدة 
وحليفاتهـا الأوروبيـات اتفقـت علـى أن المفاوضات 
اسـتنفدت هدفها وهناك حاجـة الآن للتحرك باتجاه 

فـرض عقوبـات جديدة ضـد طهران مـن قبل مجلس 
الأمن الدولي.

بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
نتنياهـو الجمعـة ان مشـروع الاتفـاق الـذي قدمتـه 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيام تعاون بين ايران 
والقـوى الكبـرى فـي المجال النـووي يمثـل «خطوة 

ايجابية اولى».
واشـاد نتنياهـو قبيل لقائـه في القـدس المبعوث 
ميتشـل  جـورج  الاوسـط  الشـرق  الـى  الامريكـي 
بـ»الجهـود الراهنـة» التي يبذلهـا الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا «لمنع ايـران من امتلاك قدرة عسـكرية 
نوويـة». واضاف «اعتقـد ان الاقتراح الـذي عرضه 
الرئيـس (اوباما) في جنيف لجهة ان ترسـل طهران 
اليورانيـوم المخصـب الموجود لديها، او جـزءا كبيرا 
منـه الـى الخارج هـو خطـوة ايجابية اولـى في هذا 

الاتجاه».
وحتى هذا التصريح كان المسؤولون الاسرائيليون 
يبـدون تخوفـا مـن مشـروع الاتفـاق هذا. وفـي هذا 
الاطـار اعلن وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
ان هـذا الاتفـاق يعطي «شـرعية» للبرنامـج النووي 

الايراني.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن «قلقه الشديد» إزاء برنامجها النووي.. وباريس تطالبها بـ«رد رسمي» على الاتفاق 

إيران مستعدة لمواجهة أي عقوبات اقتصادية تفرض عليها.. وواشنطن ستسمح للمحادثات بأن تصل لنهايتها 

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال لقاء مع صحافيين في لاهور (شرق) الجمعة

قالت ان واشنطن ليست بصدد خسارة الحرب في افغانستان.. والتقت زعماء منطقة وزيرستان

كلينتون تصعد ضد «القاعدة» وتدافع عن لهجتها الحادة خلال زيارتها لباكستان
■ واشنطن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة في ولاية إيلينوي 
الامريكية حكماً بالسـجن لمدة ثماني سـنوات وأربعة أشـهر 
بتهمـة دعـم الإرهاب علـى القطري علـي صالح المـري الذي 

اعتقل عام 2001 من دون أن توجه إليه أية تهمة.
وكان المـري «المقاتل العدو» الوحيـد المعتقل في الولايات 
المتحـدة اعترف فـي أيار (مايـو) الماضـي «بالتواطؤ لتقديم 

الدعم المادي لمنظمة «إرهابية» أجنبية. 
ونقلت شبكة «سي أن أن» الامريكية الإخبارية عن الناطق 
باسم وزارة العدل الامريكية دين بويد ان «الإدارة الامريكية 

ملتزمة بسوق الإرهابيين إلى العدالة بسبب جرائمهم». 
وأضـاف ان «المـري المحتجـز فـي الولايـات المتحـدة منذ 
كانون الأول (ديسـمبر) 2001 أرسل من قبل كبار المسؤولين 
في القاعدة لتنفيذ أهدافها الإرهابية في الولايات المتحدة». 

وكان مـن المتوقـع ان يصـدر القاضي حكماً بسـجن المري 
لمـدة 15 عاماً ولكن محاميه ناشـدوه تخفيـف العقوبة نظراً 
إلى الظروف السـيئة التي اعتقل فيها منذ توقيفه عام 2001 

والمعاملة القاسية التي تعرض لها في هذه الفترة.

وقـال محامي الدفاع ان القاضي خفـف العقوبة لأن المري 
قضى حتى الآن حوالى ست سنوات في الحجز. 

يشـار الى ان المري كان معتقلاً لدى الجيش الامريكي وتم 
نقل صلاحية الإشراف عليه الى الشرطة. 

وكان المـري وهـو مهنـدس كمبيوتـر سـبق أن درس فـي 
جامعـة برادلـي الامريكية، وصل إلى الولايـات المتحدة قبل 

يوم واحد من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وبعـد أسـبوع علـى وصولـه، داهمـت الشـرطة منزلـه 
واعتقلته، بعد العثور على أرقام المئات من بطاقات الائتمان 

التي تعود لأشخاص آخرين بحوزته.
وفـي عـام 2003، صنـف الرئيس السـابق جـورج بوش 
المـري بالـ»المقاتل العدو»، وهو التصنيـف الذي يطلق على 

المعتقلين في معسكر غوانتانامو.
إلاّ ان المحكمـة الامريكية العليا وافقـت العام الماضي على 
إعادة النظر في هذا التصنيف وأمر الرئيس باراك أوباما بعد 
ذلك بتسـليم المري الى السلطات القضائية المدنية في مدينة 

بيوريا بولاية الينوي حيث كان يعيش ساعة اعتقاله.

الحكم بسجن «المقاتل العدو» القطري
علي المري 8 سنوات بتهمة دعم الإرهاب

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:
طرحت الكاتبـة والباحثة السـعودية الدكتورة مي 
يماني سـؤالين اساسـيين حول دور المجموعات الامنية 
المرادفـة للاجهزة الامنية الرسـمية فـي المملكة العربية 
السعودية لنهي الناس عن المنكر، والمسماة «المطاوعة»، 
حيث سـألت «اذا كانت هذه الاجهـزة تمثل دولة ضمن 
دولة تسـتخدمها الجهات الرسمية السعودية المحافظة 
لضبط التوجهات الشـيعية والاسماعيلية والاسلامية 
الليبراليـة؟ واذا كانـت الدولة السـعودية بقيادة الملك 
عبـد الله بـن عبـد العزيز قـادرة على ضبـط المطاوعة 
وايقاف ممارسـاتهم المبالغ فيها ضد سـكان المملكة كما 
حدث في عدة مناسـبات في الاعوام الماضية»، علماً ان 
مسؤولي وزارة الداخلية السعودية اثنوا حسب قولها 

على دورهم في مكافحة الارهاب في عام 2007.
وكانـت الدكتـورة يمانـي تتحـاور مـع الصحافـي 
روبرت ليسـي حول ما طرحه في كتابه الجديد «داخل 
المملكـة» فـي ندوة جـرت الجمعة فـي معهد «تشـاتهام 
هـاوس» في لندن وادارتها الدكتورة مضاوي الرشـيد 

الاستاذة في جامعة لندن.
واشـارت يمانـي، الباحثـة فـي معهـد «كارنيغـي» 
بعد عملها سـابقا في معهدي «بروكينغز» و «تشـاتهام 

هـاوس» وفي جامعة الملك عبـد العزيز في جدة الى انه 
«حـان الوقت لتبديل سياسـة بعض الجهـات القيادية 
السـعودية التـي تعتبـر الشـيعة ومخالفي الاسـلامي 
المحافظ مـن الهراطقة والأخذ بالتوجهـات الداعية الى 
الحوار بين المذاهب التي يشجعها الملك عبد الله بن عبد 
العزيز». كما دعت الى «تفهم توجهات الاجيال الشـابة 

التي تمثل اكثر من نصف عدد سكان السعودية».
ولم يجد المؤلف روبرت ليسي ان تأجيل الانتخابات 
البلديـة السـعودية، التـي كان من المقـرر ان تجرى في 
تشـرين الأول (اكتوبر) هذا العام لمدة سـنتين بسـبب 
خـلاف علـى تصويـت النسـاء فـي هـذه الانتخابـات 
(كمـا تم وعده فـي الانتخابات الماضيـة) يعتبر مخالفا 

لتوجهات الاصلاح في المملكة.
اجراهـا  التـي  الحكوميـة  «التعديـلات  بـان  ورأى 
الملك السـعودي في شـباط (فبراير) هذا العام وادخال 
شخصيات منفتحة اليها اكثر أهمية من الأمور الأخرى، 

لأن فرض الاصلاحات صعب في السعودية».
 وذكر ليسـي اسماء بعض تلك الشـخصيات الذين 
تسلموا وزارات اساسـية بينها وزارة التربية ووزارة 
العمـل، كما عين الملـك امرأة في منصب وزاري. واشـار 
الـى ان «اقالـة الشـيخ صالح بـن محمد اللحيـدان من 
منصبـه لانـه دعـا الى قتـل اصحـاب محطـة تلفزيون 

تشكل مثلا آخر على التوجه الاصلاحي».
وأوضح ان «اضافة اربعة رجال دين من مذاهب غير 
المذهب الحنبلي المحافظ الى مجلس العلماء السعودي 

يعبّر ايضاً عن توجه منفتح جديد».
وفي رد لليسي على سؤالين احدهما عن تعيين الامير 
نايـف بن عبـد العزيز وليـاً ثانياً للعهـد، وعن محاولة 
اغتيـال الامير محمـد بن نايـف نائب وزيـر الداخلية، 
قـال: «ان الاميـر محمـد بـن نايـف اصبح بطـلا قوميا 
بعـد محاولـة اغتياله، واصبح بلا منـازع ممثلا للجيل 
القـادم في القيادة السـعودية»، و»تعيـين الامير نايف 
وليا ثانيـا للعهد بالاضافة الى منصبه كوزير للداخلية 
كان فـي محله لأنه ضبط الأمن في البلـد ضبطاً ممتازاً 
ولم يعد اسـامة بن لادن قـادراً على القيام بعملياته في 

السعودية فاضطر الى تنفيذها في اماكن اخرى».
اما مي يماني فقالت ان «تعيين الملك للامير نايف وليا 
ثانيـا للعهد يتطلب نـدوة خاصة، ولا يمكنهـا التعليق 

عليه بدقيقة او دقيقتين فهو امر شديد الاهمية».
ورأت مضـاوي الرشـيد ان «الحوار الـذي جرى ذو 
اهمية كبيرة ولسوء الحظ ليس بالامكان ان يجري في 
السـعودية». «وجود وجه آخر للسـعودية ولشعبها لا 

يعرفه العالم».
ولدى سؤال المتحاورين عما اذا كان بامكان القيادة 
انجـاح  فـي  المسـاهمة  (اوبامـا)  الجديـدة  الامريكيـة 
عمليـات الاصـلاح في السـعودية، او ان امريـكا يهمها 
بقـاء الامور كما هـي لـدى حلفائها في المنطقـة (الدول 
نفوذهـا  لاسـتمرار  وغيرهـا)  واسـرائيل  الخليجيـة 
وسيطرتها؟ قال ليسـي: «لا ضرورة لتدخل الحكومات 
الغربية وابلاغ الملك عبدالله عن الحاجة للاصلاح فهذا 

امر مهين».
يذكـر ان يماني قالت في بدايـة مداخلتها انها تعتبر 
بـان «الاصـلاح فـي السـعودية مجمـد والامـر لا يعود 
الـى الوهابية، كما يتم تفسـيرها من منطلق خاطئ، بل 
الـى امور اعمق مـن ذلك اهمها الخلافات بـين القيادات 

السعودية».

لندن ـ «القدس العربي»:
رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق تونـي بلير، مبعـوث اللجنة 
الرباعيـة، مرشـح لمنصـب رئيـس الاتحاد وهـو منصب لم تحـدد بعد 
صلاحياتـه، ومعلـق بالمصادقـة علـى معاهـدة لشـبونة. والحكومـة 
البريطانيـة بزعامـة خلفه غـوردون بـراون ووزير خارجيتـه ديفيد 
ميليباند يعتقدان ان توني بلير هو الشخص الافضل المرشح للمنصب 
مقارنـة مـع اسـماء اخـرى مطروحـة مـن فنلنـدا والنمسـا وهولنـدا 
واسـبانيا. لكن مشـكلة بلير ان الرأي العـام الاوروبي يقف ضده وان 
ساندته الحكومة البريطانية، من ناحية ارتباطه بحرب شنها  متحديا 
الرأي العام في بلاده وهي حرب العراق التي سـيبدأ فيها تحقيق عام 

في الشهرالقادم.
وكشـف ان بلير قدم تعهده للرئيس الامريكي بدخولها قبل عام من 
شـنها. وفي بداية الاسبوع الحالي كان بلير مرشحا قويا للمنصب من 
ناحية دعم الحكومة البريطانية التي تظل خارج نظام النقد الاوروبي 
الموحـد اضافـة لبـرودة حمـاس الدعـم الفرنسـي وعدم القـدرة على 

التكهن من ناحية الموقف الالماني. 

ولـم ينجح بـراون بدفع القادة الاوروبيين من اليمين واليسـار الى 
دعم المرشـح البريطاني. ووجد براون نفسـه معزولا في اجتماع لعدد 
من حكومات تمثل يسـار الوسط. ففي مذكرة سرية للقادة الاوروبيين 
ستقوم حكومات يسار الوسط بتعيين  وزير خارجية فيما بينها وتقوم 

حكومات يمين الوسط بتعيين الرئيس بالاتفاق بين ممثليها. 
ومن بين المرشحين على القائمة ورد اسم وزير الخارجية البريطاني 
الحالي ميليباند الذي اعلن انه لا رغبة لديه بالترشح. وعلى الرغم من 
ان بليـر لم يقدم اشـارات عن اهتمامه بالمنصب لكـن حلفاءه قالوا انه 
مسـتعد للتخلي عن مصالحه التجارية المربحة والتي تشـمل وظائف 
استشـارية ومحاضرات يلتقى عليها عوائد مالية اضافة لعمله كممثل 

للرباعية في فلسطين. 
وكان المسؤولون الاوروبيون الذين اجتمعوا في بروكسل قد اكدوا 

انهم يبحثون عن مدير وليس رئيسا. 
ويـرى المراقبون ان صمت المستشـارة الالمانية انغيـلا ميركل التي 
تعـد صانعة الرؤسـاء نظرا لثقـل الصوت الالماني دليـل على مصاعب 
توني بلير. ويرى المؤيدون لترشـيح بلير للمنصب ان كلا من الرئيس 
الفرنسـي نيكـولاي سـاركوزي وميركل لـم يقدما الدعم الـذي أمل به 

البريطانيون. 
ونقل عن دبلوماسـي بريطاني قوله ان «هناك  تراجعا في الحماس 
الالماني والفرنسي» لترشح بلير. وقال الدبلوماسي ان الحكومة كانت 
واقعيـة حـول المصاعب التي تعتري  ترشـيح بلير لكنهـا قررت المضي 

لاعتقادها ان ترشيحه يصب في مصلحة بريطانيا واوروبا. 
ومـن هنـا جاء قـرار القـادة الاوروبيين عـدم تعيين رئيـس ووزير 
الموضـوع  واجلـوا  مرشـحين  مناقشـة  حتـى  ولا  للاتحـاد  خارجيـة 
للمسـتقبل لان رئيـس دولة التشـيك مـا زال لم يصادق علـى معاهدة 

لشبونة. 
وتحتـاج المعاهـدة للتوقيـع الاخير هذا مـن بين 27 دولـة اوروبية 
حتـى يعمل بها. وكان بـراون واقعيـا عندما تحدث عن المشـاكل التي 
تواجه ترشـيح بلير قبل القمة في بروكسـل حيث لم يسـتبعد امكانية 
بروز مرشـحين جدد يجب اخذهم بعـين الاعتبار، مما يعني ان وصول 
بليـر لهذا المنصب قد لا يحدث كما اشـار رئيس الوزراء. لكن الحكومة 

البريطانية مع ذلك تضع ثقلها وراء ترشيحه. 
ولوحـظ ايضـا ان رئيـس الـوزراء الايرلنـدي اظهر اشـارات عن 
تراجـع في دعمه لموضوع بليـر. وكذلك الامر بالنسـبة لايطاليا والتي 

وان لم تؤشـر الى تراجـع في دعمها الا ان موقفها في النهاية سـيكون 
في ضـوء المواقف الاوروبية الاخـرى، مع ان رئيس وزرائها سـيلفيو 

برلسكوني لم يحضر القمة بسبب مرضه.
وفسـرت تصريحات رئيس وزراء اسـبانيا خوسيه لوي ثاباتيرو 
التـي قال فيها انه يريد رؤية رئيس للاتحاد الاوروبي من اجل تقويته 
ويدعم الاتحاد وسياسـاته المشـتركة، على انها معادية لبلير الذي لم 

يعمل على ضم بريطانيا لمعاهدة شينغن.
وتراجعـت حظوظ بلير ايضا بسـبب دعـوة احزاب مـن الدنمارك 
وفنلنـدا وايرلندا الـى ان تكون صبغة المنصب الجديـد لرأس الاتحاد 

على هيئة مدير وليس رئيسا اي ليس رئيسا لاوروبا.
ومع الدعم الرسمي لبلير كرجل مناسب للمنصب الا ان الرأي العام 
في بريطانيا وخارجها يظل عاملا ضده، ففي استطلاع اجرته مؤسسة 
«يوغـف» لصالـح صحيفـة «ديلـي تلغـراف» ذات التوجـه اليمينـي 
المحافظ وجد ان اقل من ثلث البريطانيين يرغبون برؤيته في المنصب. 
فيما تقول نسـبة 31 انها تعارض وصولـه للمنصب وتقول البقية (38 
بالمئة) انها لم تقرر بعد. ويرى الاستطلاع ان غياب الدعم المحلي لبلير 
قد يثير شـكوك الاوروبيين حوله اضافة الـى المحاولات التي تقوم بها 

دول من ضمنها هولندا وبلجيكا والسويد لمنع وصوله من خلال اعادة 
تعريف ماهية المنصب.

وفـي بريطانيا يعارض المحافظون رئاسـة بلير وحـذروا من حرب 
بين بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي. 

وفي ضوء تراجع حظوظ العمال في اسـتطلاعات الرأي، وامكانية 
وصـول  المحافظـين للحكم فـي انتخابات العـام القادم فـدول الاتحاد 
الاوروبـي لا تريد توترا مع هذه الحكومـة المحافظة ان تحققت. كما ان 
المعارضـة الداخليـة المحافظة والشـعبية يضاف اليها اصـوات داخل 
العمـال، الحـزب الحاكـم الذين عبروا عـن تحفظاتهم منهم تشـارلس 

كلارك، وزير الداخلية السابق.
وقالـت «ديلـي تلغـراف» ان الحكومـة البريطانيـة تعـرف ان بلير 
حظوظه باتت قليلة الا ان مسـؤوليها يؤكـدون على ان موقفها للدفاع 

عنه وكونه المرشح المناسب كان صائبا. 
وفي الوقت الذي لا يستبعد فيه الكثيرون اثر العراق ودور بلير في 
غـزوه على حظوظـه الا ان مؤيديه وان اعترفـوا بالعامل الجدلي هذا 
فانهم يشـيرون لسـجله الاخر من ناحية التوصل للسـلام في ايرلندا 

والتدخل في كوسوفو وسيراليون.

في ندوة بمعهد «تشاتهام هاوس» في لندن حول كتاب عن السعودية
مي يماني: هل يمثل المطاوعة دولة ضمن دولة في السعودية

وهل الاصلاح ممكن من دون قبول المذاهب الاخرى؟

حظوظ بلير تراجعت ليصبح اول رئيس للاتحاد الاوروبي والسبب العراق وتردد الدول القوية وقلة الدعم الشعبي

الامم  عبـرت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
مـن  قلقهـا  عـن  الجمعـة  المتحـدة 
انتهاكات حقوق الانسـان في القوقاز 
وطلبـت مـن روسـيا اجـراء تحقيـق 
«معمق ومسـتقل» حول اعمال العنف 
التـي ارتكبـت في اوسـيتيا الجنوبية 
في آب (اغسطس) 2008 خلال الحرب 

الروسية الجورجية.
وقـال تقرير لجنة حقوق الانسـان 
التابعـة لـلامم المتحـدة حول روسـيا 
ان موسـكو «يجـب ان تجـري تحقيقا 
معمقا ومستقلا حول الادعاءات حول 
تـورط اعضـاء في القـوات المسـلحة 
الروسـية ومجموعات مسلحة موالية 
لها في انتهـاكات حقوق الانسـان في 

اوسيتيا الجنوبية».
 18 مـن  المكونـة  اللجنـة  وطلبـت 
خبيرا مسـتقلا، من روسيا العمل على 

منح «ضحايـا انتهاكات جدية لحقوق 
الانسـان والحـق الانسـاني الدولي» 
المسجلين في اوسيتيا الجنوبية «حق 

الاستفادة من تعويضات».
والجورجيـون  الـروس  وتواجـه 
في حـرب خاطفة في آب (اغسـطس) 
2008 للسـيطرة على منطقة اوسـيتيا 
الجنوبية الجورجيـة الانفصالية مما 
ادى الـى نـزوح عشـرات الآلاف مـن 

الاشخاص.
لكـن بينما قالت موسـكو للجنة ان 
«القوات المسـلحة الروسية لم ترتكب 
اي جريمة»، تبقى الامم المتحدة «قلقة 
من ادعـاءات التجاوزات العشـوائية 

على نطاق واسع وقتل مدنيين».
ورأت اللجنـة ان منطقـة اوسـيتيا 
«فعليـا  حينـذاك  كانـت  الجنوبيـة 
تخضع لعمليـة عسـكرية منظمة» من 

قبل روسيا وبالتالي «تعود مسؤولية 
المجموعـات  هـذه  الـى  العمليـات 

المسلحة».
لكن العمليات العسـكرية لروسـيا 
فـي جورجيـا ليسـت المصـدر الوحيد 
لقلـق الامم المتحـدة التـي تحدثت عن 
اعمال «تعذيـب» و»اعتقال تعسـفي» 
القضـاء»  اطـار  خـارج  و»اعدامـات 

ارتكبت في الشيشان.
ودعت اللجنة روسيا الى الاحترام 
الكامـل «للحـق في الحياة والسـلامة 
علـى  الاشـخاص  لـكل  الجسـدية 

اراضيها».
واشـارت اللجنة ايضا الـى ارتفاع 
او  فقـدوا  الذيـن  الاشـخاص  عـدد 
خطفوا في الشيشـان، داعية روسـيا 
الضروريـة  الاجـراءات  اتخـاذ  الـى 

لانهاء هذه المشكلة في المنطقة.

الامم المتحدة تطلب من روسيا تحقيقا
في اعمال العنف في اوسيتيا الجنوبية 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: منح الجيش الامريكي لمنتسبيه 
مـن طائفـة السـيخ، الإذن بالحفـاظ على لحاهم وشـعرهم 
احترامـاً  بالجيـش،  خدمتهـم  طـوال  وعمائمهـم،  الطويـل 
للتعاليم الدينية التي تطلب منهم عدم قص شـعرهم أو حلق 

لحاهم. 
وكانـت جمعيـة السـيخ فـي الولايـات المتحدة قـد بعثت 
برسالة لوزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس في 14 نيسان 
الماضـي للمطالبـة بالسـماح للسـيخ بالالتحـاق  (إبريـل) 
بالقوات الامريكية من دون أن يضطروا للتخلي عن مظهرهم 

الخارجي لجهة العمائم أو الشعر.
ونقلت شـبكة «سي أن أن» الإخبارية عن رئيس الجمعية 
أمارديب سـينغ إن «هذا القرار سيؤثر على السيخ المتدينين، 
وليـس علـى الذين دخلـوا الجيـش وتخلـوا عـن عمائمهم 
وتعاليم دينهم، فالقرار سيؤثر على حوالى 500 ألف سيخي 
فـي الولايـات المتحـدة». وذكّـر سـينغ بمعاناة السـيخ بعد 
تفجيـرات 11 أيلـول (سـبتمبر) عـام 2001، بسـبب اعتقاد 

الامريكيـين أنهـم مـن الإرهابيـين بسـبب عمائمهـم ولحاهم 
الطويلة.

وأوضح ان القرار جاء بعد تقدّم النقيب كامالجيت سينغ 
كالاسـي، وهو سـيخي في الربيع الماضي بطلب إلى الجيش 
الامريكي بغرفة خاصة يسـمح له فيهـا بتنفيذ تعاليم دينه، 

وتمت الاستجابة لمطلبه هذا الشهر.
وعبر كالاسي عن سـعادته بهذا القرار وقال «ككل السيخ 

الذين كافحوا قبلي، أعلم أني سأخدم امريكا بكل شرف».
الجديـد  بالقـرار  المدنيـة  الحقـوق  مجموعـة  وأشـادت 
واعتبرتـه «خطـوة هامـة فـي الطريـق لإنهـاء 23 عامـاً من 
السياسـة القديمة التي كانت تستثني السيخ من الخدمة في 

الجيش».
ولـم يكن كالاسـي الوحيـد الذي تقـدم بالطلـب، فقد قام 
بعمل مماثل طبيب الأسـنان تادجيب سـينغ راتـان، وتلقى 
الإجابـة بالقبـول لطلبـه بعدمـا اجتـاز امتحـان الالتحـاق 

بالخدمات الطبية التابعة للجيش.

الجيش الامريكي يسمح للسيخ
بالاحتفاظ بلحاهم وعمائمهم أثناء الخدمة

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

انسـحبت مجموعـة كتـل برلمانية 
من البرلمان الكردستاني خلال جلسة 
منح الثقة للحكومة الكردية الجديدة 
. وقالت مصادر من برلمان كردسـتان 
ان قائمـة التغيير التي تملك خمسـة 
وعشرين مقعدا ويرأسها نوشيروان 
الجلسـة.  مـن  انسـحبت  مصطفـى 
وبـرزت أصوات معارضـة في برلمان 
كردسـتان فـي دورته الحاليـة، ادت 
ومطالبـات  للقوائـم  تفكيـك  الـى 
بسحب الثقة من اعضاء اخرين، فقد 
تفككـت قائمـة الاصـلاح والخدمات 
التي تملك ثلاثة عشر مقعدا من اصل 
الكادحين  حزبـي  دخـول  بعـد   ،١١١
(لـه مقعـد واحـد) والاشـتراكي (له 
مقعـدان) في الحكومة وبقاء الاتحاد 
الاسلامي (له ستة مقاعد) والجماعة 
مقاعـد)  اربعـة  (لهـا  الاسـلامية 

كمعارضة للحكومة. 
الكتـل  بـين  الخلافـات  ودخلـت 
كردسـتان  برلمـان  فـي  السياسـية 
العـراق بعـد منـح الثقـة للحكومـة 
الكرديـة الحاليـة برئاسـة الدكتـور 

برهم احمد صالح.
لكن كمـال كركوكي رئيـس برلمان 
كردسـتان يقـول ان مـا حصل خلال 
جلسـة منـح الثقـة للحكومـة شـيء 
طبيعي وبالاخـص بعد دخول قوائم 

معارضة اليه.
ولم يتوقف الامر عند عدم المشاركة 
فـي الحكومـة الكرديـة الحاليـة مـن 
قبل بعـض الاحـزاب والقوائم وإنما 
تعـدى الامر الـى تفكيك ثالـث قائمة 
في البرلمان والتـي كانت تضم اربعة 
ثلاثـة  وتملـك  كردسـتانية  احـزاب 

عشر مقعدا.
ارام قـادر من الجماعة الاسـلامية 
قـال : نحـن اعلنـا موقفنـا ان نبقـى 
كمعارضة لهذه الحكومة وبرنامجها، 
الجماعـة  قائمـة  نمثـل  الان  ونحـن 
الاسلامية، بعد ان كنا قائمة الاصلاح 
والتغيير ولكن بسبب تفاوت المواقف 
فـان قائمة الاصلاح والتغيير لم يبق 

لها وجود في البرلمان.
وفي الوقت الذي انسـحبت قائمة 
التغييـر مـن جلسـة البرلمـان التـي 
كانت مخصصة لمنـح الثقة للحكومة 

قائمة التغيير رفضت منح الثقة لحكومة كردستان
وتفكك كتل برلمانية كردية

الحالية فـي الاقليم، وعدم المشـاركة 
فيها، اعلنت سـوزان شـهاب رئيسـة 
قدمـوا  انهـم  الكردسـتانية  القائمـة 
البرلمـان  رئاسـة  الـى  رسـميا  طلبـا 
لسـحب الثقة عن احد اعضـاء قائمة 
التغييـر. واضافـت نحن فـي القائمة 
الكردسـتانية قدمنـا كتابـا لرئاسـة 
البرلمـان وطلبنا فيهـا برفع الحصانة 
عـن عضـو فـي قائمـة التغييـر لانها 
المـرة الثانية التـي يوجه فيهـا التهم 
التـي تدخل فـي حالـة التشـهير الى 
الحكومة السـابقة وعـدد من الوزراء 

في الحكومة الحالية. 
التركمـان  كتلتـي  حصـول  ومـع 
والمكون المسـيحي فـي البرلمـان على 
الحكومـة  فـي  وزاريتـين  حقيبتـين 
الحالية، الا ان هذا لم يرض به جميع 
الاطـراف التركمانية والمسـيحية في 

اقليم كردستان.

■ صنعـاء, - يـو بـي اي: أعلنـت 
اليـوم  مسـاء  اليمنيـة  الداخليـة 
الخميـس عـن قيـام الاجهـزة الامنية 
بمحافظـة مـأرب شـمال شـرق اليمن 
بملاحقة عناصر» ارهابية «من تنظيم 

القاعدة في المحافظة .
بيـان  فـي  الـوزارة  وأوضحـت 
تحـركات  رصـد  يتـم  إنـه  صحافـي 
العناصـر على مـدار السـاعة وفرض 
عليها طوق أمني يصعب عليها الفكاك 

منه أو التخلص من رقابته . 
وكان مصـدر امنـي قـال ليوناتيـد 
السـلطات  «إن  انترناشـونال  بـرس 
مـن  أخيـراً  كثفـت  اليمنيـة  الأمنيـة 
خليـة  لتعقـب  المشـددة  إجراءاتهـا 
إرهابيـة مشـتبه بانتمائهم لما يسـمى 
بتنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة 
الأراضـي  مـن  يتخـذ  الـذي  العـرب، 

اليمنية مقرا له «.
وأشـار المصدرالـى انـه اسـتحدث 
عـدد من نقـاط التفتيش علـى مداخل 

مـأرب  محافظـات  محـور  ومخـارج 
- الجـوف - شـبوة الـذي يعتقـد أن 
قيـادات القاعـدة متواجـدة فـي تلـك 
المحافظـات، بغيـة القبـض علـى تلـك 
العناصر التـي وصلت معلومات تؤكد 
تخطيطها لتنفيـذ عمليات إرهابية في 

عدة مدن رئيسية في اليمن . 
وقالت الداخليـة اليمنية فى بيانها 
« لـم تسـتبعد الأجهـزة الامنيـة فـي 
مـأرب قيـام تلـك العناصـر بعمليـات 
الأجهـزة  لثنـي  وتخريبيـة  إرهابيـة 
الامنيـة عـن ملاحقتها» ،لافتـا إلى أن 
«أي مغامـرة مـن هـذا النـوع سـتبوء 
بالفشـل وستكون الأجهزة الأمنية لها 

بالمرصاد «.
واكدت الوزارة ان الاجهزة الامنية 
شـددت إجراءاتها بحراسـة المنشآت 
البترولية والمرافق الحيوية بالمحافظة 
، وأن رجال الأمن في حالة يقظة دائمة 
وعلى أهبة الاستعداد لإحباط أي عمل 

تخريبي. 

وأضـاف « أن العناصـر الإرهابيـة 
سـتظل مراقبـة وملاحقـة إلـى أن يتم 
القبـض عليهـم ، وتقديمهـم للقضـاء 

لينالوا جزاءهم العادل» .
يمنيـة  رسـمية  مصـادر  وكانـت 
أكدت أن قيـادة القاعدة التي يتزعمها 
اليمنـي ناصـر الوحيشـي أبـو بصير 
متواجـدة فـي محافظـة مأرب شـرق 
اليمن،وتتضمـن مجموعـة كبيرة من 
جنسـيات يمنيـة وسـعودية وليبيـة 
ومغربيـة ومصريـة وجزائرية، إلا أن 
التضييـق الأمني أجبرها علـى الفرار 
إلى محافظـات أخرى، وتتنقـل حالياً 

بين مأرب وشبوة وأبين والجوف.
وسـبق للرئيـس اليمنـي علي عبد 
الله صالح أن طالب في ابريل/ نيسان 
الماضي وجهاء وأعيان ثلاث محافظات 
يمنيـة بينهـا مـأرب بتسـليم قيـادات 
القاعدة في تلك المحافظات، وحذر من 
أن حملة عسـكرية ستطولهم في حالة 

عدم تسليمهم للسلطات الأمنية .

أجهزة الأمن اليمنية تلاحق عناصر 
للقاعدة فى محافظة مأرب 

ممثل السيستاني يحذر من تدهور امني مع اقتراب موعد الانتخابات
■ كربـلاء - ا ف ب: حـذر ممثـل للمرجع 
الشـيعي الكبيـر اية اللـه علي السيسـتاني 
في خطبة صلاة الجمعة من تدهور الاوضاع 
موعـد  اقتـراب  مـع  العـراق  فـي  الامنيـة 
الانتخابـات التشـريعية التـي يفتـرض ان 

تجرى منتصف كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.
وقال الشـيخ عبد المهـدي الكربلائي ممثل 
السيسـتاني فـي كربـلاء (جنـوب بغـداد) 
بعـد هجمات الاحـد الدامي «مـع تكرار نفس 
التفجيـرات وبنفـس الاسـلوب وفـي نفس 
المربـع الامنـي، لا بد لنـا من مراجعة شـاملة 

ودقيقة للخطة الامنية المطبقة في بغداد».
واستهدف هجومان انتحاريان بسيارتين 
مفخختين الاحد مبنى وزارة العدل والاشغال 
العامـة والبلديات ومبنـى محافظة بغداد ما 
ادى الى مقتل اكثر من ١٥٥ شـخصا واصابة 

مئات بجروح.
واكـد الكربلائي ضـرورة ان «يكون هناك 
تشـخيص عاجـل للاسـباب التـي ادت الـى 

وقوع هذه التفجيرات».
واضـاف «ليـس مـن الصحيـح الاعتمـاد 
على التكهنـات والاحتمالات غير المبنية على 
دليل» لانها تكشـف اننا «لا نسـتطيع حماية 
البـلاد مـن التفجيـرات المحتملة قبـل موعد 

الانتخابات».
علـى  اعتراضـه  عـن  بذلـك  يعبـر  وهـو 

هـذه  بوجـود  امنيـة  مصـادر  تصريحـات 
السـيارات فـي المنطقـة وعـدم تسـللها مـن 

خارجها. 
وحـذر مـن وقوع هجمـات جديـدة. وقال 
ان «الفترة (القادمة) حساسـة جدا والقوى 
الارهابيـة تعـول علـى زعزعة ثقـة المواطن 
وبكفـاءة  السياسـية  والقـوى  بالحكومـة 

الاجهزة الامنية».
بدوره، قـال صدر الديـن القبانجي عضو 
خطبـة  فـي  العراقـي»  الوطنـي  «المجلـس 
الجمعـة مـن النجف (جنـوب بغـداد) «لا بد 
من كشـف الجهات التي اعلنت الحكومة عن 
تورطها في هـذه العملية و ليس مقبولا منها 

ان تطلق الاتهامات فقط».
واكـد الكربلائـي ان «المطلـوب هـو منـع 
تكـرار مثل هـذه الحوادث فربمـا هناك ثالث 

ورابع».
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 
المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني/يناير 
المقبل وعـدم التوصـل لاقرار قانـون خاص 
بها رغم تدخل الامم المتحـدة، تتصاعد حدة 

التوتر في البلاد.
وفيمـا يتعلق بعدم توصل البرلمان لاتفاق 
حـول قانـون الانتخابـات، قـال الكربلائـي 
ان «الوقـت المتبقـي لاجـراء الانتخابات بدأ 

يضيق».

العراقـي امـس  النـواب  وفشـل مجلـس 
مجددا في التصويت على قانون الانتخابات 
لعـدم التوصل لصيغة توافقيـة حول اجراء 

الانتخابات في كركوك المتنازع عليها.
لكـن الكربلائـي اكد انـه «لا بد مـن اجراء 
الانتخابـات في موعدها المحـدد لان اجرائها 
في موعدها مبدأ ديمقراطي ودسـتوري لا بد 

من المحافظة عليه».
وحـذر مـن خطـورة تأجيـل الانتخابـات 
بالقـول ان «تأخير الانتخابـات عن موعدها 
الوضـع  علـى  خطيـرة  اثـار  لـه  سـيكون 

الدستوري والامني والسياسي في البلاد».
واكد ان «سـرعة التوصل لاتفاق سـيمثل 

ضربة قوية للارهاب ولاعداء العراق».
ودعا القبانجـي البرلمان الـى «التصويت 
على قانـون الانتخابات»، وتابع محذرا «اذا 
لم ينجحوا فـي اقراره فقد اخفقوا في تمثيل 

شعبنا».
واضـاف ان اقـرار القانون سـيكون «ردا 
عمليـا على مثل هـذه العمليـات (الهجمات) 

التي يراد منها زعزعة الامن في البلد».
مـن جانبـه، قـال الشـيخ مهند الموسـوي 
خطيـب صـلاة الجمعـة فـي مدينـة الصـدر 
والمقـرب مـن مقتـدى الصـدر، خـلال خطبة 
الجمعـة «ما زال البرلمان غير مكتمل النصاب 
ولا ادري متـى اكتمـل علـى مـدى السـنوات 

الاربعة الماضية». 
واسـتنكر الموسـوي امـام مئـات المصلين 
تصريحـات النـواب امـام وسـائل الاعـلام 
بـان «البرلمان يعمـل من اجل راحة الشـعب 

والجماهير».
وفي البصرة (جنوب العراق) قال الشيخ 
خالـد المـلا خـلال خطبـة صـلاة الجمعة في 
جامـع العبايجي السـني وسـط البصرة ان 
«هنـاك عجزا مـن مقابلـة الفئـات الارهابية 
سـيما وانها اعلنت عن نفسها، فيما كان الرد 

هزيلا امام هذه التحديات».
وطالب الـدول الاسـلامية بموقف رافض 
للهجمات، قائـلا «نطالب بموقـف من علماء 
الديـن مثل الازهر وايـران والمغرب ونطالب 

برفض» هذه الهجمات.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، قال الملا 
امام عشـرات المصلـين «عتبي علـى البرلمان 
باعتباره يمثل صوت الشعب...نتساءل اين 
كان البرلمان خلال السـنوات الاربع الماضية 

من قانون الانتخابات».
وكان المجلـس السياسـي للامـن الوطني 
(اعلى سلطة في البلاد) قدم ثلاثة مقترحات 
لحـل قضيـة كركـوك هـي امـا الرجـوع الـى 
ارجـاء  يتـم  ان  او   ،٢٠٠٤ عـام  سـجلات 
الانتخابـات في المحافظـة، او يتم تقسـيمها 

الى دائرتين انتخابيتين.

لندن ـ رويتـرز: قال باحثون الجمعة 
المشـروبات  اسـتخدام  اسـاءة  ان 
بـين  شـائع  امـر  والاكتئـاب  الكحوليـة 
الجنود البريطانيين العائدين من اماكن 
انتشـار الجيـش البريطاني فـي مناطق 
الصـراع فـي العـراق وافغانسـتان لكن 
ضغـوط ما بعد التعـرض للصدمات هي 

مشكلة اقل مما كان معتقدا من قبل.
اطبـاء  اجراهـا  دراسـة  ووجـدت 
نفسـيون بريطانيـون ان اكثـر مـن 27 
فـي المئة من الجنود يعانون من مشـاكل 
الصحـة النفسـية بعـد عملهم فـي مهام 
 5 حوالـى  لكـن  الخـارج  فـي  عسـكرية 
فـي المئة فقـط يعانـون مـن اضطرابات 
اجهـاد يعقـب الشـعور بالصدمـة وهـو 
ان  ويمكـن  الوهـن  الـى  يـؤدي  مـرض 
يحدث بسـبب الصدمات التي تقع خلال 

الحروب.
ورصـدت الدراسـة فارقـا طفيفـا في 
للاضطرابـات  الاعـراض  مسـتويات 
الناجمـة عـن ضغـوط مـا بعـد الصدمة 
البريطانيـين والامريكيين  بـين الجنـود 

العاملين في العراق.
وقالـت آمي ايفرسـن من مركـز كينج 
لبحوث الصحة العسـكرية بمعهد الطب 
النفسـي فـي لنـدن والتي اشـرفت على 
الدراسة ان الابحاث كشفت الاحتياجات 

الصحية للقوات العاملة والتي يجب ان 
يضعهـا في الاعتبـار مخططو الشـؤون 

الصحية وصانعو السياسات.
وكتبت في الدراسة «اساءة استخدام 
والاضطرابـات  الكحوليـة  المشـروبات 
شـيوعا  اكثـر  الضغـوط  عـن  الناجمـة 
بكثير ولذلك يجب ان يركز عليها بشـكل 

رئيسي التعليم والوقاية والتدخل».
وتتهـم شـخصيات بـارزة بالجيـش 
البريطانـي الحكومة بالفشـل في تقديم 
رعايـة كافيـة للجنـود الذيـن اصيبـوا 
بصدمات نفسـية بعد الحرب في العراق 
وافغانستان حيث انتشر هناك 170 الف 

جندي بريطاني منذ عام 2001 .
وحللـت الدراسـة التـي نشـرت فـي 
دوريـة «بيوميد سـنترال سـايكياتري» 
حالة 821 جنديـا لمعرفة من الذين عانوا 
مـن أمـراض نفسـية وعقليـة واجهاد ما 

بعد الصدمة.
وبالنسـبة للاضطـراب الناجمـة عن 
اجهاد مـا بعـد الصدمة حـدد الباحثون 
اربعـة اجـراءات للتعامل مـع الاعراض 
للاضطـراب  الوطنـي  «المركـز  وضعهـا 

الناجمة عن اجهاد ما بعد الصدمة».
وتضمنـت هـذه الاجـراءات تخفيف 
تعيـد  التـي  المواقـف  وتجنـب  الحـدث 
الـى الاذهـان ذكريـات الحـدث وتهدئة 

جنود بريطانيا عائدون من الحرب يعانون من الاكتئاب وادمان الخمور 

■ جنيــف - ا ف ب: اعلنــت المفوضيــة العليــا للاجئــين 
فــي الامم المتحدة الجمعة ان عددا غير معــروف من المدنيين 
اللاجئــين فــي مخيم في شــمال اليمــن قتلــوا وجرحوا في 
مواجهات بــين القــوات الحكوميــة والمتمرديــن الحوثيين، 

مطالبة بانشاء ممر انساني آمن.
واكــدت المفوضية في بيان صدر في جنيف ان «عددا غير 
معروف من المدنيــين اللاجئين اليمنيين قتلــوا وجرحوا في 
تبــادل اطلاق النار بــين القوات الحكوميــة وعناصر التمرد 

الحوثي (الشيعي)».
وتابع البيان «افادت معلومات تفتقر الى تفاصيل وردتنا 
مــن صعدة (شــمال)، ان صاروخا او قذيفة هاون ســقطت 
فــي المخيم ما ادى الى مقتل وجرح لاجئين، من بينهم نســاء 

واطفال».
وفر هؤلاء المدنيــون من النزاع بــين الحكومة والمتمردين 
الشــيعة ولجأوا الى مخيم خارج مدينــة صعدة يؤوي نحو 

500 لاجىء.

وتابعت المفوضيــة «فيما يدخل النزاع شــهره الرابع من 
دون اي مؤشر الى التهدئة، تزيد الحادثة الاخيرة من الطابع 
الملح لنداءات المفوضية المتكررة لوقف اطلاق النار وفتح ممر 
انســاني في شمال اليمن للســماح للمدنيين بمغادرة منطقة 

النزاع».
وسيســمح الممــر للعمــال الانســانيين بتقــديم مزيد من 
المســاعدات الى عشــرات الالاف مــن النازحين فــي المنطقة. 
واشــار البيان الى ان «ذلك يبقى اولويــة مطلقة للمفوضية» 
موضحــا ان مدينــة صعــدة معقــل المتمردين ظلــت «مغلقة 

بالكامل» في الاسبوعين الاخيرين.
وحيــال تفاقــم اعمــال العنف فــي المنطقــة، طلبت الامم 
المتحــدة في 12 تشــرين الاول/اكتوبر من اليمــن وقف نقل 

النازحين الى مخيم في محافظة عمران (شمال).
واندلعــت المعارك بــين الجيــش والمتمردين فــي 11 آب/

اغسطس في اطار نزاع متواصل منذ 2004، وادت حتى الان 
الى مقتل وجرح المئات ونزوح نحو 55 الف شخص.

المفوضية العليا للاجئين: مقتل مدنيين
 في مخيم للنازحين في شمال اليمن

الانفعالات.
وكانـت المشـاكل الاكثـر شـيوعا بـين 
الجنـود البريطانيين اسـاءة اسـتخدام 
أو  والاكتئـاب  المئـة)  فـي   18) الخمـور 
القلق (13.5 في المئة). كما قال الباحثون 
انهـم وجـدوا ان جنود الاحتيـاط الذين 

انتشروا في العراق كانوا عرضة لمخاطر 
نفسية اكبر من الجنود النظاميين.

واشـارت دراسـة اخـرى نشـرت في 
آذار/مارس الى ان الشـبان البريطانيين 
الذين تركـوا الجيش اكثـر عرضة ثلاثة 
امثـال لقتـل انفسـهم مقارنـة بالسـكان 

بشكل عام.
كما وجدت دراسة امريكية نشرت عام 
2007 ان المحاربـين القدامـى مـن الرجال 
بالجيـش الامريكـي اكثر احتمـالا بواقع 
الضعـف للاقدام علـى الانتحـار مقارنة 

بأولئك الذين لم يلتحقوا بالجيش. 

جندي امريكي يتفقد اثار الدمار في مبنى وزارة العدل وسط بغداد

■ القاهـرة  - يو بي اي: بدأ ممثلون لأحزاب ليبرالية عالمية 
الجمعـة مؤتمـرا فـي القاهـرة هـو الأول مـن نوعه في الشـرق 

الأوسط، يبحثون فيه قضايا التعليم وتطويره.
ويشـارك في المؤتمر الذي تعقده منظمـة «الليبرالية الدولية 

«ويستمر يومين 106 احزاب ليبرالية من مختلف دول العالم.
الجبهـة  حـزب  رئيـس  حـرب  الغزالـي  أسـامة  ووصـف 
الديمقراطية المصري الذي يسـتضيف المؤتمر بأنه «دعم وتأييد 
لكل الأحزاب والقوى الليبرالية ولكل الأفراد المناضلين من اجل 

المثل والقيم الليبرالية في مصر والعالم العربي كله».
وأضـاف في كلمة أمـام المؤتمر ان «انعقاد المؤتمـر في الوقت 
الحالـي هام لكونـه يجري في الوقت الذي تسـود فيه حالة من 

سوء الفهم بين العالم الإسلامي والغرب».
وشـدد علـى ان الأحـزاب الليبراليـة فـي مصـر تؤمـن بـأن 
الليبرالية هي الإطار الفكري والنظري الأقدر على ترسيخ أفكار 
وتقاليـد الحوار والتفاهم بين الثقافـات والحضارات وعلى نبذ 

الحروب والمواجهات الدامية».
وأشار الى انها» تؤمن أيضا بقوة ثقافتنا العربية والإسلامية 
المليئـة بالقيـم والمفاهيم والمنسـجمة مـع جوهر الأفـكار والقيم 

الليبرالية في احترامها للفرد».
ومن المقرر ان يصدر المؤتمر السبت توصيات خاصة بقضايا 
التعليـم وعلاقته بالديـن والاقتصاد والإعـلام، ودور الأحزاب 

الليبرالية في تطوير التعليم.

ليبراليو العالم يلتقون في القاهرة لبحث قضايا التعليم

جنـرال  صـرح  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
امريكي في مقابلـة مع وكالة فرانس برس 
ان القـوات الامريكيـة تتوقـع ان يخطـط 
المتمـردون لهجمـات كبيرة جديدة تشـبه 
التفجيـرات التـي شـهدتها بغـداد الاحـد 
فـي  المتوقعـة  الانتخابـات  قبـل  الماضـي 
كانـون الثاني/ينايـر، وتسـتعد لمواجهـة 

تصاعد العنف قبلها.
د  جـون  جنـرال  الميجـور  ويتوقـع 
جونسون استقرار الوضع الامني بحلول 
منتصـف العام المقبل، لكنـه اكد ان العنف 
بدافـع سياسـي فـي محاولـة للتأثير على 
تشـكيل الحكومة المقبلة هو «مصدر قلق». 
واضاف جونسون وهو نائب القائد العام 
لعمليـات الجيـش الامريكـي فـي العـراق 
«اعتقـد انـه علينـا الا نسـتبعد ان تكـون 
بعـض هـذه الجماعـات تريد شـن هجوم 
واسـع للفت انتباه وسـائل الاعـلام وفي 
محاولة لاثبـات وجودهـا (...) ومحاولة 

لترهيب الشعب».
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان يتوقـع 
ان يحـاول المسـلحون تنفيـذ المزيـد مـن 
المتقطعـة  وربمـا  الكبيـرة  التفجيـرات 
بعـد الهجومـين الانتحاريـين فـي وسـط 
بغـداد الاحد التـي خلفـت 155 قتيلا، قال 
جونسـون «لا اسـتطيع أن اتحـدث عمـا 
يريـدون ان يفعلـوه. انها امـور نتوقع ان 

يحاولوا فعلها». 
وجـاءت الهجمـات علـى وزارة العدل 
ومجلـس المحافظـة في بغـداد الاحـد بعد 
هجمـات مماثلـة ضربـت وزارتـي الماليـة 
والخارجية فـي 19 اب/اغسـطس الماضي 

وادت الى سقوط نحو مئة قتيل.
وجاءت الهجمات بعـد تحذير من قائد 
القوات البريـة الفريق علـي غيدان مجيد 

الـذي حـذر من تصعيـد اعمـال العنف في 
الاشهر التي تسبق الانتخابات التشريعية 
المقررة فـي منتصف كانـون الثاني/يناير 

.2010
«بالتأكيـد،  جونسـون  قـال  بـدوره، 
نـدرس هـذا الاحتمال ونعمل مـع نظرائنا 
العراقيـين للتأكد مـن انهم على اسـتعداد 
افضـل مـا يمكـن فـي حـال حـدوث ذلك». 
واضـاف «حتى اذا حدث ذلـك، فمن المؤكد 

انها لن تكون مفاجأة لنا».
وعلى الرغـم من اصرار رئيس الوزراء 
العراقـي نوري المالكي على ان التفجيرات 
الأخيرة لـن تؤثر على الانتخابات المقبلة، 
اعترف المسؤولون بانه يمكن ان تستهدف 

مراكز الاقتراع.
وقال القائد الامريكي ان «هناك احتمالا 
الذيـن لا يريـدون للعـراق  بـان يحـاول 
التقـدم ولا يريـدون الحلـول السياسـية 
للقضايا التي تواجه العراقيين، استخدام 
العنـف لعرقلـة ذلـك... فـي الفتـرة التـي 

تسبق الانتخابات وبعدها».
كان  الـذي  جونسـون  واضـاف 
يتحدث مـن قاعـدة كامب فيكتـوري على 
«سـيدركون  هـؤلاء  ان  بغـداد،  اطـراف 
ان الانتخابـات هـي نقطة مهمة جـدا لكن 
تنصيب حكومة بعد ذلـك هو بنفس القدر 

من الأهمية».
والوفيـات  الهجمـات  عـدد  ان  ومـع 
الناجمة عن العنـف تراجعت بالمقارنة مع 
العـام الماضـي، الا ان انهـا تبقـى مرتفعـة 
وفقـا للمعاييـر الدوليـة وتشـكل خطـرا 
قائمـا. وفـي الواقـع، يعتبـر عـدد قتلـى 
هجمـات الاحـد الماضي وحدهـا اقرب الى 
عـدد القتلـى الذين قضوا فـي اعمال عنف 

خلال شهر ايلول/سبتمبر الماضي.

وقـال جونسـون «منـذ بعـض الوقـت 
نشـهد تراجعا ملحوظا في عدد الهجمات، 
لكن طبيعة هذه الهجمات كتلك التي وقعت 
الاحـد، ركزت على قـوات الامـن العراقية 
وحاولـت لفت انتبـاه الشـعب العراقي». 
واضـاف «مـن الواضـح تمامـا ان الهـدف 
من هـذه الهجمات هو تقويـض مصداقية 
الحكومة والتشكيك بقدرات قوات الامن». 
واكد جونسـون انـه يعتقـد ان العراقيين 
يثقـون بقـوات الشـرطة والجيـش، لكـن 
كثيرين منهم عبروا عن غضبهم بعد وقوع 

تفجيرات الاحد الماضي.
من جانبـه، اتهم محافـظ بغداد صلاح 
عبد الرزاق قوات الامن العراقية بالاهمال 
ودعا وزير الداخلية جواد البولاني وقائد 
عمليـات بغـداد الفريـق عبـود قنبـر الـى 

الاستقالة.
كمـا حـذر جونسـون مـن ان الحـدود 
وايـران  سـورية(غرب)  مـع  العراقيـة 
(شـرق) مـا زالـت مصدر قلـق كبيـر رغم 
انخفاض عدد الاشـخاص والاسلحة التي 

يجري تهريبها عبرها.
وقـال جونسـون ان «الحدود مـا تزال 
مصـدر قلـق لا سـيما اذا كنـا نبحـث عـن 

الذين يرغبون في عرقلة الانتخابات».
اشـخاصا  نـرى  ان  «يمكـن  واضـاف 
يحاولون استغلال هذه الحدود او التسلل 

عبرها او نقل وسائل قاتلة عبرها».
واتهم العـراق بعد تفجيـرات الاربعاء 
دمشـق  اب/اغسـطس،   19 فـي  الدامـي 

بتقديم ملاذ آمن لمدبري هذه الهجمات.
واشار جونسون الى ان «عدد المتسللين 
في تراجع لكن الامر ما زال يتطلب اهتماما 
كبيـرا لمنـع تسـلل اي شـخص عبـر هـذه 

الحدود».

قائد امريكي يحذر من تصاعد الهجمات
 المماثلة لتفجيرات الاحد في بغداد

اعلنـت  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■  
وزارة الصحـة المصريـة وفاة مصرية 
فـي السادسـة والثلاثـين مـن العمـر 
بانفلونـزا الخنازيـر ممـا يرفـع الـى 
بحياتهـم  اودى  الذيـن  عـدد  اربعـة 
هـذا المرض، حسـبما ذكـرت الصحف 

الجمعة.
وقـال نصـر السـيد مسـاعد وزيـر 
الصحة للطب الوقائي في تصريحات 
نقلتها صحيفـة «الاهـرام» الحكومية 

محافظـة  مـن  وهـي  المريضـة  ان 
الاسـماعيلية (شـمال شـرق) ادخلت 
المستشـفى الثلاثـاء لاصابتهـا بحمى 

شديدة ومشاكل تنفسية.
واضاف انه تبـين بعد فحص ملفها 
الطبي انها تعانـي من امراض مزمنة، 

بدون ان يذكر اي تفاصيل.
وهـي رابع وفاة بالفيـروس «اتش 
1 ان1» فـي مصر حيث اصيب اكثر من 

1200 شخص بانفلونزا الخنازير.

واعلنـت السـلطات المصريـة انهـا 
ستلقح كل الحجاج المتوجهين الى مكة 
المكرمة في السـعودية طبقا لتعليمات 

سعودية للحد من خطر العدوى.
وحسـب الارقـام الاخيـرة لمنظمـة 
الصحة العالميـة ادى فيروس «اتش1 
ان1» الـى وفاة خمسـة آلاف شـخص 
علـى الاقـل فـي 195 بلـدا ومنطقة في 
العالـم منـذ ظهـوره فـي آذار/مارس 

ونيسان/ابريل.

رابع وفاة بانفلونزا الخنازير في مصر

عرب كركوك متمسكون بإعطاء محافظتهم وضعا خاصا 
■ كركوك(العــراق)- د ب أ: أكد عضو المجلس السياســي 
العربــي فــي كركوك الشــيخ عبــد الرحمــن منشــد العاصي 
الخميس تمســك عــرب كركــوك بإعطــاء محافظتهــم وضعا 

خاصا. 
وقــال العاصي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ): «العــرب متمســكون بخيارهم الوطنــي، وهو إعطاء 
وضــع خاص لكركــوك والالتزام بســجل الناخبــين لكركوك 
للعام ٢٠٠٤»، موضحا أنه «لا يعقل أن نعتمد سجل العام ٢٠٠٩ 
لحصول تجاوزات فيه».  واعتبر أن مشاركة العرب والتركمان 
ستعطي الشرعية للعملية التي قال إنها «بنيت على أسس غير 

معقولة وتسهم في ضياع الحق العربي والتركماني». 
وتابــع: «نحــن واضحــون بمواقفنــا الوطنيــة، ولا نقبــل 
التفريــط بكركوك، وإلا لما لا يقدمون كل المقترحات للتصويت، 
فكركوك أصبح لها وضع خــاص، وهي قضية عراقية.. يجب 

علــى إخواننا الأكراد تقديم تنازلات».  وأشــار إلى أن «موقف 
العرب ومشروعهم الوطني متين لوقوفهم على مسافة واحدة 
مــن الكتــل والقوائم الكبــرى لتأكيــد عراقية وأحقيــة قضية 
كركــوك وعراقيتها»، معربا عــن ثقته برئيــس البرلمان وكافة 
أعضاء البرلمان العراقــي «من أجل إعطاء خصوصية لكركوك 

تضمن حقوق الجميع». 
وكان المجلس السياسي العربي في كركوك أكد في بيان له 
الخميس على «ضــرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 
باعتمــاد ســجل الناخبــين لعــام ٢٠٠٤ قبل التحديــث الأول، 
والذي سيضمن حصول كل مكون على حقه المشروع.. ونؤكد 
على تطبيق المادة الدســتورية ٢٣ وأن يكــون لمحافظة كركوك 
وضع خاص يثبت في قانــون الانتخابات، يؤمن للجميع عدم 
الالتفــاف علــى هذا الوضــع الخــاص لتمرير المؤامــرات التي 

تستهدف المحافظة وتقسيم العراق». 

■ لندن - يو بي اي: ذكرت صحيفة «التايمز» الصادرة 
الجمعــة أن المنطقــة الخضــراء فــي بغــداد التــي تتمتــع 
باجراءات أمنية مشددة سيحظر بيع المشروبات الكحولية 

فيها اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقالــت الصحيفة إن الســلطات العراقية هددت مطاعم 
المنطقة الخضــراء، ومن بينهــا مطعم الحريــة القريب من 
الســفارة الأمريكيــة، بســحب رخصهــا اذا ما اســتمرت 
بتقديم المشــروبات الكحوليــة لزبائنهــا، ومنحت مخازن 
المشــروبات الكحولية فيهــا مهلة مدتها بضعــة أيام لبيع 

مخزونها منها قبل اغلاقها.
واضافت أن الحكومــة العراقية أوعزت لقواتها الأمنية 
بمصــادرة المشــروبات الكحولية في أي مــكان تعثر عليه 
وبحوزة أي طرف ومن ضمنهم كبار المسؤولين العراقيين 

المقيمين في المنطقة الخضراء.
واشــارت الصحيفة إلى أن النائــب الكردي في البرلمان 

العراقــي عبد الباري الزيباري أُجبر على تســليم زجاجتي 
نبيذ حــين أوقفته قوات الأمن العراقيــة على مدخل منزله 

في مجمع داخل المنطقة الخضراء.
ونســبت الصحيفــة إلى ضابــط في الجيــش العراقي 
يعمــل في المنطقــة الخضراء قوله «هذا أمــر جديد أصدره 
رئيــس الوزراء (نوري المالكي) لمنع بيــع الكحول أو نقلها، 
فإن أراد أحد تقديم هدية، فعليه أن يختار البيبسي من الآن 

فصاعداً».
واشارت «التايمز» إلى وجود تفســيرات مختلفة لقرار 
حظــر بيــع المشــروبات الكحوليــة، فهنــاك من يــرى أنها 
«مؤشــر علــى تقييــد الحريات ووســيلة لكســب أصوات 
المتشــددين فــي الانتخابــات العامــة المقبلة، لكــن آخرين 
يعتقــدون أن رئيس الوزراء المالكــي أراد من ورائها توجيه 
رسالة مفادها أن الوقت حان لانحساب المحتلين الأجانب 

من العراق».

الحكومة العراقية ستحظر بيع المشروبات الكحولية في المنطقة الخضراء
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

ندد رمـوز في جماعـة الاخوان المسـلمين باسـتمرار 
التعذيب المنهجي في السجون المصرية  والذي يتم بعلم 
المسـؤولين وأسـفر عن وفاة عـدد مـن المعارضين خلال 

الفترة الماضية.
وتقدم النائب د. حمدي حسن ببيان لرئيس الوزراء 
ووزيـر الداخليـة يطالـب بفتح تحقيق حول السياسـة 
التي تتبعها الأجهزة الأمنية  مع المعارضين وفتح الملفات 
المسكوت عنها في اغتيال النشطاء السياسيين والأفراد 
نتيجـة  الأبريـاء،  المواطنـين  مـن  وغيرهـم  العاديـين، 

التعذيب داخل السجون والمعتقلات المصرية.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكـد 
الفلسـطيني   للمناضـل  جـرى  مـا  ان  حسـن  حمـدي 
يوسـف أبو زهري الذي أستشـهد في سجن برج العرب 
بالإسكندرية يجعل من غير الممكن بأي حال من الأحوال 
غـض الطـرف عمـا يجري فـي السـجون، رافضـاً بذلك 

رواية بأن الوفاة من الممكن أن تكون طبيعية.
وأشـار إلى ان الحكومـة مطالبة بكشـف النقاب عما 

جرى بالنسبة للعديد ممن ماتوا داخل السجون. 
وفي بيانه لرئيس الوزراء  ووزير الداخلية والدكتور 
فتحي سرور طالب حسن  بفتح ملف استشهاد المهندس 
أكرم زهيري داخل سجن أبو زعبل، ووقتها ذهبت لجنة 
مـن مجلـس الشـعب تضـم حوالـي 20 نائبـا، واطلعوا 
على أهوال عاشها المحبوسـون احتياطيا من اعتداءات 
صارخة؛ حيث كانت إدارة السـجن تسـمح لضباط أمن 
الدولة باصطحاب الضحايا كل ليلة ليتعرضوا لتعذيب 
لا يُوصف في سـلخانات التعذيب، وتم تسـجيل كسور 
في الضلوع والأطراف، واضطرت إدارة السـجن وقتها 
إلى إرسـال اثنين من المعتقلين مباشـرة إلى المستشفى؛ 
نظـرا لخطـورة حالتهمـا، بعـد تعرضهما إلـى التعذيب 
الوحشـي، ثـم ماذا كانـت النتيجـة؟ منع النائـب العام 
وقتهـا اللجنة من الاسـتمرار في عملهـا، بدعوى أن هذا 
يتعـارض مـع التحقيقات التـي تجريها النيابـة، ورغم 

إثبات حالة الضحايا وشهادات النواب وتقرير اللجنة، 
إلا أن النائب العـام وضع كل هذا في الأدراج، ولم يفرج 
عنه حتى الآن. ويشير حسن في بيانه إلى أن  حادث أبو 
زهري اعـاد للذاكرة  ملف اغتيال المواطن مسـعد قطب، 
بعـد أيام قليلة مـن اعتقاله فـي رمضـان 2003م، ورغم 
أنـه وجد مهشـم الـرأس مجـدوع الأذن، إلا أن أحدا من 
م للمحاكمة  ضباط أمن الدولـة المتهمين بتعذيبه لـم يُقدَّ
حتى الآن، وما زال ملف مسعد قطب في الأدراج يشتكي 
إلى الله ظلـم النائب العام، وإهمال وزير العدل وإفلات 

وزير الداخلية من العقاب.
كمـا أعـاد الحـادث فتـح ملـف طـارق الغنـام الـذي 
استشـهد داخـل مسـجد بالدقهليـة، وثبـت أن سـبب 
الوفاة هو ارتفاع نسـبة الغازات السـامة في دمائه إلى 
45٪؛ مـا يلقـي بالاتهام مباشـرة على قوات الشـرطة 
التـي أغرقـت المواطنـين بالغـازات المسـيلة للدموع في 
أماكن مغلقة ومزدحمة؛ ما تسـبب في قتلهم، وأُفلتت من 
العقـاب بفضل النائب العام الـذي أغلق على الملفات في 

أدراجه؛ ما جعل المجرمين يفلتون من العقاب.
وأضاف القيادي في الإخوان أن اسـتمرار الاحتفاظ 
بهـذه القضايـا، وغيرهـا الكثيـر داخـل الأدراج، دون 
الإعـلان عـن الإجـراءات التـي اتخـذت حيالهـا يتيـح 
للمجرمـين الإفلات بجرائمهـم، ولا يعفي النائب العام- 

وأي نائب عام- من الاتهام بالتستر وحماية المجرمين.
وفي نفس السياق أعرب مهدي عاكف مرشد الإخوان 
عن أسفه لأن مصر تزداد ردة نحو مزيد من الديكتاتورية 
بالرغم من تعهد الرئيس مبارك العمل على زيادة أجواء 

الحرية وإرساء مبادئ دولة سيادة القانون.
وقـال عاكـف إن قتـل المعارضـين داخل السـجون أو 
تعذيبهم سيظل علامات سوداء في وجه النظام، مطالباً 
بفتح التحقيق حول ملابسـات وفاة أبو زهري وآخرين 

على فترات مختلفة.
وفي سـياق متصل اسـتنكر تقرير صـادر عن المنظمة 
العربيـة لحقـوق الإنسـان حـالات التعذيب فـي مصر، 
والتـي وصلت حـدّا لا يطاق، وأصبحـت منهجا يمارس 
علـى أعلى مسـتوى. وأشـار إلـى أن عمليـات التعذيب 
شـملت كل شـرائح المجتمـع المصـري من أطفال ونسـاء 

وشيوخ وشباب، دون اعتبار لأي وضع اجتماعي.
وأضـاف تقريـر المنظمـة أنها سـلمت مجلـس حقوق 
الإنسـان والأجهـزة الدولية المعنية في هذا الشـأن ملفا 
كاملاً بأسـماء الضحايا وأسـماء معذبيهـم، على أمل أن 
تقوم هذه الأجهزة بواجباتها تجاه آلاف المعتقلين الذين 
يقبعون في سجون لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية.

وتـرى المنظمـة أن التعذيب فـي مصر أصبح سـلوكا 
مكرسـة  واسـع  نطـاق  علـى  تتـم  منهجيـة  وسياسـة 
سـياديّا، بمعنى أن السـلطات العليا إما موافقة عليها أو 

تشجعها.
وأكد التقرير أن التعذيب يسـتخدم على نطاق واسع 
في أقسـام الشـرطة وأماكـن الاحتجاز غيـر القانونية، 
بعدما كان معتادا حصوله في المعتقلات، مشـيرا إلى أن 
التعذيـب لا يمارس ضـد المعارضين للسياسـات العامة 
فقـط؛ بل ضد المشـتبه فـي ارتكابهم جرائـم وضد كثير 

ممن ليسوا موضع اشتباه من الأساس.
وبحسب التقرير فإنه خلال السنوات التسع الماضية 
وقـع نحـو 285 حالة تعذيب تسـببت بوقـوع 118 حالة 
وفـاة، بلـغ نصيـب عـام 2007 منهـا ثلاث حـالات وفاة 
وأربعـين حالـة تعذيب، ارتفعت إلـى 17 حالة وفاة و46 
حالـة تعذيب فـي عـام 2008، و15 حالة وفـاة وتعذيب 

خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2009.
وقالـت المنظمة إنه إضافـة إلى حالـة الاعتقال هناك 
الاختفـاء القسـري؛ حيث تم رصـد اختفاء 73 شـخصا 
بصـورة قسـرية في الفترة بـين عامـي 1992 و2009، تم 
معرفـة مصير 17 منهم بينما ما زال 56 شـخصا في عداد 
المفقوديـن. وأشـار التقريـر إلى أن إجمالـي عدد حالات 
الاعتقـال السياسـي في مصر بلغت العـام الماضي 7555 
حالة، منهـا 912 حالة في محافظة الشـرقية و731 حالة 

في الجيزة، فيما كان نصيب القاهرة 682 حالة.
 ورصـد التقرير 76 نوعـا من أنـواع التعذيب قال إن 
السلطات المصرية تسـتخدمها في استجواب المعتقلين، 
كان منهـا الخنـق بالمياه، وتكسـير الضلـوع، والضرب 
تحـت  والشـبْح  الملابـس،  مـن  والتعريـة  الوحشـي، 
المطر، والحرمـان من النوم، والوقوف سـاعات طويلة، 

والصعق بالكهرباء، إلى غير ذلك من أساليب.

للحكومـة  المتتاليـة  مناشـداتها  ان  المنظمـة  وقالـت 
المصريـة بإغـلاق المعتقـلات غيـر القانونيـة، وتكثيف 
الرقابـة علـى أجهزة الأمـن، وإلغـاء قانـون الطوارئ، 
وإيجـاد قضـاء فاعـل للقضـاء علـى ظاهـرة التعذيب، 

والتوجيه لاحترام حقوق الإنسان لم تلق استجابة.
وأضافـت إن: «كل مـا قامـت بـه السـلطات الأمنيـة 
المصريـة أنه قدمت لنا بتاريخ 13 تشـرين الاول/أكتوبر 
2009 ضحية جديدة هو السيد يوسف أبو زهري البالغ 
38 عامـا وأب لسـتة أولاد، والذي توفي في سـجن برج 
العرب الغربانيات، وأفاد شـهود عيـان وتقرير الطبيب 

الشرعي بأن سبب الوفاة المباشر التعذيب الشديد».
ودعـت المنظمـة العربية لحقوق الإنسـان فـي ختام 
التقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
لتشـكيل لجنة للتحقيق فـي أوضاع «الإنسـان المصري 
وغيـر المصري داخـل المعتقـلات المصرية»، كمـا طالبته 
«بالضغـط لتشـكيل لجنـة للتحقيـق فـي حادثـة وفاة 

المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهري.
كما دعت الأمـين العام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي أكمل 
الديـن إحسـان أوغلـو إلـى «إحاطـة الـدول الأعضـاء 

بالمنظمة بما يحدث في مصر»
والأمـين العـام لـلأمم المتحدة بـان كي مـون «لإحالة 
الوضـع فـي مصـر إلـى مجلس حقوق الإنسـان بشـكل 

استثنائي لاتخاذ التدابير اللازمة».
وكانـت طالبـت حركـة «مصريـون ضـد التعذيـب» 
فـي الإسـكندرية بفتـح التحقيـق العاجـل، ومحاسـبة 
المسـؤول عن وفاة يوسـف أبـو زهري شـقيق المتحدث 
باسـم حركة حماس سـامي أبو زهري، الـذي تُوفي في 
سـجن برج العرب بالإسـكندرية؛ نتيجة عملية تعذيب 
منظمة. وأشـارت الحركة في بيانٍ لها بعنوان: «سـجن 
بـرج العـرب.. مقبرة جديـدة فـي الإسـكندرية»إلى أن 
ض لعمليـات تعذيب شـديدة، وحرمان  أبو زهـري تعرَّ
ض لآلام صدرية  من الأدوية حتى سـاءت حالته، وتعـرَّ
شـديدة، كانت تسـتلزم عنايـةً طبيـةً عاجلـةً ومكثفةً؛ 
ي العلاج في المستشفى،  أولها الإبعاد عن السـجن، وتلقِّ
خاصةً أن الأجواء في سـجن برج العرب لا تساعد على 
الاستشـفاء من الأمـراض الصدرية، إلا أنه تمَّ اسـتمرار 

إيداعـه السـجن، ورُفِـضَ ذهابـه إلى المستشـفى حتى 
لفظ أنفاسـه الأخيرة مسـاء الإثنين 2009/10/12 داخل 
السـجن، ولـم يتـمَّ إبـلاغ ذويـه فـي فلسـطين إلا ظهـر 
الثلاثـاء 10/13. وأكـدت الحركة في بيانهـا أن حالة أبو 
زهري لـم تكن الحالـة الأولـى، فقبل فتـرة قصيرة كان 
تعذيـب المواطن المصري عبد الله ماهر، الذي تمَّ اقتياده 
من محافظة العريش إلى سـجن بـرج العرب، وتعذيبه 
بشـدة حتى أُصيـب بالعديد من الأمـراض التي تزايدت 
بمـرور الوقـت، واسـتلزم ذلك القيـام بإجـراء عمليتَين 

جراحيتَين في المخ.
جديـر بالذكـر أن  إعـلان مصـر حفـظ التحقيـق فى 
قضيـة وفـاة شـقيق المتحـدث الرسـمي باسـم حماس 
سامي أبوزهرى بسجن برج العرب، أثار حفيظة أسرته 
والـذي وصـل لحد توجيـه انتقـادات للقضـاء المصري 
واصفـين هـذا الموقف بالمؤسـف، حيث اسـتنكر سـامي 
أبوزهري تقرير الطب الشـرعي الذي تقدمت به النيابة 
العامـة لعائلتـه والخاص بأسـباب وفاة شـقيقه، وعن 
الإعلان المفاجـئ والغريب عن إغلاق الملف والذي يعني 
أن الجهـات المصرية غير معنية بإجراء أي تحقيق جدي 

وعادل.
وقال أبوزهري في تصريحات صحافية»نحن نعتبر 
أن قضية الشـهيد يوسـف أبو زهري تحولت إلى قضية 
رأي عـام ولن نتنازل عن حقنا، وطالمـا القضاء المصري 
لـم ينصفنا، فنحـن مضطرون لإثـارة القضيـة على كل 
المسـتويات الحقوقية»، لافتا إلى أنهم لن يقبلوا بإغلاق 
الملـف قبل إجـراء تحقيق عـادل، وأن هناك مؤسسـات 
القضيـة  لتبنـي  اسـتعدادها  أبـدت  دوليـة  حقوقيـة 

باعتبارها أمرا إنسانيا وأثارت الرأي العام.
وكان تقريـر الطبيب الشـرعي قد أكد علـى أن الوفاة 
طبيعيـة ولا يوجـد بها أي شـبهات جنائيـة، كما ادعت 
أسـرته، إلا أن أبـو زهـري انتقـد التقريـر، موضحا أنه 
تجاهـل وقائـع كثيـرة أولهـا أن شـقيقه كان يعاني من 
نزيف من فمه اسـتمر لمدة أسبوعين، وهو ما أكده له في 
آخـر مكالمـة هاتفية قبل وفاته وهو ما لـم يذكره التقرير 
مطلقـا. وأكـد أبـو زهـري أن جثـة شـقيقه وصلتهم في 
قطاع غزة بدون بعض أجزاء من جسـده مثل «لسانه»، 

وتسـاءل «لمـاذا قامـوا بتشـريح الجثـه دون علمنـا أو 
موافقتنا وبدون وجود أي من أفراد أسرته، ولماذا أخفوا 
عنـا خبر الوفاة لمدة أربعة أيام حتى عرفنا بخبر الوفاة 

من أصدقائه بالسجن؟».
وأكد أبو زهري أن التقرير الذي صدر أمس، الأربعاء، 
لا يعفي إدارة السـجن من المسـؤولية فـإذا كان مريضا، 
فلماذا لم ينقلوه إلى المستشفى لعلاجه، مشددا على أنه 
لم يحدث سوى مرة واحدة وصل فيها لقسم الاستقبال 
في المستشفى، ورفض استقباله لإجراء عملية جراحية 
لـه قبل يومين من وفاته، مطالبا الجانب المصري بتقديم 

أوراق المستشفى التي تثبت تلقيه العلاج. 
وكانـت حركـة حماس قد اسـتنكرت الحادث بشـدة 
فـي حينـه، وأكدت أنهـا سـتطالب بفتح ملـف المعتقلين 

الفلسطينيين في مصر لمعرفة أسباب اعتقالهم.

وفاة أبو زهري فجرت القضية:

إستجواب برلماني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية عن تعذيب وقتل المعارضين في مصر

سامي ابوزهري  شقيق المتوفى

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

رفضـت تـل ابيـب، الجمعـة التهـم التـي 
وجهتها لجنة الخبـراء التابعة للامم المتحدة 
لشـركة اسرائيلية بالتورّط في تصدير الماس 

بطريقة غير قانونية من افريقيا.
واعـرب المراقـب علـى تجـارة المـاس فـي 
اسـرائيل، يعقوب مردخـاي، عن صدمته مما 
ورد فـي التقريـر الذي قُدّم الـى مجلس الامن 
الدولـي. وتحـدث تقريـر صـادر عـن لجنـة 
ي  خبراء دوليين عن تورّط اسـرائيل بما سـمّ
تجارة الماس الدموي في دول افريقية عديدة، 

بينها ساحل العاج.
ويطلق تعبيـر الماس الدمـوي على تجارة 
ل الحـروب الاهليـة. وقالت  المـاس التي تمـوّ
الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية باللغة العبرية 

نفـت  الاسـرائيلية  الحكومـة  انّ   الجمعـة 
الاتهامـات التـي وجههـا اليهـا طاقـم خبراء 
دولـي حـول ضلوعهـا فـي تجـارة مـا يعرف 

بالماس الدموي من دولة ساحل العاج.
وقـال المراقـب على تجـارة المـاس يعقوب 
موردخـاي انّها اتهامـات كاذبة التي اشـتمل 
عليهـا تقريـر هـؤلاء الخبـراء الذي قـدم الى 
مجلـس الامن الدولـي. ويذكر انّ اسـم الماس 
الدمـوي، اطلق على الماس الـذي تم تصديره 
من دول افريقية مقابل شـحنات من الاسلحة 

استخدمت في الحروب الاهلية هناك.
المصـادر  افـادت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
الاسـرائيلية الجمعـة انّ المعهـد الاسـرائيلي 
للمـاس وقّـع علـى اتفاق مـع ليبيريـا يقضي 
بارسـال خبرائه الـى هذا البلـد الواقع غربي 

افريقيا لمساعدته على البحث عن الماس.
ويعـد هـذا الاتفـاق اول اتفـاق مـن نوعه 
بعد رفع الامم المتحدة حظرا اسـتمر لمدة ست 

سـنوات على مزاولـة انشـطة التعدين وبيع 
وشـراء الماس كانت قـد فرضته خلال الحرب 

الاهلية الليبيرية.
وقـال مديـر المعهـد الاسـرائيلي للمـاس، 
ايلي افيدار، ان عودة حكـم القانون لليبيريا 
ينطـوي علـى فـرص اقتصاديـة عظيمـة لان 
رئيسـتها جونسـون- سـيرليف عملت على 
ضمان اسـتقرار هذا البلد. واضاف افيدار ان 
ليبريـا يمكـن ان تكـون سـوقا كبيـرة لان كل 
البلـدان المجاورة لها تملك ثـروات من الماس، 
وبالتالـي ليـس هناك مـا يدعو الـى الاعتقاد 
ان هذا البلـد لا يملك هذه الثروة. وتابع قائلا 
انّ الرئيسـة الجديدة اسسـت لقيادة جديدة 

وسيادة حكم القانون.
وقالـت المصـادر الليبيربية عقـب توقيعها 
الاتفاق مع الاسـرائيليين انهـا تامل ان تؤدي 
تجـارة المـاس فـي بلدهـا الـى المسـاعدة في 
تمويل المشـروعات التنموية ومعالجة الفقر. 

واضافت: لعبـت الثروة المعدنيـة دورا كبيرا 
فـي الماضي ليـس في خدمـة حاجات شـعبنا 

ولكن في تاجيج النزاعات.
وتابعت قائلة: في الحقيقة، بالنسـبة الينا 
وبعض البلدان المجاورة لنا والغنية بالموارد، 
فـان اللعنة اصابت هذه المـوارد. هناك فرصة 
متاحـة لليبيريـا مـن اجـل اعـادة اعمـار مـا 
المؤسسـات  بنـاء  وتجديـد  الحـرب  دمرتـه 
الوطنيـة. ويقضـي الاتفـاق الموقع بـأن يوفر 
المعهد الاسرائيلي للماس للحكومة الليبيرية 
خدمـات كبـار خبرائـه المختصين في شـؤون 
المـاس وذلـك باعداد مسـح للثروات الماسـية 

التي ينطوي عليها هذا البلد.
ويقول المعهد الاسرائيلي للماس ان تجارة 
الماس تمثل احدى اهم الانشطة الصناعية في 
اسرائيل اذ بلغت قيمة الصادرات الاسرائيلية 

عام 2008 نحو 6.6 مليار دولار امريكي. 
يُذكـر ان رئيس ليبيريا السـابق، تشـارلز 

تايلـور، اتهم بتأجيـج النزاعات فـي البلدان 
المجـاورة وذلك بتزويـد المتمردين بالسـلاح 
وتوفيـر التدريـب لهـم ومدهـم بالمـال مقابل 
حصولـه علـى الماس المسـتخرج مـن المناطق 

التي كانوا يسيطرون عليها. 
ومـن الواضـح ان زيـارة وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمان الشهر الماضي 
الـى عددٍ مـن الـدول الافريقية تحـاول اعادة 
التأكيـد مـرة اخـرى علـى اهميـة افريقيا في 
الفكر الاسـتراتيجي الاسـرائيلي بشكل عام، 
وان كان لا يخفـى ان ثمـة اهدافـا شـخصية 
يخضـع  فهـو  نفسـه،  الاسـرائيلي  للوزيـر 
لضغـوط داخليـة جمة جـراء توجيـه تهم له 
بالفسـاد وغسـيل الامـوال. كمـا انـه يواجه 
ضغوطا دولية نتيجة توجهاته الايديولوجية 
المتطرفـة وانتقاداتـه الحـادة لـدول الجـوار 
ليبرمـان  يحـاول  وباختصـار  الجغرافـي. 
ان يجـد آفاقـا سياسـية جديـدة تخرجه من 

عزلتـه وحالـة الحصـار التـي يعانـي منهـا. 
وعلـى اية حـال، فـان محاولة اعـادة الروح 
للعلاقـات الاسـرائيلية - الافريقيـة في هذه 
المرحلة مـن عالم ما بعد 11 ايلول (سـبتمبر) 
2001 تسـتبطن مجموعة من الاهداف الخفية 

والمعلنة لعل من ابرزها:
مخـاوف  فثمـة  الامنيـة:  الاعتبـارات 
اسـرائيلية من انتشـار الجماعات الاسلامية 
المتطرفة في كثير من مناطق افريقيا، ولا سيما 
في بؤر التوتر والصراعات الكبرى، وفي ظل 
حالات ضعف الدولة او انهيارها كما هو الحال 
في الخبرة الصومالية. ولا شـك ان اسـرائيل 
تنظـر الى هـذه المخـاوف الامنيـة باعتبارها 
تهديـدا مباشـرا لأمنها القومـي. ولعل الغارة 
الاسـرائيلية على شرق السودان اوائل العام 
الحالـي تعـد مثـالا واضحا علـى اهميـة هذا 
البعد في السياسة الاسرائيلية تجاه افريقيا. 
الاعتبارات الاقتصادية والتجارية: اذ تحاول 

اسرائيل ان تبني على تقاليد عصرها الذهبي 
فـي افريقيـا. وهـي تسـتخدم هيئـة التعاون 
الدولي (مشـاف) التابعة لـوزارة الخارجية 
الاسـرائيلية باعتبارها الذراع الدبلوماسـية 
التـي تسـهم فـي تقويـة علاقاتهـا مـع الدول 
الافريقية. وقد لوحظ خلال السنوات الماضية 
ان معظم النشـاط الاسـرائيلي في افريقيا قد 
تركز في مجالين اساسـيين هما: تجارة الماس 

والاسلحة.
ولذلك ينظر كثير من المحللين الاسرائيليين 
الى جولة ليبرمان الافريقية باعتبارها انقاذا 
لسياسة اسرائيل الافريقية في مرحلة ما بعد 
الحـرب البـاردة. ويلاحظ ان اختيـار كل من 
نيجيريـا وغانـا في برنامـج زيـارة ليبرمان 
يعكـس هـذا التوجـه الجديـد في السياسـة 
الافريقيـة لاسـرائيل، اذ معلـوم ان الدولتين 
تمثلان جيـلا جديدا مـن القـوى الاقتصادية 

الواعدة في افريقيا.

مصادر اسرائيلية: جولة ليبرمان الافريقية شددت على بيع الماس والاسلحة والحد من دور ايران

تل ابيب تتاجر بالماس الدموي في افريقيا وتدعم الحروب الاهلية مقابل بيع الاسلحة 

■ نيروبــي ـ ا ف ب: هل باتت الصومال على وشــك 
ان تشكل جبهة جديدة لما يسمى «الجهاد العالمي»؟ تكثر 
الاشــارات المنذرة التي تذكر مع ذلك بأن القرن الافريقي 
كان في التسعينات ميدانا يصعب على القاعدة ولوجه.
وحذر المفوض الاوروبي للتنمية كارل دو غوشت في 
نهاية ايلول/ســبتمبر من ان «تاثيــر القاعدة يتزايد في 
الصومال»، محذرا من انها قد تصبح قريبا «افغانستان 

جديدة».
وخــلال زيارة هذا الاســبوع الــى لندن، قــال رئيس 
الوزراء الصومالي عمر عبد الرشــيد شرمركي ان بلاده 

اصبحت «ملاذا» للحركات الاسلامية المتطرفة.
واضــاف «انهم يتدربــون ويعدون لتنفيــذ عملياتهم 
علــى اراضينــا. الصومال تشــكل بالنســبة لهــم مكانا 
مثاليــا للتجمــع واعــادة الانتشــار». ولا شــك ان تأثير 

القاعدة يتزايد في الصومال مع مخاطر زيادة «تدويل» 
النزاع، وهي مخــاوف عبر عنها «المعهد الاســتراتيجي 

للسياسة الجنوبية» في تقريره الاخير.
ويقــول المعهــد ان هناك «اتجاها لتحويــل الصومال 
الى ارض لمعركة الجهاد» في حين اعلنت حركة الشباب 
المجاهدين الذين يقاتلــون الحكومة الانتقالية الآيلة الى 

الانهيار، ولاءها «للشيخ المجاهد» اسامة بن لادن.
ويقاتل مئات من المتطوعــين الاجانب وبينهم العديد 
من الصوماليين المقيمين في الخارج الى جانب الشــباب 
ويســتخدمون وســائل قتالية اســتخدمت فــي العراق 

كالعمليات الانتحارية والعبوات المفخخة.
واعلــن بن لادن بوضوح انه يريد ان يحول الصومال 
الى جبهة جديدة للجهاد ضد الغرب، وقد خصص ثلاثا 

من رسائله للصومال منذ بداية 2009.

لكن القاعدة فشــلت فــي التمركز فــي الصومال في 
ســنتي 1993 و1994 وتجميع الاسلاميين المحليين الذين 
كانــوا يقاتلون جنــود الامم المتحدة المنتشــرين في هذا 

البلد.
وكتب مركز محاربة الارهــاب (كومباتنغ تيروريزم 
ســنتر) التابــع لاكاديميــة وســت بوينــت العســكرية 
الامريكيــة في تقريــر ان «الفوضــى الظاهرة الســائدة 
في الصومال والتي كانت عقبة امــام المنظمات الغربية 
وافتــرض كثيرون انها تخــدم مصالح القاعــدة، كانت 

بالمثل عقبة في طريق تمركز (التنظيم) في هذا البلد».
ويقــول المركــز ان هــذه الظــروف «مليئــة بالعقبات 
والمخاطر» بحيث تحد من تحرك المنظمات الانسانية غير 
الحكومية وكذلك «الخلايا الارهابية». فقد اســتخدمت 
القاعدة الاراضي الصومالية «ممرا وملاذا موقتا» ولكن 

«عزلة البلاد وقسوتها» شــكلت عقبة امام اقامة قاعدة 
خلفية ثابتة».

ويقول جان بيار فيليو، استاذ العلوم السياسية في 
فرنســا انه منذ لجوئها الى الســودان المجاور (1991- 
1996) واجهــت القاعدة في القرن الافريقي «مشــكلات 
مالية ولوجســتية كبيرة». وفيليــو مؤلف كتاب «ارواح 

القاعدة التسع»، الصادر عن دار فايار.
وفشــلت مهمــة الجهاديــين كذلــك «نظــرا لتمســك 
الميليشــيات الصومالية بوطنيتها وكرههــا للاجانب»، 
مما «ســلط الضــوء علــى الصعوبــات التــي تواجهها 

القاعدة في التمركز في بيئة غير عربية».
ويقول معهد ويســت بوينــت ان الصومال المعاصرة 
«بــلا حكومة، ولكنها ليســت بــدون حكــم»، فقد زادت 
«الخصومات بين القبائل التقليدية والســلطات المحلية» 

بشــكل كبير مــن تعقيــد مهمــة القاعــدة، وكل ذلك في 
مجتمع ريفي «من الصعب تقليديا تحريكه وتعبئته».

وكان الواقــع الصومالــي «يتجــه عمومــا الــى منع 
ومحاربة صعود الاســلام المتطرف»، فالاســلام المحلي 
هــو تقليديــا اســلام معتدل حيــث للمذاهــب الصوفية 
تأثير كبير، في حين ان المذهب الوهابي المتبع في شــبه 
الجزيــرة العربية المجــاورة، يعتبــر غريبا علــى الثقافة 

المحلية.
وعلــى العكس من ذلك، ســاهمت عوامل جديدة مثل 
افراغ المجتمع الصومالي وتشتت اهله في انحاء العالم، 
والتكتــل الســريع في المراكــز الحضريــة و18 عاما من 
الحرب الاهلية، في ازالة هذه العقبات من امام الحركات 
الراديكالية لتجعل المجتمع الصومالي اكثر تقبلا لخطاب 

القاعدة الحماسي الملتهب.

مخاوف من تحول الصومال الى جبهة جديدة لحركات الجهاد العالمي 

الشيخ اسامة بن لادن

هل يتحول اقليم دارفور ملاذا لجيش الرب للمقاومة الاوغندية؟
■ الخرطوم   ا ف ب: شـبه مسـؤول 
في الامم المتحـدة جيش الرب للمقاومة 
عنـه  يتحـدث  بـ»وحـش  الاوغنديـة 
الجميـع لكـن لـم يـره احـد» مـع تزايد 
الشـائعات عـن انتقـال هـذه الحركـة 

المتمردة الى غرب السودان.
ووسـع جيش الـرب للمقاومة الذي 
يعـد احدى اشـرس حـركات التمرد في 
الجنائيـة  المحكمـة  واصـدرت  العالـم 
زعيمـه  ضـد  اعتقـال  مذكـرة  الدوليـة 
نطـاق  سـنوات  منـذ  كونـي،  جـوزف 
الديمقراطيـة  الكونغـو  الـى  عملياتـه 

وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.
ففي جنوب السودان هاجم مسلحو 
الحركـة هـذه السـنة عـددا مـن نقـاط 
وقتلـوا  الغذائيـة  المسـاعدات  توزيـع 
مئـات المدنيين وخطفوا اطفالا واجبروا 
آلاف الاشخاص على النزوح في المنطقة 

الاستوائية الغربية.
وسـجل حادثـان قـد يكـون تـورط 
فيهما رجال جوزف كوني في الاسـابيع 
الاخيـرة فـي اقليـم غـرب بحـر الغزال 
الوسـطى  لافريقيـا  والمتاخـم  المجـاور 
حـول  التكهنـات  غـذى  ممـا  ودارفـور 
الـى  للمقاومـة  الـرب  جيـش  انتقـال 

دارفور.
ونسـب جيش جنوب السـودان الى 
جيش الـرب للمقاومـة مقتـل اثنين من 
رجالـه ثـم هجومـا الاسـبوع الماضـي 
تسـبب في مقتل خمسـة اشخاص على 
مخيـم لنازحـين مـن دارفـور فـي غرب 

بحر الغزال.

وقال حاكـم غرب بحر الغـزال مارك 
نيبوش «انه جيش الرب للمقاومة (...) 
لقد اسـروا 21 شـخصا وتمكـن الجنود 
المخطوفـين،  الاشـخاص  تحريـر  مـن 
مؤكـدا انه تم التعرف علـى طريقة عمل 
حركـة التمـرد هـذه المعروفـة بخطفها 

فتيانا ونساء خلال هجماتها.
جنـوب  فـي  الاعـلام  وزيـر  واكـد 
السـودان بـول مايـوم ان «عناصر من 
جيش الرب للمقاومة شوهدوا في غرب 
بحـر الغـزال. لا يفاجئنـي ان يكونـوا 
واصلـوا طريقهم الى جنـوب دارفور». 
الاوغنديـين  المتمرديـن  ان  واوضـح 
الملاحقـين قد يكونـون لجـأوا الى هذه 

المنطقة.
ويجـري البحـث حاليـا عـن رجـال 
جـوزف كونـي فـي جمهوريـة افريقيـا 
الديمقراطيـة.  والكونغـو  الوسـطى 
وقال دبلوماسـي غربي ان جيش الرب 
للمقاومـة «توغـل قليـلا في غـرب بحر 
الغزال»، لكن ليست هناك اي معلومات 

تؤكد وجودهم في دارفور.
وصرح قائد الشرطة في المنطقة فاتح 
رحمن لوكالة فرانس برس «لا نملك اي 
معلومات تفيد ان جيش الرب للمقاومة 

موجود في جنوب دارفور».
السـلام  بعثـة  فـي  مسـؤول  واكـد 
المختلطة التابعة للامم المتحدة وللاتحاد 
الافريقـي فـي دارفـور ان الحديـث عن 
وجود جيش الرب للمقاومة في دارفور 
مثـل الحديث عن «وحـش يتحدث عنه 

الجميع لكن لم يره احد».

وتملـك هـذه القوة عـدة قواعـد في 
علـى  يقتصـر  وجودهـا  لكـن  دارفـور 
اقصى جنوب دارفور في منطقة متوغلة 
في غرب بحر الغزال وتصل الى افريقيا 

الوسطى.
واضـاف المسـؤول فـي بعثـة حفـظ 
الـرب  جيـش  ان  اقـول  «لا  السـلام 
للمقاومة لا وجود له في دارفور بل اننا 

لا نملك اي دليل على وجوده».
من جهتـه، قال الخبير في الشـؤون 

السـودانية جيـرار برونييه ان «جيش 
الـرب للمقاومـة هـو «قتلة بـلا حدود» 
ان يتحـرك هـؤلاء  لكـن يجـب  حاليـا 
فـي منطقـة يعرفونها»، متسـائلا «على 
صعيـد الجغرافيـا كيف سـيعملون في 

دارفور؟».
واضاف «يجـب ان يكونوا مرتاحين 
قليـلا فـي بيئتهـم. عندما يذهبـون الى 
جمهورية افريقيا الوسـطى او الكونغو 
(اي في الغابات والاحراج) فهذا يشكل 

جـزءا ممـا يعرفونه. لكـن فـي دارفور 
كما على سـطح القمـر. لا اعتقد ان الامر 

صحيح».
واتهم جيش جنوب السـودان الذي 
الحكومـة  مـع  متوتـرة  علاقـات  يقيـم 
الحكومـة  الخرطـوم،  فـي  المركزيـة 
السـودانية بدعم جيش الرب للمقاومة 

ليتمركز في دارفور.
وهـي اتهامـات لا تأخذها السـلطات 

السودانية على محمل الجد. 

■ نيروبــي /ابوجــا ـ د ب أ: ســاند الاتحــاد الافريقي خطة 
لانشــاء محكمــة مختلطــة خاصة لمحاكمــة المتهمــين بارتكاب 

اعمال وحشية في اقليم دارفور السوداني المضطرب. 
وشكل مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي ، الذي 
اجتمع الخميس في نيجيريا واقر الاقتراح، لجنة برئاسة رئيس 
جنوب افريقيا السابق تابو مبيكي لانشاء محكمة تضم قضاة 
دوليين وســودانيين.  وكان الصراع فــي دارفور قد بدأ في عام 
2003 عندمــا رفع رجال قبائل معظمهم من غير العرب الســلاح 
ضد ما وصفوه بعقود من الاهمال والتمييز من جانب الحكومة 

التي يسيطر عليها العرب في الخرطوم. 
وتقــول الامم المتحــدة ان مــا يصــل الــى 300 الف شــخص 
قــد قتلوا وتشــرد 5  .2 مليون شــخص جــراء الصراع.وتزعم 

الحكومة السودانية ان عشرة الاف فقط لقوا حتفهم. 

وكانت المحكمة الجنائيــة الدولية قد اصدرت مذكرة اعتقال 
بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمة اياه بارتكاب 

جرائم حرب في دارفور.  
وســاند الاتحــاد الأفريقي خطــة مبيكي ، ودعا فــي الوقت 
نفسه المحكمة الجنائية الدولية الى سحب مذكرة الاعتقال «من 

اجل السلام والعدل والمصالحة». 
ومــع ذلك ، ذكرت منظمة هيومــان رايتس ووتش التي تتخذ 
مــن نيويورك مقــرا لهــا ان اي محكمة مختلطة يجــب ان تكون 

استكمالا لعمل المحكمة الجنائية الدولية. 
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن 
رايتــس ووتش في بيــان « ان المحكمة المختلطــة والإصلاحات 
القانونيــة الوطنيه يمكن ان تفيد في هذا الصدد ولكنها ليســت 

بديلا عن نظر القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية». 

الاتحاد الافريقي يؤيد انشاء محكمة 
مختلطة لنظر جرائم الحرب في دارفور 

لاجؤون سودانيون في اقليم دارفور
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

عباس يلتقي كلينتون وميتشل اليوم في ابو ظبي 
ومستشاره يؤكد تلقي السلطة رسائل مشجعة من امريكا 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :

رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الجمعة بان الرئيس الفلسطيني محمود 
فـي  السـبت  اليـوم  سيسـتقبل  عبـاس 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  ابوظبـي 
هيـلاري كلينتـون والمبعـوث الامريكـي 

لعملية السلام جورج ميتشل.
زيـارة  بـان  المصـادر  واوضحـت 
فـي  عبـاس  ولقـاء  للمنطقـة  كلينتـون 
ابوظبي التي يزورها بشكل رسمي تاتي 
في اطار سعي ادارة باراك اوباما لاعادة 
لطاولـة  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 
المفاوضـات دون الـزام اسـرائيل بوقف 

الاستيطان وفق خطة خارطة الطريق.
عبـاس  بـان  المصـادر  واشـارت 
سـيبلغ كلينتون اليـوم اصـرار القيادة 
وقـف  ضـرورة  علـى  الفلسـطينية 
الاسـتيطان قبل العودة للمفاوضات مع 
اسـرائيل. ومـن جهتـه اجـرى المبعوث 
الامريكـي للسـلام في الشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل الجمعـة محادثـات مـع 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو فـي اطـار الجهود المكثفـة التي 
تبذلها الولايات المتحدة حاليا، والتي لم 
تلق نجاحا حتى الآن، لاحياء مفاوضات 

السلام المتجمدة مع الفلسطينيين.
وكان ميتشل وصل الخميس للمنطقة 
تمهيدا لزيارة كلينتون لاسـرائيل، وهي 
الاولى لها منذ تولي نتنياهو السلطة في 

آذار (مارس) الماضي.
وقـال كـورت هويـر المتحـدث باسـم 
ان  ابيـب  تـل  فـي  الامريكيـة  السـفارة 
التفاصيـل الدقيقـة للزيـارة لـم تتبلور 
بعـد، غير انها من المحتمل ان تصل الاحد 
لاجـراء محادثـات تسـتمر ليـوم واحد، 

دون ان تقضي الليلة هناك. 
الاسـرائيلية  المفاوضـات  وكانـت 
العـام  اواخـر  تجمـدت  الفلسـطينية   -
الماضـي، فـي الوقـت الـذي اجـرت فيـه 
وفـاز  جديـدة،  انتخابـات  اسـرائيل 
فيهـا تكتـل اليمين بقيـادة حـزب ليكود 
المتشـدد الذي يتزعمـه نتنياهو باغلبية 
المقاعد في البرلمان. ومن جهته شـدد نمر 
حماد المستشـار السياسـي لعباس على 
ضرورة التزام اسـرائيل بمـا تم الاتفاق 
عليـه خلال المفاوضات ابـان الحكومتين 
السـابقتين،  والامريكيـة  الاسـرائيلية 
السـلام  عمليـة  مرجعيـة  بخصـوص 
وحدود الدولة الفلسـطينية، مشيرا الى 
تلقي السـلطة رسائل مشجعة من امريكا 

بخصوص عملية السلام.
وجـدد حمـاد فـي تصريـح صحافـي 
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  نشـرته 
الرسـمية «وفا» الجمعـة التاكيد على ان 
الادارة الامريكيـة السـابقة ومـن خـلال 
السـابقة  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
الطرفـين  ابلغـت  رايـس  كوندوليـزا 
بالتزامهـا  والفلسـطيني  الاسـرائيلي 
بالحـل وفـق حـدود الرابع مـن حزيران 
قطـاع  تتضمـن  والتـي  1967(يونيـو)، 

غزة والضفة الغربية من ضمنها القدس، 
وكذلك نهر الاردن، والبحر الميت، على ان 

يتم تقاسم المنطقة المحرمة بين الطرفين.
وبـين ان الادارة الامريكيـة السـابقة 
بـاراك  الرئيـس  لادارة  رسـالة  نقلـت 
الشـرق  فـي  بالحـل  تتعلـق  اوبامـا 
الاوسـط وتطرقت الى ضرورة ان يكون 
الحـل وفـق حـدود الرابـع مـن حزيران 

(يونيو)1967م.
وبـين ان الرسـالة اوصـت بضـرورة 
ضمـان النمـو الاقتصـادي فـي الاراضي 
للقضايـا  حـل  وبايجـاد  الفلسـطينية، 
عـودة  مثـل  الجانبـين  بـين  الخلافيـة 
اللاجئـين والقـدس وغيرهـا، مـن خلال 
مشـاركة دولية وليس من خلال التقارب 

بين الجانبين فقط.
الآن  المعضلـة  بـأن  حمـاد  وتابـع 
تتمثـل فـي مصير مـا تبقى مـن الاراضي 
الفلسـطينية، ولذلـك ليـس مـن الحكمة 
القـول اننا على اسـتعداد لاقامـة الدولة 
الفلسـطينية مقابل هدنة مدتها 15 سـنة 
كما تطالـب حركة حمـاس، لان هذا كلام 
لا يقبلـه اي منطـق او عقـل، ويسـتحيل 
قبولـه نظـرا للدعم الدولـي الكبير الذي 

تلقاه اسرائيل.
مـع  الصـراع  ان  علـى  حمـاد  وشـدد 
سـلطات الاحتلال الاسرائيلي بالاساس 
هـو علـى الضفـة الغربيـة، وليـس على 
غزة، بل ان اسـرائيل منذ سنوات طويلة 
اكدت رغبتها بترك قطاع غزة، نظرا لفقره 
للمـوارد الطبيعية وصغر مسـاحته، في 

حين انها تطمع كثيـرا في الضفة الغربية 
كونها اوسـع من حيث المسـاحة وتحوي 

مناطق حيوية وموارد عديدة.
وقـال: «قطـاع غـزة شـكل عبئـا على 
الاحتلال، والفكرة التي تحاول اسرائيل 
العمـل بموجبهـا هـي تـرك قطـاع غـزة، 
وجعـل الحكم بالضفة على شـكل معازل 
'كانتونـات' منعزلة، فيها اقل مسـاحة من 

الارض، واكثر عددا من حيث السكان».
تحـاول  التـي  «الاوراق  واضـاف: 
اسـرائيل اسـتخدامها ضدنا تقـوم على 
امرين بالاسـاس هما: الادعـاء بان قرار 
الفلسـطينيين ليس بيدهم، والتذرع بان 
السـلطة الوطنية لا تسـيطر علـى قطاع 
غزة، فأي ملف يتم الحديث فيه يتذرعون 

بموضوع غزة والانقسام القائم».
الفلسـطينية،  الانتخابـات  وبشـأن 
السـلطة  ان  علـى  التأكيـد  حمـاد  جـدد 
الوطنية الفلسطينية سـتضمن مشاركة 
والحقوقيـة  الدوليـة  الجهـات  مختلـف 
والعربيـة فـي الرقابة علـى الانتخابات 
المقبلة، وقال «الرئيس محمود عباس ان 
انتخب رئيـس غيره سيسـلم الامانة له 

بسلاسة ودون اي مشاكل».
وشـدد علـى عـدم صحـة الـكلام عن 
وجود رأسين للسلطة الوطنية، واحد في 
غزة واخر فـي الضفـة، مضيفا: بموجب 
القانـون الاساسـي هنالـك راس واحـد 
للسلطة وهو الرئيس، حتى الحكومة في 
هذا القانـون هي حكومـة الرئيس، وهو 
من يكلف شـخصا ما لتشـكيل الحكومة، 

وهو من يقيل رئيس الوزراء.
واوضـح ان المشـكلة الراهنة ليسـت 
ناجمـة عن وجـود رأسـين للسـلطة، بل 
متباعديـن  برنامجـين  وجـود  سـببها 
ومتضاربـين احدهما للرئيـس المنتخب، 
والاخـر لحركة حماس التـي تمثل حاليا 
اغلبيـة في المجلـس التشـريعي، معتبرا 
بـأن اقصر الطـرق لتجاوز هذه المشـكلة 
الرئاسـية  للانتخابـات  التوجـه  هـو 

والتشريعية المتزامنة.
واوضـح حمـاد ان الطـرف الوحيـد 
المسـتفيد من حالة الانقسام هو اسرائيل 
وانـه  الفلسـطيني،  الشـعب  واعـداء 
مطلـوب مـن حمـاس النظـر للموضـوع 
بشـكل اعمق، كما انه مطلوب منها وضع 
مصالح الشعب الفلسطيني في الاولوية 

وليس المصالح الفئوية الضيقة.
وشـدد علـى ان الانتهـاكات الخطيرة 
ومـا  المبـارك  الاقصـى  المسـجد  بحـق 
جميـع  مـن  يسـتدعي  بالقـدس  يجـري 
القـوى الفلسـطينية وخصوصـا حركـة 
حمـاس تغليب المصالـح العليا للشـعب 

الفلسطيني.
 وجـدد التأكيـد علـى رفض السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية لمطالبة اسـرائيل 
بيهودية الدولة، لافتا الى ان هذه الفكرة 
العنصريـة لم تـرد لا في اتفاقية اوسـلو 

ولا في خطة خارطة الطريق.
بيهوديـة  «الاعتـراف  حمـاد:  وقـال 
دولة اسـرائيل يهدد حقوق ابناء شعبنا 
داخل اراضي الـ1948م، والاعتراف بهذا 

يعنـي ايضـا باننا نسـلم بانهـا ارضهم، 
وان الشعب الاسـرائيلي مارس حقه في 

تقرير مصيره على ارضه».
وعبـر عـن املـه بـأن تكون مسـاعي 
الادارة الامريكيـة جادة لاحلال السـلام 
فـي المنطقـة، مؤكدا بـان مكالمـة الرئيس 
باراك اوباما مـع الرئيس محمود عباس 
قبـل بضعة ايـام كانت جيدة جـدا، وانه 
لمـس مـن خلالهـا بـأن الادارة الامريكية 
بنيتهـا ايجاد حـل للصراع الفلسـطيني 
- الاسـرائيلي، وان الرئيـس اوباما المح 
الى انه سـيكون هنالك حـل واقامة دولة 

فلسطينية خلال عامين. 
التـي تحـول دون  وحـول المعوقـات 
تحقيـق المصالحة الوطنية الفلسـطينية 
وفقا لمـا طرحته مصر، شـدد حمـاد على 
ان مصـر تبـذل جهودا جبـارة ومخلصة 
لانهاء مشكلة الانقسام، وانه بعد توقيع 
فتح على مشـروع المصالحة في اواسـط 
شـهر تشـرين الاول (اكتوبـر) الجاري، 
بـات واضحـا بـأن حمـاس هـي الطرف 
موضـوع  انجـاز  اعاقـة  عـن  المسـؤول 
المصالحـة. ولفـت الـى ان قـرار حمـاس 
ليـس بيدهـا، وانهـا محكومـة بمصالـح 
دول، ومصالـح اقليميـة لا تريـد تحقيق 

المصالحة الفلسطينية.
الوطنيـة  السـلطة  مطالبـة  وجـدد 
علـى  العربيـة  الـدول  جامعـة  لمجلـس 
بتطبيـق  الخارجيـة،  وزراء  مسـتوى 
التعهد السابق والقرار القاضي بضرورة 

الاعلان عن الطرف المعيق للحوار.

شبان فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة في قرية نعلين بالضفة الغربية 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الجمعة لـ»القدس العربي» ان عضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتــح اللواء جبريل الرجوب ســيتولى 
مهــام امين ســر اللجنة المركزيــة للحركة ابو ماهــر غنيم لحين 
ســماح اســرائيل له بالعودة للاراضي الفلسطينية التي دخلها 
قبل حوالي 3 شــهور بتصريح زيارة للمشاركة في المؤتمر العام 
الســادس للحركة الذي عقد في آب (اغســطس) الماضي ببيت 

لحم جنوب الضفة الغربية.
ومــن جهته اكد عضــو اللجنة المركزية لحركــة فتح الدكتور 
جمال محيسن لـ»القدس العربي» الجمعة بأن الرجوب سيقوم 
بمهــام امين ســر اللجنــة المركزيــة ابو ماهــر غنيم الــذي غادر 
الاراضي الفلسطينية الخميس بعد ان رفضت سلطات الاحتلال 

الاسرائيلي منحه اقامة في اراضي السلطة الفلسطينية.
وشــدد محيســن على ان العرقلة الاســرائيلية فــي منح ابو 
ماهر غنيم اقامة دائمة في الاراضي الفلسطينية تندرج في اطار 

«الابتزاز الاسرائيلي» للقيادة الفلسطينية.
واضاف «ما جرى مع امين ســر اللجنة المركزية لحركة فتح 
الاخ ابــو ماهر غنيــم بعدم منحــه هوية من ســلطات الاحتلال 
تســمح له بالاقامــة الدائمــة في فلســطين هو محاولــة ابتزاز 
اســرائيلي»، مشددا على ان ســلطات الاحتلال تماطل في منح 
غنيم اقامة دائمة في الاراضي الفلسطينية. وكان غنيم عاد الى 
الاراضي الفلسطينية برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

قبل حوالي 3 شهور.
واشــار محيســن الى ان غنيم عاد بعد حصوله على تصريح 
زيــارة للاراضــي الفلســطينية لمــدة 3 شــهور وليــس على رقم 
وطنــي يخوله الاقامة الدائمة في الاراضي الفلســطينية كباقي 

المسؤولين الفلسطينيين.
ونوه محيســن الى ان غنيم غادر الاراضي الفلســطينية على 
ان يعــود مرة اخرى بعد الحصول على تصريح دخول جديد له 
من ســلطات الاحتلال الاسرائيلي، مشــيرا الى ان «هناك وعدا 
بمنحه بطاقة هوية ولكن الجانب الاسرائيلي يماطل»، وان تلك 

المماطلة تندرج كذلك على مسؤولين فلسطينيين آخرين.
واوضح محيســن ان الرجوب الذي يشــغل نائب امين ســر 
اللجنــة المركزيــة ســيقوم بمهام امين الســر لحين عــودة غنيم 
للاراضي الفلســطينية، وذلك حســب النظــام الداخلي لحركة 
فتح. ولا بد من الاشــارة الــى ان اللجنة المركزية كانت قد كلفت 
الرجــوب خلال توزيع المهــام في اللجنة بمهام نائب امين ســر 

اللجنة المركزية.
ومن جهة اخرى اوضح محيسن الجمعة لـ»القدس العربي» 
بــأن منظمــة التحرير الفلســطينية تعيــد ترتيــب اوضاعها في 
جميع الســاحات، مطالبا كل من هو حاصل على رقم وطني من 

الفلسطينيين في الخارج العودة للاراضي الفلسطينية.
وبشــأن قرار الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس تجميع 
كل مؤسســات ومكاتــب منظمــة التحرير في تونــس في بناية 
واحدة تابعة لسفارة السلطة قال محيسن «المنظمة تعيد ترتيب 
اوضاعهــا في جميع الســاحات ولا داعي لكل مــن يحمل رقما 
وطنيا البقاء في تونس»، مشــددا علــى ان المنظمة تعيد ترتيب 
اوضاعهــا في جميــع المناطق والســاحات على حــد قوله. من 
جهــة اخرى اوضح محيســن بــأن هناك قرارا من قبــل القيادة 
الفلســطينية باحالة العسكريين الفلســطينيين الذين تجاوزوا 
ســن الـ 60 عامــا على التقاعد في جميع الســاحات ســواء في 

الخارج او الداخل.

وحول احالة عباس 50 عســكريا فلســطينيا في تونس على 
التقاعد قال محيســن لـ»القدس العربــي» «كل من تجاوز عمره 
60 عاما سيحال على التقاعد اســتنادا للقانون وهذا سيتم في 

جميع المناطق والساحات التي بها تواجد فلسطيني».
ولا بد من الذكر بأن قرار القيادة الفلســطينية باعادة ترتيب 
اوضاع منظمة التحرير على جميع الساحات واحالة العسكريين 
الذيــن تجاوزوا الـــ 60 عاما جــاء بالتزامن مــع توجيه فاروق 
القدومي رئيس الدائرة السياســية في منظمة التحرير رســالة 
قبل اكثر من اسبوعين للفصائل الفلسطينية يدعوهم فيها لعقد 

اجتماع للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
وقالت مصادر فلســطينية الجمعة ان القدومي وجه رسالة 
لعمــوم الفصائــل المتواجــدة في دمشــق، بتاريخ العاشــر من 
الشــهر الجاري أبدى فيها اعتقاده بقرب انهيار مسار التسوية 

الذي يقوده عباس. 
وحســب المصادر اســتند القدومي في رسالته التي حصلت 
«فلســطين اليوم» على نســخة منهــا، على جملــة عوامل وهي 
«تواصل الأعمال العدوانية التي تمارسها إسرائيل بحق شعبنا 
الفلسطيني، وإصرارها على مشروعها الاستيطاني، واستلاب 
الأراضــي والممتلــكات الفلســطينية، وهــدم المنــازل، والمضي 
قدمــاً في تهويــد مدينة القــدس، والقيام باعتداءات مســتمرة 
علــى الحرم القدســي الشــريف، وحصاره مع تهاون الســلطة 

الفلسطينية، وتغييب منظمة التحرير عن القيام بدورها».
وقال القدومي في رســالته :»إن كل ذلك أدى إلى اســتنكار 
وغضب جماهيرنا الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومطالبتها 

باتخاذ حلول جذرية لوقف هذا التردي وهذا التخاذل». 
وبنــاءً عليــه، دعــا القدومــي «جميــع فصائــل المقاومــة، 
والقيادات الوطنية النشطة، إلى تشكيل لجنة وطنية للتحضير 
لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، لانتخــاب لجنــة تنفيذيــة تمثــل جميــع القــوى 
والفصائل الفلسطينية تعزيزا للوحدة الوطنية من خلال وضع 
برنامج عمل سياسي يخدم الأهداف الوطنية التحررية، ويؤكد 

استمرار المقاومة كنهج لا غنى عنه».
واقتــرح القدومــي «أن يتم عقد هــذا الاجتمــاع التحضيري 

خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخه».

القدومي يدعو لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة

الرجوب يتولى امانة سر اللجنة المركزية
 لفتح لحين سماح اسرائيل لغنيم بالعودة للضفة

الجهاد الاسلامي تنظم المهرجان الاكبر منذ انطلاقتها في مهرجان اغتيال الشقاقي.. وتجدد تمسكها بـ «خيار المقاومة»

شلح: مشاريع امريكا بالمنطقة فشلت والمقاومة اثبتت صلابتها واسرائيل قلقة على وجودها

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

وقـف عشـرات مـن النشـطاء الجهاد 
الاسـلامي، يرتدون لباسـا ابيض اشبه 
بـ»الاكفـان»، ويضعـون علـى وجوههم 
اقنعة ويدوسون باقدامهم علم اسرائيل، 
في باحـة مهرجان نظمتـه حركة الجهاد 
الاسـلامي فـي ذكـرى اغتيال مؤسسـها 
فتحـي الشـقاقي، فـي الوقت الـذي كان 
يقـول فيـه مسـؤول التنظيـم عبـد الله 
شـلح ان امريكا فشـلت في المنطقة، وان 

اسرائيل «قلقة على وجودها».
وخـلال كلمته التي القاها عبر الهاتف 
من مقر اقامته في دمشق قال شلح الامين 
العـام الذي تقلد المسـؤولية فـي الحركة 
خلفا للشـقاقي «ان الجهـاد منحازة لكل 
فلسطين، ولا تنحاز لحركة فتح او حركة 

حماس». 
واكد شـلح ان السـاحة الفلسـطينية 
تعيـش «ازمة حقيقية، ومأزق تاريخيا»، 
بسـبب الانقسـام، في رسـالة للحركتين 
المتخاصمتـين طالبهما خلالهـا بضرورة 

العـودة مجـددا للوحـدة الفلسـطينية، 
التـي انهـارت منتصـف شـهر حزيـران 

(يونيو) من العام 2007.
فتـح  حركتـي  نهـج  شـلح  وانتقـد 
فـي  لاخوانـي  «اقـول  وقـال  وحمـاس، 
فتـح (..)، اذا كان التصلب والتشـدد مع 
حمـاس في مسـاعي انهاء الانقسـام هو 
وجود رهان على مسـتقبل التسـوية مع 
العـدو، اقـول انه رهـان خاسـر، فخيار 
المفاوضـات لـن ياتـي بدولة فلسـطينية 
مطلقـا». واضاف «لاخوانـي في حماس، 
اذا كنتـم تظنـون ان ادارة غـزة فـي ظل 
الحصار والانقسـام هو انجاز للمشروع 
الاسـلامي، فهـذا ايضـا وهـم يجـب ان 

نتحرر منه».
اغتيـال  ذكـرى  ان  شـلح  واعتبـر 
الشـقاقي، الـذي اغتيل علـى ايدي علاء 
جزيـرة  فـي  الاسـرائيلية  للمخابـرات 
مالطـا، فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) من 
لانطلاقـة  «ذكـرى  تعتبـر   ،1995 العـام 

المقاومة الفلسطينية المعاصرة».
واكد في كلمته امام الحشـود الكبيرة 
مـن انصـار حركـة الجهـاد التـي قـدرت 
بعشـرات الآلاف وقدمت مـن كافة ارجاء 

والمشـاريع  السياسـات  ان  القطـاع، 
عمليـة  باتجـاه  تدفـع  التـي  الامريكيـة 
التفـاوض فـي منطقة الشـرق الاوسـط 
«فشـلت فشـلا ذريعـا»، بعـد ان «اثبتت 
التصـدي لهـذه  المقاومـة صلابتهـا فـي 
لمسـتقبل  شـلح  وتطـرق  المشـاريع»، 
اسرائيل في المنطقة، وقال انها «اصبحت 

قلقة على وجودها».
وقـال «هـذا الوضـع لـن يأخذنـا الى 
تسـوية، بل سـيأخذنا الـى التصعيد مع 

الكيان الصهيوني».
وخـلال المهرجـان التـي عملـت فيـه 
عـن  لكشـف  الاسـلامي  الجهـاد  حركـة 
قوتها في الشـارع الفلسـطيني، كفصيل 
وحمـاس،  فتـح  حركتـي  خلـف  ثالـث 
اسـتطاعت الحركة التي ترفض الدخول 
في مشـاريع الحكم والسـلطة ان تحشد 
حشـودا ضخمة من مناصريها، في باحة 
«الكتيبـة» الـى الغـرب من مدينـة غزة، 
وهـي الباحـة الكبيـرة التـي اقامـت بها 
من قبل حركتا فتـح وحماس مهرجانات 
مماثلة، اسـتطاعت كل منهمـا ابراز مدى 
قوتهـا فـي الشـارع مـن خـلال الحضور 

الكمي لاعضائها.

ونجحت الجهاد الاسلامي الجمعة في 
الاختبار، وغطى اعضاؤها الذين حملوا 
رايات الحركة السـوداء مكان الاحتفال، 
لاسـرائيل،  مناهضـة  شـعارات  ورددوا 
الهجمـات  وعـودة  للمقاومـة  وتدعـو 
المسـلحة، ويعـد هـذا المهرجان بحسـب 
مراقبين هـو الاكبر الـذي تنظمه الحركة 

منذ تأسيسها.
مـن  حركتـه  موقـف  شـلح  وجـدد 
المشـاركة السياسـية في السـلطة، وقال 
«مشـروعنا ليس مشـروع دنيـا ومغانم 
ماديـة ومعنويـة، ليس مشـروع سـلطة 
جـاه،  ولا  شـهرة  ولا  رئاسـة  طلـب  ولا 

مشروعنا هو مشروع جهاد».
تحـت  كان  الـذي  المهرجـان  وخـلال 
شـعار (نصـرة القدس ودعـم الوحدة)، 
وقـف مقاتلـو الجهـاد الاسـلامي، عنـد 
منهـم  عـدد  وحمـل  الاحتفـال،  منصـة 
الصنـع،  محليـة  لصواريـخ  مجسـمات 
تطلقها المقاومة الفلسـطينية على جنوب 
اسرائيل، في وقت وقف آخرون ينتمون 
يرتـدون  «الاستشـهاديين»،  لوحـدات 
اكفانا بيضاء، على اعتبار انهم جاهزون 
لتنفيـذ عمليـات تفجيـر فـي اسـرائيل، 

استشهاديو الجهاد الاسلامي يرفعون صاروخا من ورق خلال احياء ذكرى اغتيال مؤسسها فتحي الشقاقي في غزة الجمعة

ووضـع انصـار الحركـة علما اسـرائيليا 
كبيـرا، دفعوا بنشـطائهم للوقوف عليه، 
للتقليل من شـأنه. وفي اشـارة لما يحدث 
في مدينة القدس من اعتداءات اسرائيل، 
وللدلالـة على مكانة المدينـة، حملت فرق 
الكشـافة التابعـة للحركة مجسـما كبيرا 

لمسجد قبة الصخرة.
وتؤمن حركة الجهاد الاسـلامي بمبدأ 
ان  وتقـول  فلسـطين،  لتحريـر  المقاومـة 
فلسـطين مـن البحـر الـى النهـر، لا تقبل 
التنـازل، وترفض الاعتراف باسـرائيل، 
وكذلـك ترفـض الدخول او المشـاركة في 
او  الفلسـطينية،  السياسـية  العمليـة 
خـوض غمـار الانتخابـات التشـريعية، 
لكنهـا ترحـب بالمشـاركة فـي انتخابات 
حـال  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
عـدة  للحركـة  مسـلحو  ونفـذ  اجريـت. 
ابرزهـا  كان  اسـرائيل،  ضـد  هجمـات 
«معركة الشجاعية»، في العام 1986 التي 
اعلنت خلالها الحركة عن انطلاقتها، الى 
جانب هجمات تفجيرية اخرى استهدفت 
وسط اسـرائيل، كان ابرزها عملية «بيت 
لتنفيـذ  باسـرائيل  دفعـت  التـي  ليـد»، 
اغتيـال الشـقاقي، بعـد ان قتل عشـرات 

الاسرائيليين في الهجوم.
وخلال الاعـوام الماضية تلقت الحركة 
عدة ضربـات قوية من اسـرائيل، تمثلت 
مـن  عـددا  طالـت  اغتيـال  عمليـات  فـي 
مسـؤولي جناحهـا المسـلح، الـى جانب 
حمـلات اعتقال كبيرة طالت عـددا كبيرا 

من ناشطيها في الضفة الغربية.
مسـؤولو  شـدد  المهرجـان  وخـلال 
الحركـة علـى تمسـكهم بالمقاومـة كونها 
«خيارا اسـتراتيجيا»، وقال الشيخ نافذ 
عزام، عضو المكتب السياسي للحركة في 
كلمة «ذكرى الشـقاقي تعد فرصة لحشـد 
الطاقـات وصهـر الجهـود رغـم الخلاف 

والاختلاف».
واضاف «المقاومة هي الخيار الاصوب 
والاجدى للدفاع عن هذا الشعب وحماية 

حقوقه مهما اختلفت التوازنات».
علـى  الاسـرائيلية  الهجمـة  ان  واكـد 
القدس تعد «دليلا صارخا على وحشـية 
العـدو، وتحديه لمشـاعر شـعبنا وأمتنا، 

واستهزائه بكل القيم والاعراف».
علـى  حركتـه  اصـرار  عـزام  وجـدد 
تحقيـق  اجـل  مـن  الجهـود  مواصلـة 
المصالحة، مؤكـدا ان المصالحـة يجب ان 
تنطلق من «التمسـك بالثوابت والحقوق 
المقاومـة  فـي  الشـعب  حـق  وتحفـظ 
لعلاقـة  وتؤسـس  للعـدو  والتصـدي 

متوازنة بين الفلسطينيين».

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

هاجم الرجـل الثاني في حركة حماس 
مرسـوم الرئيـس الفلسـطيني الخـاص 
الثانـي  انتخابـات فـي كانـون  باجـراء 
(يناير) القادم، قال انه جاء اسـتجابة لـ 
«ضغـوط امريكية»، وتعهـد بمنع حركته 
اجـراء هـذه الانتخابـات في قطـاع غزة 

الخاضع لسيطرتها.
ابـو مـرزوق  الدكتـور موسـى  وقـال 
نائـب رئيس المكتـب السياسـي لحماس 
«لن نسمح باجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشـريعية فـي غـزة الا بعـد تحقيـق 

المصالحة الفلسطينية الشاملة».
ووصف ابـو مـرزوق فـي تصريحات 
صحافية المرسـوم الذي اصدره الرئيس 
عبـاس والـذي حـدد فيـه يـوم 24 مـن 
كانون الثانـي (يناير) المقبل كموعد لعقد 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بأنه 
قـرار «غيـر قانونـي وغيـر دسـتوري»، 

مشـيرا الـى ان الرئيـس عبـاس «انتهت 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون   9 منـذ  ولايتـه 
الماضـي». ورأى ابـو مـرزوق ان «البـاب 
الشـعب  مصالـح  لتحقيـق  الحقيقـي» 
«اجـراء  خـلال  مـن  هـو  الفلسـطيني 
بوابـة  مـن  الفلسـطينية  الانتخابـات 
المصالحـة وليـس مـن بـاب الاسـتجابة 
والصهيونيـة  الامريكيـة  للضغـوط 
وضغـوط الرباعية الدوليـة»، معتبرا ان 
قـرار الرئيـس ابو مـازن بتحديـد موعد 
الانتخابـات كان اسـتجابة لــ «ضغـوط 

امريكية».
لكن على الرغم مـن الجدل الذي يدور 
في الاوساط الفلسـطينية عن كيفية عقد 
الانتخابات، شكك ابو مرزوق في امكانية 
تنفيـذ مرسـوم ابـو مـازن، وقـال «كيف 
سينفذ عباس قراره في غزة التي تسيطر 
عليها حماس، وفي القدس الشرقية التي 
ترفض اسرائيل اجراء الانتخابات فيها». 
وطالب ابو مـرزوق ان تعقد الانتخابات، 
عقب وصـول الفرقـاء الفلسـطينيين الى 
حـل للخـلاف الداخلـي، وقـال «الهـدف 

النهائي هو تحقيق المصالحة في الساحة 
الفلسـطينية، والانتخابات الفلسـطينية 
لا بـد ان تأتي في جو مـن المصالحة حتى 
علـى  الانتخابـات  نتائـج  تنفيـذ  يمكـن 

الارض».
واشـار الـى ان حركة حمـاس «تؤمن 
بتبـادل السـلطة ودعـم الديمقراطية في 
ان  قـال  لكنـه  الفلسـطينية»،  الاراضـي 
حركـة فتـح رفضـت الاعتـراف بنتائـج 
انتخابات 25 كانون الثاني (يناير) 2006، 
وهـي الانتخابات التي فـازت فيها حركة 
حمـاس. وكانـت حركـة حمـاس اعلنـت 
رفضها فور صـدور المرسـوم، وقالت انه 
«غير دسـتوري»، وتوعدت بمسـاءلة كل 

من يتعامل مع لجنة الانتخابات.
الـى ذلـك، اكد ابـو مـرزوق ان حركته 
ملتزمة بالمصالحة الفلسـطينية، وبانهاء 
هذا الملف بـ «اسـرع وقت»، لافتا الى انها 
«لا تريد تعديلات ولا اضافات على الورقة 
المصريـة، لكنها فقط تريد تطابق ما جرى 
التوافق عليه في جلسـات الحـوار مع ما 

جاء في الورقة المصرية».

شكك في امكانية تنفيذ مرسوم عباس بعقدها 

ابو مرزوق: الانتخابات لا بد ان تأتي بعد المصالحة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

منعت اسـرائيل الجمعـة دخول معـدات واجهـزة طبية الى 
مستشـفيات قطـاع غزة، ضمن سياسـة الحصار التـي تفرضها 
علـى السـكان، في وقـت اعلنت فيـه الحكومـة المقالة فـي غزة 
ان اجهزتهـا المختصـة اعدمت خمسـة الآف صـوص مهرب عبر 
الانفـاق التـي تربـط مصر بالقطـاع، خشـية ان تكـون مصابة 
بـ»انفلونزا الخنازير». واكدت مصادر فلسـطينية ان سـلطات 
الاحتـلال حالـت دون دخول معـدات طبية صباح امـس للمرة 
الرابعة على التوالي، الى مشـافي قطاع غـزة، لافتة الى ان تلك 

المعدات تعود لمنظمة الصحة العالمية.
وبحسب المصادر فان سلطات الاحتلال منعت يوم الخميس 
دخـول المعدات، وهي عبارة عن اجهزة طبية واخرى مسـاعدة 
للاسـتخدام في المستشـفيات، من معبر كرم ابو سالم التجاري 
رغـم التنسـيق لها مـن قبـل منظمـة الصحـة العالميـة. واكدت 
المصادر ان سلطات الاحتلال اعادت هذه المعدات لمنظمة الصحة 

العالمية، بعد ان اجرت فيها عمليات تفتيش دقيقة.
يشـار الـى ان مستشـفيات القطاع تعاني مـن نقص حاد في 

الأدوية والمعدات الطبية، بسبب الحصار الاسرائيلي.
وفي سـياق قريب اعلنت وزارة الزراعـة في الحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس في غزة الجمعة انها اعدمت خمسـة 
الاف صـوص مهـرب عبـر الانفـاق التي تربـط مصـر بالقطاع، 

خشية ان تكون مصابة بـ»انفلونزا الخنازير».

وقالـت الـوزارة في بيـان لهـا انها ضبطـت تلـك الكمية في 
بلدة عبسـان الجديدة شـرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، 
موضحـة انهـا نفـذت الخطـوة بالتعـاون مـع وزارة الداخلية 
ووزارة الصحة. واشارت الوزارة الى ان خطوتها تأتي «تفاديا 
لايـة امراض واخطار محتملة»، مذكرة ان القانون الدولي يمنع 
استيراد المنتجات من البلاد الموبوءة، وقالت ان مصر من الدول 

التي ظهر فيها جليا مرض»انفلونزا الطيور».
واكـدت ان الخطـوة ايضـا جـاءت للمحافظة علـى «الثروة 
الداجنة»، حيث ان قطاع غزة ينتج  2 مليون من الدجاج اللاحم 

شهريا، اضافة الى ما يقارب المليون من الدجاج البياض.
وحـذرت الوزارة التجار من ادخال اي نـوع من الطيور عبر 
الانفـاق، مشـددة علـى المواطنـين عـدم التعاطـي مـع منتجات 
الطيـور المهربـة مـن اجل سـلامتهم. الـى ذلك، ابلغت سـلطات 
الاحتلال الاسرائيلي الجانب الفلسطيني انها قررت زيادة عدد 

رؤوس العجول التي ستدخل الى قطاع غزة.
وقـال ناصـر السـراج وكيـل وزارة الاقتصـاد ان الجانـب 
الاسرائيلي ابلغهم ان كمية العجول التي ستدخل ستكون نحو 

7000 رأس من العجول، وذلك بمناسبة عيد الاضحى.
وكانت اسـرائيل اعلنت خـلال الايام الماضية انها ستسـمح 

بدخول نصف الكمية قبل ان تجري عليها الزيادة.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في كميات اللحوم الحمراء، 
بسبب الحصار، وهو ما ادى الى ارتفاع اثمانها بشكل خيالي، لا 

يستطيع غالبية السكان شراءه.

اعدام 5000 صوص مهربة من مصر خشية اصابتها بـ«انفلونزا الطيور»

اسرائيل تمنع ادخال معدات واجهزة طبية لمشافي القطاع

جبريل الرجوب
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

رغـم كل اللقـاءات والمشـاورات الجاريـة بشـأن 
التشـكيلة الحكوميـة يبـدو الأفـق الحكومـي شـبه 
مسـدود، لكن مساعي الرئيس المكلف سعد الحريري 
مستمرة وزار يوم الجمعة رئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان وعرض معـه آخـر نتائج الاتصـالات التي 
يشـارك فيهـا حليـف سـورية رئيـس «تيـار المردة» 
النائـب سـليمان فرنجيـة، في وقـت لا يـزال رئيس 
«تكتـل التغييـر والاصـلاح» العمـاد ميشـال عـون 
علـى موقفه، وتبقى الانظار متجهة إلى لقاء الحسـم 
بينـه وبـين الرئيس المكلـف لتذليـل العقـد الأخيرة 
مـن أمام التشـكيلة الحكوميـة، فيما كان بـارزاً أمس 
مـا اعلنـه رئيـس تيـار «التوحيـد» وئام وهـاب ان 
حقيبة الاتصالات سـتكون من حصـة تكتل «التغيير 
تحـول  التـي  العقـدة  وان  الحكوميـة  والاصـلاح» 
دون اعلان التشـكيلة الحكوميـة الآن هي في حقيبة 
الطاقة. واشـار الـى ان «هناك بعـض العروض التي 
قدمها رئيس الحكومة المكلف الى العماد عون ويبدو 

أنها غير كافية».
وكانت جميع المساعي المبذولة للخروج من المأزق 
الحكومـي بقيت من دون اي نتيجة، وسـقطت معظم 
المقترحـات الواحـدة بعـد الاخـرى، مـا يوحـي بأن 
الازمـة مسـتمرة وان الحديث عن تشـكيلة حكومية 
في عطلة نهاية الاسبوع يبقى مجرد حديث. وكشفت 
معلومـات ان آخر عرض طرح علـى العماد عون منذ 
يومـين والـذي يشـمل حقيبـة الاتصالات (مـن دون 
الوزير جبران باسـيل) وحقائب الثقافة والسـياحة 
والمهجرين لم ينـل موافقته. ورد مصراً على المداورة 
الشـاملة بـين الحقائـب السـيادية والاساسـية والا 
الاحتفاظ بالطاقة والاتصالات وبتسـمية من يشـاء 

من الاسماء.
وأكدت مصادر في الاكثرية ان آخر المحاولات التي 
قام بها الرئيس المكلـف لتوفير المخرج لمطالب العماد 
عـون التعجيزيـة قـد سـقطت، وهـو خـلال زيارته 

النائـب وليـد جنبلاط في كليمنصو مسـاء الخميس 
حاول اقناعـه بتولي حقيبة الاتصـالات لضم وزارة 
الاشـغال الـى مجموعة حقائـب عون، لكـن المحاولة 

باءت بالفشل.
ورغم التكتم الشـديد على مضمـون اللقاء المطول 
الذي حضره نـواب ووزراء الحزب التقدمي واللقاء 
الديمقراطـي فقـد اكـد جنبـلاط للحريـري تمسـكه 
بوزارة الاشـغال من دون ان يظهر اي تمسك بوزارة 
المهجريـن التـي كان الرئيس المكلف قـد عرضها على 
العمـاد عون مـع موازنة دسـمة، اضافة الـى حقائب 

الاتصالات والسياحة والثقافة.
واسـتغربت المصادر الدور السـلبي للعماد عون، 
وكشـفت أن النائـب سـليمان فرنجيـة الـذي رفض 
أن يصـل رئيـس حكومـة لبنـان مكسـورا وأن تصل 
المعارضـة مكسـورة قـد عـرض فـي آخـر اللقـاءات 
اسـتعداده للتخلـي عـن حقيبتـه مهمـا كان حجمها 
وان كانـت وزارة دولـة ليسـمّى احـد انصـار عـون 

وزيرا رابعا في الحكومة، ذلك ان الخامس هو لحزب 
الطاشناق.

في غضـون ذلك، بـرز موقـف متشـدد للبطريرك 
المارونـي الكاردينـال مـار نصراللـه بطـرس صفير 
أكـد فيـه «أن السـلاح والديمقراطية لا يتفقـان، كما 
أن الأكثريـة والأقليـة لا يمكـن ان تلتقيا فـي حكومة 
واحدة»، محذّرا من أن «ثمة مَن في الداخل يستقوي 
بالخارج للحصول على مكاسـب نيابية أو وزارية»، 
ومشـيرا إلى أن «حزب الله يعمل لمصلحة إيران أكثر 

مما يعمل لمصلحة لبنان».
تدخـلات   » أن  إلـى  صفيـر  البطريـرك  ولفـت 
أجنبيـة من هنا وهناك تحول دون تشـكيل الحكومة 
العتيـدة»، مؤكـدا أن «سـورية ليسـت وحدهـا فـي 
مجـال هـذه المداخلات». وإذ شـدد علـى «وجوب أن 
يتسلم فريق 14 آذار الحكم بعد فوزه في الإنتخابات 
النيابية الأخيرة»، أوضـح أنه «لن يطلب من النائب 

وليد جنبلاط البقاء في مكانه أو تغيير مكانه».

وجدّد مطالبته بأن «السلاح يجب أن يكون في يد 
الجيش اللبناني وحده»، محذرا في المقابل من «مغبّة 

الوصول إلى مرحلة تدفع الجميع إلى التسلّح». 
اللـه علـى موقـف  ومـن المتوقـع أن يـردّ حـزب 
البطريـرك صفير، وقد علّق امس احـد نواب الحزب 
علـي فياض علـى هذا الـكلام بالقـول «ان البلاد تمر 
في مرحلـة دقيقة وتحتـاج الى تصريحـات بناءة»، 
ودعـا «الجميـع الـى اطـلاق تصريحاتهم بمـا يخدم 
الوحـدة الوطنية ويسـهّل تشـكيل الحكومـة ويقلّل 
السياسـية  بالحيـاة  تحيـط  التـي  التعقيـدات  مـن 

اللبنانية».
ورأى «ان الاشـكالية الموجـودة في البلاد ليسـت 
اشـكالية السـلاح والديمقراطيـة. وهـذه المسـألة لا 
تتصـل بما هـو قائم الآن فـي البلاد من اشـكاليات». 
وقـال «كما تعرفون جيدا ان السـلاح هو موضوع تم 
الاتفـاق عليه علـى ان يعالج فـي اطار رؤيـة تتصل 
باستراتيجية الدفاع الوطني التي اتفق الجميع على 
ان يعالجوهـا على طاولة الحـوار الوطني. ونحن لا 
نحتـاج الـى ان نعيد صوغ المشـكلة بمـا يعقدها ولا 
نحتـاج كذلك الـى ان نخرجهـا خارج سـياق طاولة 
الحوار الوطني. كما ذكرت نحن نحتاج الى ما يقرّب 
المواقـف ويسـهّل التعقيـدات ويسـاعد البـلاد علـى 

تجاوز مشاكلها القائمة وليس العكس». 
مـن ناحيتهـا ردّت مصـادر اعلاميـة قريبـة مـن 
الجنـرال عون علـى البطريـرك صفير بقولهـا «جاء 
كلام البطريـرك فـي عـز الضيـق» الـذي يعانـي منه 
مسـيحيّو السـلطة بعدمـا ثبـت ان رئيـس الحكومة 
المكلف سـعد الحريري قـد يتفاهم مـع النائب العماد 
ميشـال عون بما يرضي الاخير. واستنجد سياسيو 
الموالاة بالبطريـرك لينجدهم كالعـادة، فلبّى النداء 
ولـم يتأخر فـي التحدث بـكلام من العيـار الثقيل لم 

يستطع احد غيره قوله في الفترة الحالية».
رئيـس  يحـرج  الـكلام  هـذا  «ان  المصـادر  ورأت 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان الـذي كان تحـدث عن 
حكومـة وحـدة وطنيـة وعـن توزيـر الراسـبين في 
الانتخابـات، وعـن عـدم تدخـل خارجي في مسـألة 
الحكومة..  فأتى كلام البطريرك صفير لينسف كل ما 

الأفق الحكومي شبه مسدود وعون باق على شروطه

الحريري طلب وجنبلاط رفض التخلي عن الاشغال
حزب الله يتحضّر للرد على اتهام البطريرك له بالعمل لايران

وليد جنبلاط سعد الحريري

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

سـورية  سياسـية  مصـادر  شـددت 
الفعـل  ردة  ان  علـى  الاطـلاع  واسـعة 
الاسـرائيلية والتي وُصفـت بالايجابية، 
لا سـيما منهـا تصريحـات وزيـر الدفـاع 
الاسرائيلي ايهود باراك والتي جاءت ردا 
على تصريحات الرئيس السـوري بشار 
الاسـد من العاصمـة الكرواتيـة زغرب لا 
تعـدو كونها مجاراة سياسـية مكشـوفة 
اراد بها المسـؤولون الاسرائيليون اظهار 
رغبـة سـلمية مجارية للرغبة السـورية، 
فـي وقت تشـعر فيـه القيادة السياسـية 
المسـؤولين  امـام  بالحـرج  الاسـرائيلية 
الاوروبيـين والادارة الامريكيـة على حد 

سواء.
المسـؤولين  ان  المصـادر  واضافـت 
الاسـرائيليين وجـدوا انفسـهم محرجين 
اثـر تصريحات الاسـد عن رغبة سـورية 
شـعبية ورسـمية جـادة بالوصـول الى 
السـلام فـي المنطقـة، مـا اضطرهـم للرد 
بلغة سـلمية تتحدث عن رغبة اسرائيلية 
مقابلة للرغبة السـورية لكنهـا رغبة غير 

حقيقية حسب وصفها.
واسـتهجنت المصـادر حديـث ايهـود 
بـاراك عـن لـزوم اتخـاذ دمشـق موقفـا 
مسؤولا تجاه السـلام معتبرة ان دمشق 
بعيـد  زمـن  منـذ  الموقـف  هـذا  اتخـذت 
والتزمت متطلبات السلام وعلى تل ابيب 

فعل ذلك اذا كانت جادة بالسلام.
انـه  قـال  السـوري  الرئيـس  وكان 
«بالنسـبة لنـا فـي سـورية، هنـاك دعـم 
شعبي للاستمرار في المفاوضات من اجل 
الوصـول الـى السـلام، وهذا شـيء مهم 
جدا لسورية كحكومة وكدولة»، لافتا الى 
ان الحل يجتمع عندما يكون هناك شريك 
مـن الجانـب الاسـرائيلي مسـتعد ايضـا 

للسـير بنفس الاتجاه. وقال وزير الدفاع 
الاسـرائيلي ايهـود بـاراك فـي رده علـى 
تصريحات الاسـد ان اسـرائيل مستعدة 
للسـعي لتحقيق تقدم في عملية السـلام 
مـع سـورية، فـي حـال اتخـذت دمشـق 
وحلفاؤها ما وصفه «بالموقف المسؤول»، 
معتبـرا ان السـلام مـع سـورية يشـكل 
عنصـرا اساسـيا لايـة تسـوية اقليميـة 
ثابتة، وان اسـرائيل سـعت وسـتواصل 
السـبل  لايجـاد  المسـتقبل  فـي  السـعي 

الكفيلة بدفع السلام مع سورية.
وقالت تلك المصادر لـ»القدس العربي» 
ان حديـث الاسـد عـن الجهـود التركيـة 
الـدول  ودعوتـه  السـلمية  العمليـة  فـي 
الاوروبية لمساعدة تركيا في هذه العملية 
دليل قاطع على تمسـك دمشـق بوسـاطة 
انقرة، وكان الاسـد قد اشاد خلال مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع نظيـره الكرواتي 
سـتيبان ميسـيتش في زغـرب بالجهود 
التركيـة فـي عملية السـلام، وشـدد على 
ان وجود طـرف ثالث يعد امـرا ضروريا 
في حـال اسـتئناف المحادثـات، واضاف 
ان بـلاده سـتدعو الـدول الاوروبية الى 
مسـاعدة تركيـا في هـذه العمليـة ودعم 
جهـود اسـتئناف المحادثـات مـن النقطة 
اكـد  المقابـل  فـي  عندهـا،  توقفـت  التـي 
الرئيس الكرواتي ان المحادثات السورية 
الاسـرائيلية المتوقفة يجب ان تسـتانف، 
مشـيرا الـى ان اعادة مرتفعـات الجولان 
المحتلة الى السـيادة السـورية مع ضمان 
امن اسـرائيل شرطان مهمان لنجاح هذه 

المحادثات.
وحول احتمـال ان تقوم كرواتيا بدور 
غيـر  السـلام  مفاوضـات  فـي  الوسـيط 
المباشـرة بـين دمشـق وتـل ابيـب اكدت 
المصـادر السـورية ان سـورية متمسـكة 
بالوسيط التركي لما لمست فيه خلال فترة 
المفاوضـات مـن نزاهة وصـدق حقيقيين 
علـى تحقيـق السـلام كهـدف اساسـي، 

خـلال  الوسـيط  دور  ان  واوضحـت 
المفاوضـات هـو عمليـا تسـهيل اجرائـي 
للمفاوضـات وليس تغييرا لقواعد عملية 
التفـاوض، مـع التنويـه الى ان سـورية 
ربمـا تكـون مرنـة مع تركيـا اكثـر من اي 
وسيط اخر بحكم العلاقة الطيبة جدا بين 
البلدين، وان دمشـق متمسـكة بمطالبها 
حيـال عمليـة السـلام بغـض النظـر عن 
مسـتلزمات  وان  السـلمي  الوسـيط 
لدمشـق  بالنسـبة  تتغيـر  لا  التفـاوض 

بتغير الوسيط حسب قول المصادر.
وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
ان الرئيـس الكرواتـي يعمل لاسـتئناف 
عمليـة التفـاوض بين تل ابيب ودمشـق، 
مشـيرة الـى انـه اقتـرح علـى الرئيـس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس ورئيـس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو خـلال زيارته 
الماضيـة للدولـة العبريـة المسـاهمة فـي 

تحريك المفاوضات.
وزيـر  نائـب  ايالـون  دانـي  وكان 
آب  فـي  قـال  الاسـرائيلي  الخارجيـة 
(اغسطس) الماضي ان بلاده لن تستانف 
محادثـات السـلام مع سـورية بوسـاطة 
تركيـا مؤكـدا ان اي مفاوضـات جديـدة 
ان  معتبـرا  مباشـرة،  تكـون  ان  يجـب 
اسـرائيل اسـتفادت مـن التجربـة التـي 
تظهـر ان المحادثـات بالوكالة لـم تنجح، 
اذا  السـوريين  علـى  يجـب  انـه  مضيفـا 
كانـوا جاديـن بشـأن السـلام ان يأتـوا 
وردت  الاسـرائيليين،  مـع  ويجلسـوا 
تمسـكها  علـى  بالتأكيـد  دمشـق  حينهـا 
بالمفاوضات غير المباشـرة عبر الوسـيط 
التركي ثم الانتقال للمفاوضات المباشـرة 
عندما تتوفر «شـروط» هـذه المفاوضات 
وبوجـود الراعـي الامريكـي، معتبرة ان 
تلـك التصريحات تأتي لالهـاء الدول عن 
الموضوع الاساسـي في العملية السـلمية 
اسـرائيل  رغبـة  عـدم  علـى  والتعميـة 

بالسلام.

اعتُبرت مجاراة سياسية سببها الاحراج

تشكيك سوري بردود الفعل الاسرائيلية 
على تصريحات الاسد السلمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية في عددها 
اسـرائيلية  مصـادر  عـن  نقـلا  الجمعـة،  الصـادر 
وصفتهـا بانها رفيعة المسـتوى، ان رئيس السـلطة 
الفلسـطينية، محمود عباس (ابو مـازن) قال خلال 
احاديـث اجراهـا مـع شـخصيات اسـرائيلية، لـم 
تُفصح الصحيفة عنهم، انّه كان على وشـك التوصل 
الـى اتفاق مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق، 
ايهـود اولمـرت، حـول كافـة القضايـا العالقـة بـين 
الطرفين الاسـرائيلي والفلسـطيني، مشـيرا الى ان 
الوقـت قصير جدا لاحـداث تغيير وجهة ما اسـماها 

بعملية السلام.
للشـخصيات  عبّـاس  قـال  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسـرائيلية انّه يعلق آمالا كبيرة على زيارة وزيرة 
الخارجية الامريكيـة، هيلاري كلينتون، الى المنطقة 
قريبا، فـي المقابل فان رئيس الحكومة الاسـرائيلية 
يدعـو الـى تجديـد المحادثـات فـورا بدون شـروط 

مسبقة، او يدرس التوجه نحو تسوية مؤقتة.
جدير بالذكر في هذا السياق ان السفير الامريكي 
الاسـبق في تـل ابيب مارتـين انديك، كشـف النقاب 
مطلع الاسـبوع الحالـي، خلال محاضـرة القاها في 
مؤتمـر الرئيس، الـذي ينظمـه للسـنة الثانية على 
التوالـي رئيس الدولـة العبرية، شـمعون بيريس، 
عـن ان وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية السـابقة، 
تسـيبي ليفني، نصحت الفلسـطينيين بعـدم توقيع 

اي اتفاق مع رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت.
شـخصيات  عـن  العبريـة  الصحيفـة  ونقلـت 
اسـرائيلية التقـت رئيس السـلطة عبّـاس قولها انّ 
لديها انطباعا بانه توجد مخاوف كبيرة لدية ولدى 
مستشـاريه، كمـا نقلـت الشـخصيات الاسـرائيلية 
نفسـها عـن عبّـاس قولـه انـه يعـرف ان نتنياهـو 
براغماتـي، وان الجميـع يقولون انه تغيـر، بيد انه 
لا يـرى ذلـك، ويخشـى ان يكون هو نفـس نتنياهو 
عام 1996، اي عندما انتخب اول مرة لمنصب رئاسـة 

الوزراء في الدولة العبرية.
كمـا نقل عنـه تقديراتـه بـأن الوقت قصيـر جدا 
لاحداث تغيير فيما اسـماه الاتجاه السـلبي لعملية 
السـلام، وبرايه فانّ الامل معقود على زيارة وزيرة 

الخارجية الامريكية الى المنطقة، وخاصة محادثاتها 
في اسـرائيل في ان تؤدي الى فتح ثغرة في الطريق 

المسدود، على حد وصفه.
بالاضافـة الى ذلـك، ذكـرت الصحيفـة العبرية، 
ان عبّـاس قـال ايضا لنفـس الشـخصيات انّه يمنح 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي نتنياهـو فرصة لا تزيد 
عـن اسـبوعين او ثلاثة فقط يجب ان يحصل شـيء 
ما خلالها. وكتب المراسـل السياسـي في الصحيفة، 
عبّـاس  السـلطة  رئيـس  انّ  ايضـا  رافيـد  بـاراك 
ومستشـاريه على ثقة بـأن كل ما يحصل في القدس 
هـو بمصادقة وتوجيه من رئيـس الوزراء نتنياهو، 
كما انّهم  على قناعة بانّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
هو من يقوم بارسـال نشـطاء اليمين لدخـول باحة 
الحـرم المقدسـي بهـدف تغييـر الوضـع الراهـن في 

المدينة.
وسـاقت الصحيفة الاسـرائيلية قائلـة انّ رئيس 
السـلطة لا يسـتبعد ان يتحول الهدوء والاسـتقرار 
الامنـي في القدس الى درجة العنف، في حين تحدث 
كبيـر المفاوضـين، د. صائـب عريقـات، صراحة عن 

خطر اندلاع انتفاضة ثالثة.
ونقلـت الصحيفة العبرية عن مصدر اسـرائيلي، 
طلـب عدم ذكر اسـمه بادعـاء حساسـية الموضوع، 
انّ عبّـاس محبـط جـدا بسـبب نتنياهـو والتغييـر 
في سياسـة الحكومة الاسـرائيلية، لدرجـة انه ذكر 
باشـتياق رئيـس الحكومة السـابق اولمـرت، وذلك 
فـي محادثـات مغلقـة مـع اسـرائيليين. كمـا كتبـت 
الصحيفـة انّه خلافـا لتصريحات لوسـائل الاعلام 
في الشـهور السـتة الاخيـرة، والتي بموجبهـا فانّ 
الفجـوة بينه وبين اولمرت كانت كبيـرة جدا، الا انه 
فـي المحادثـات المغلقة صـرح باقوال مغايـرة تماما، 
حيـث قـال للشـخصيات الاسـرائيلية انّ السـلطة 
الفلسـطينية كانت على وشك التوصل الى اتفاق في 

كافة القضايا.
وردا على سـؤال حـول لماذا لم يقبـل باقتراحات 
اولمرت، المح الـى التحقيقات التي اجريت مع الاخير 
على خلفية قضايا الفسـاد والرشـا، والتي ادت الى 

مشاكل كثيرة، على حد تعبيره.
علـى صلـة بما سـلف، وصـل المبعـوث الامريكي 
الشـرق الاوسـط، جـورج ميتشـل،  الـى  الخـاص 
الخميس، وعقد اجتماعا مع وزير الامن ايهود باراك، 
واجتمـع ايضا الى رئيس الوزراء نتنياهو لتحضير 

زيـارة وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة الـى المنطقـة، 
ونقلـت (هآرتـس) العبرية عن مسـؤولين امريكيين 
يرافقـون ميتشـل فـي زيارتـه قولهـم ان الطريق لا 
تزال مسـدودة، والفجوات بين اسـرائيل والسـلطة 
الفلسطينية لا تزال كما هي، كما قال مسؤول امريكي 
ان الولايات المتحدة مدركة لحصول ظروف سياسية 
يصعـب تحقيق اي تقـدم معها، مثـل امكانية اجراء 
انتخابات للسلطة الفلسـطينية في الشهور القريبة 
وفـي المقابـل، زادت المصادر السياسـية في تل ابيب 
قائلة انّ ديوان رئيس الوزراء الاسـرائيلي اكد على 
انّ ان نتنياهـو على اسـتعداد لتجديـد المفاوضات، 
ولكن بدون شـروط مسـبقة، متهما عبّـاس بانّه هو 

الذي يعيق اجراء المحادثات.
كمـا قـال المسـؤولون الاسـرائيليون انّ نتنياهو 
سـيطلب من ميتشـل وكلينتون زيادة الضغط على 
عبـاس لكـي يوافـق الاخير علـى تجديـد المحادثات 
مقابل بوادر حسـنة من قبل اسرائيل تجاه السلطة، 
وسيشـدد فـي محادثاته مـع المسـؤولين الامريكيين 
علـى انّه في حـال عدم تجديد المحادثات واسـتمرار 
لدراسـة  اسـتعداد  علـى  سـيكون  فانّـه  الجمـود، 
مسارات اخرى، مثل تسـوية مؤقتة، على حد تعبير 

المسؤولين الاسرائيليين.
الـى  السـبت  اليـوم  تصـل  السـياق  نفـس  فـي 
اسـرائيل وزيرة الخارجية الامريكية في اول زيارة 
لهـا للدولـة العبرية منـذ انتخـاب نتنياهو رئيسـا 
للـوزراء، وقالت «معاريف» انّ الهدف الرئيسـي من 
هذه الزيارة هو محاولة اقناع الطرفين بالعودة الى 
طاولة المفاوضات، وايضـا التحضير للقاء نتنياهو 
بالرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، بعـد حوالـي 
الاسـبوع ونصـف الاسـبوع فـي واشـنطن. وقالت 
الصحيفـة العبرية ايضا انّ الهدف من الزيارة ايضا 
هو تمرير رسـالة للطرفين الاسرائيلي والفلسطيني 
مفادها انّ الادارة الامريكية بدأت تفقد الصبر، وانّها 
عاقـدة العزم علـى تجديد المفاوضات بـين الطرفين، 
وتحريـك ما يُسـمى بالعملية السـلمية، وسـتحاول 
اقنـاع  الاسـرائيلية،  المصـادر  بموجـب  كلينتـون، 
عبّاس بالعودة الى طاولة المفاوضات، الا انّ المصادر 
السياسـية فـي تل ابيـب قـدّرت انّ زيـارة كلينتون 
الـى المنطقة لـن تحـدث اختراقا فـي المفاوضات بين 
الجانبـين، لافتـة الى انّ اسـرائيل ليسـت المشـكلة، 
انّما السلطة الفلسطينية التي تضع شروطا مسبقة، 

على حد قولهم. 

قال انّه يُعوّل على زيارة كلينتون وتل ابيب تُخفّض سقف التوقعات ولا تتوقع اختراقا في الجمود بين الطرفين

عبّاس لشخصيات اسرائيلية: كنت على وشك الاتفاق مع اولمرت على 
جميع القضايا العالقة بيننا ولكنّ التحقيق مع رئيس الوزراء اوقف العملية

محمود عباس اسحق رابين

عمان ـ «القدس العربي»:

لا يـزال الجسـم الصحافي الاردنـي يبحث عن 
مخـرج للأزمـة المتواصلة بـين نقابـة الصحافيين 
والجسـم النقابـي الجديـد الذي ولـد مؤخراوهو 
نـادي الكتاب الصحافيين فيمـا تجاهلت الصحف 
اليوميـة الكبيـرة الرسـالة المهمـة التي بعـث بها 
المعـارض البارز ليث الشـبيلات لوزيـر الداخلية 
للاعتـداء  الشـبيلات  تعـرض  حـول  والجـدل 
خلافا للصحافـة الالكترونية التـي اهتمت بابراز 

الموضوع.
وثـار الجـدل مجـددا حـول حريـات الصحافة 
الصعيـد  علـى  لاحقـا  المتوقـع  التغييـر  وملامـح 
تطالـب  مقـالات  وبـرزت  والنخبـوي  الحكومـي 
بتنظيم قطاع الصحافة الالكترونية، فيما هاجمت 
الحكومـة  تحـرض  التـي  الاقـلام  الالكترونيـات 
ضدهـا بسـبب الحضـور المؤثـر والقـوي لهـا في 

الحياة العامة.
وعلـى صعيـد الجـدل حـول النـادي الجديـد 
للكتـاب الصحافيين الـذي لجأت النقابـة للقضاء 
ضـده وترفـض احتفاظـه باسـمه الحالـي رتبت 
جلسـة مفاوضـات ونقاشـات حـول الموضوع في 
النقابة مع عدد من اعضاء النادي الجديد الذي تم 

اشهاره رغم اعتراضات النقابة الاسبوع الماضي، 
ويتحدث الجسـم الصحافي عـن تململ وتوقعات 
انسـحاب مـن النـادي قبـل وقوفـه علـى رجليـه 
وكذلـك عن خلافات مبكرة بين الفرقاء المؤسسـين 
خصوصـا بعد انسـحاب بعـض الكتـاب في وقت 

قياسي من النادي وقبل الاشهار.
ولا تمانع نقابة الصحافيين تأسيس ناد للكتاب 
من اعضائها داخل اطارها، فيما يعتقد البعض ان 
تأسـيس النـادي قـد يكـون مقدمـة لضـرب فكرة 
الزامية العضوية في النقابات المهنية مع ان الحملة 
ضد النادي تخالف مبادىء حريات التجمع تحت 
اي اطـار، علما بـأن انقسـاما في الـرأي والتقييم 
حول تاسـيس النـادي وطريقة تأسيسـه يتفاعل 
ايضا داخل اطار  المؤسسات الرسمية وعند بعض 

الشخصيات الرسمية في دوائر القرار.
وهاجمت عدة اقلام مظاهر التقصير الرسـمية 
فـي متابعة قضية ضرب المعارض ليث الشـبيلات 
امـام احد المخابز فـي عمان العاصمـة حيث اعتبر 
الكاتـب محمـد ابـو رمان مـن صحيفـة «الغد» ان 
الحكومـة متهمـة بنظـر الـرأي العـام حتـى الآن 
بسـبب الروايـة غير المقنعـة التي قدمتهـا لحادثة 
الاعتـداء على الشـبيلات، مشـيرا الـى ان تورط 
اي جهة في ضرب الشـبيلات تعبيـر عن الافلاس 

السياسي، فيما نشـر الكاتب الساخر في صحيفة 
(العـرب اليـوم) احمـد ابـو خليـل مقـالا سـاخرا 
جدا من المشـهد مشيرا الى انه شـاهد بعض بقايا 
العجـين على الشـبيلات بعـد الطوشـة ومحتملا 
ان يكون الشـبيلات قد ضرب لانـه حاول الافلات 
مـن دفع ثمن الخبز او رغب فـي تجاوز الدور على 

الخبز.
 وهوجم ايضا على نحو قاس الكاتب الصحافي 
سـلطان الحطاب لانه فسـر عبر الجزيـرة حادثة 
ضرب الشـبيلات باعتبارها نتيجـة لعراك عادي 
مرده تعليقات سـاخرة اطلقها الرجل على ملابس 
بعض الشـبان وهي رواية لم تظهر رسميا الا على 

لسان الحطاب.
 ولاحظ ابو رمان في موضوع آخر بان موضوع 
التعديـل الـوزاري لا يـزال سـاخنا رغـم اخفـاق 
المواعيـد السـابقة العديدة التي رسـمتها رهانات 
وتسـريبات التغيير، وقال: ثمة شعور عام، اقرب 
الى الاتفاق، ان شـيئا ما سـيحدث قبل استحقاق 
الدورة البرلمانية العادية المقبلة بداية كانون الاول 
(ديسـمبر)، وانّ «مطبـخ القـرار» يقلّب الخيارات 
والبدائـل والاحتمالات، التي تشـمل المؤسسـات 
السياسـية الكبرى (الحكومـة والبرلمان) وغيرها 

من تغييرات في مواقع سياسية.

 وفي نفس السياق قال فهد الخيطان: لا تقتصر 
التكهنـات فـي اوسـاط السياسـيين علـى تعديل 
وزاري او تغييـر حكومـي محتمـل، فقـد اتسـعت 
دائـرة التوقعـات لتطـال مجلـس النـواب الـذي 
صـدرت الارادة الملكيـة بتأجيـل موعـد انطـلاق 
دورتـه الـى الاول مـن كانـون الاول (ديسـمبر) 

المقبل.
الاوسـاط  تداولـت  الاخيـرة  الاسـابيع  ففـي 
السياسـية والاعلاميـة معلومات عـن توجه لحل 
البرلمان واجراء انتخابـات مبكرة في اطار عملية 

تغيير واصلاح واسعة تطمح الدولة لاحداثها. 
واضـاف الكاتب: وقـال سياسـيون على صلة 
بمراكـز القـرار ان موضـوع حـل البرلمـان جـرت 
مناقشته بشـكل جدي واقترب التوجه من مرحلة 
اتخاذ القرار الحاسـم، لكن فضـل اصحاب القرار 
تأجيل الـدورة البرلمانية لاجراء مزيد من النقاش 

والتفكير في الخطوة.
هنـاك  كان  الموضـوع  حـول  المـداولات  وفـي 
توافـق على ربط خطـوة الحل باعـلان عن موعد 

الانتخابات المقبلة. 
وفـي صحيفة «الـرأي» تحـدث الكاتـب طارق 
المصـاروة عـن التفجيـرات الاخيـرة فـي بغـداد 
وقال ان الاتهـام الآن في هذه التفجيرات الدموية 

للقاعـدة والبعث هو دعـوة مذهبية شـيعية، لان 
القاعدة مكشـوفة، امـا البعث المتهم بسـنيته، في 
الدعاية التي تدور منذ سنوات طويلة، فالبعث لم 
يكن ابدا مؤسسـة مذهبية ولعل مـن الظلم للعقل 
والمنطـق تلويث عـرب العراق بانهـم قاعدة.. لان 
قـوى الصحوة السـنية هي التي وجهـت الضربة 
للقاعـدة، لا الجيـش الامريكي، ولا فيلـق بدر، ولا 

فرق الموت!!
وختم المصاروة: اتهـام كل الناس بالتآمر على 
العـراق بهـذه الطريقة التي نسـمعها مـن بغداد، 
العرقيـة.  او  الطائفيـة،  المذهبيـة  حكـم  تبـرر  لا 
وتجربة السنوات السبع كافية للوصول الى هذه 

النتيجة!.
الكاتـب  اعتـرض  «الدسـتور»  وفـي صحيفـة 
حلمـي الاسـمر على تعيـين حسـناوات مغناجات 
ونجوم سـينمائية ونجمات، تحت مسـمى «سفير 
او سـفيرة نوايـا حسـنة» منذورين للمسـح على 
جراحات الفقراء، ولاحـظ هنا ان القائمة العربية 
لسـفراء النوايا الحسنة مقتصرة على اعلام الفن 
والغنـاء، والاسـتثناء الوحيد الـذي وقعت عليه 
هـو بهية الحريري، اما مـا دون ذلك، فهم كلهم من 
الوسـط الفني، وكان مشـاهير العرب وممثلوهم 

الشعبيون، هم فقط من هذا الوسط.

الاردن: استمرار التجاذبات في الشارع الصحافي بسبب نادي الكتاب
تكهنات بحل قريب للبرلمان والانتقال لانتخابات مبكرة واعتراضات على تجاهل ضرب الشبيلات

■ تـل ابيب ـ يـو بي آي: أفـادت صحيفة «هآرتـس» الجمعة 
بـأن الرئيـس الكرواتي سـتيبي ميسـيتش مرر رسـالة جديدة 
إلـى الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس الأربعـاء بعد لقائه 
مع الرئيس السـوري بشار الأسـد في زغرب بخصوص احتمال 

استئناف المحادثات بين تل ابيب ودمشق. 
وقالت الصحيفة إنه بعد انتهاء اللقاء بين الأسـد وميسيتش 
هاتـف الأخير بيريـس وأطلعه علـى نتائج محادثته مع الأسـد 
فيما أطلـع بيريس رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 

على الرسالة التي تلقاها. 
وكانت «هآرتس» قد ذكرت الجمعة أن ميسـيتش اقترح على 
بيريـس ونتنياهـو، خـلال زيارته إسـرائيل الأسـبوع الماضي، 
اسـتئناف المحادثات مع سـورية بوسـاطة كرواتيـا وأن تجري 
هـذه المحادثات فـي جزيـرة بريونـي الكرواتيـة، وأن نتنياهو 

طالـب بـأن تكون المحادثات مباشـرة وأن يتم اسـتئنافها بدون 
شـروط مسـبقة. ونقلت عـن موظف إسـرائيلي رفيع المسـتوى 
قوله إن ميسيتش التقى الأسد الأربعاء الماضي وسلمه الرسالة 
الإسرائيلية فيما شدد الأسد على أنه مهتم باستئناف المفاوضات 

مع إسرائيل لكن بصورة غير مباشرة وبوساطة تركيا.
وأضاف الموظف الإسرائيلي أنه ما زال من غير الواضح كيف 
سـيتطور الاقتراح الكرواتي لكن من الواضـح أن الحديث يدور 

عن رغبة سورية وإسرائيل بإمكانية استئناف المحادثات.
ورجح أن يوافق نتنياهو على إجراء مفاوضات غير مباشرة 
مع سـورية في المرحلة الأولى. ولفتت الصحيفـة إلى أن الإدارة 
الأمريكية ليسـت ضالعة في الخطـوات الكرواتية لكن الحكومة 
الكرواتية أطلعت الإدارة علـى تفاصيل الاتصالات التي تجريها 

مع الجانبين السوري والتركي.

«هآرتس»: الرئيس الكرواتي 
مرر رسالة جديدة من الأسد إلى إسرائيل

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: بـدأت فـي 
العاصمـة الأمريكية واشـنطن جلسـات 
محاكمـة أحد أبـرز العلمـاء المتخصصين 
فـي تكنولوجيـا الفضـاء لـدى الحكومة 
بتهمـة  نـوزت،  سـتيورت  الأمريكيـة، 
أجهـزة  لصالـح  للتجسـس  الاسـتعداد 

الاستخبارات الإسرائيلية.
وأفادت محطة «سي ان ان» الأمريكية 
أن المحكمـة قـررت رفـض إطلاق سـراح 
كان  الـذي  نـوزت،  سـتيورت  العالـم 
يشـغل مراكز حساسـة تتعلق بمشـاريع 
الفضـاء إضافـة إلـى عملـه علـى تطوير 
برامـج دفاعيـة، وذلـك بسـبب خطورة 
التهمة الموجهة إليـه ووجود أدلة قاطعة 
ضـده تتمثـل فـي شـريط فيديـو يظهره 
وهـو يتفـاوض مع عميـل مزعـوم طالباً 
منـه الحصـول علـى جـواز سـفر مـزور 
وتأمين أموال تسهل له السفر إلى دولة لا 
تربطها بالولايات المتحدة اتفاقية لتبادل 

المطلوبين.
وهـو  الجلسـة  خـلال  نـوزت  وظهـر 
يرتـدي ملابـس السـجن، وقـد دافع عن 

نفسـه بالقـول إنـه «غيـر مذنـب» لكـن 
القاضـي رفـض إطـلاق سـراحه بكفالة 
بانتظـار تشـكيل هيئـة محلفـين للنظـر 

بقضيته.
واشارت المحطة إلى أن الادعاء عرض 
خـلال الجلسـة، شـريط الفيديـو الـذي 
يظهر فيه نوزت وهو يتحدث إلى العميل 
المزعـوم الـذي طلب مـن نـوزت إحضار 
الكثيـر مـن المعلومـات السـرية لصالـح 
جهـاز الاسـتخبارات الإسـرائيلية، فرد 
عليـه الأخيـر قائـلاً «الأمر ليـس مرتبطاً 
فحسـب..  الوثائـق  مـن  كبيـرة  بكميـة 
أنا هنـا أقرر مسـتقبل مهنتـي». وعرض 
العميـل المتخفي على نوزت تسـهيل نقل 
زوجته، لكـن الأخير قال إنهـا لن ترافقه 
لأنها «تطـرح الكثيـر من الأسـئلة،» وقد 

لوحظ غياب الزوجة عن الجلسة.
ولفتت «سي ان ان» إلى أن العميل من 
مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي اي) 
كان اتصل بنوزت مطلع أيلول (سبتمبر) 
الماضي، وقدم نفسـه علـى أنه عنصر في 
الاستخبارات الإسرائيلية، عارضاً عليه 

بيع معلومات سرية لتل أبيب.
عبّـر  بينهمـا،  لقـاءات  عـدة  وجـرت 
خلالها نوزت عن رغبتـه بالعمل لصالح 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية، وقـدم بعد 
ذلك ملفات توصف بأنها «سرية» للعميل 
المزعوم. ونقلت المحطة عن مساعد المدعي 
العام الأمريكي أنطوني أسانسـيون، أن 
نـوزت كان علـى وشـك بيـع «معلومـات 
أجنبيـة  أيـد  فـي  وقوعهـا  كان  دفاعيـة 

سيؤثر على الأمن القومي الأمريكي».
وأشارت إلى أن نوزت عمل مستشارا 
للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، 
لشـؤون أبحاث الفضاء بـين عامي 2000 
و 2006، كمـا سـاعد علـى تطويـر أنظمة 
الأمريكيـة  البحريـة  لصالـح  دفاعيـة 
عمـل  كمـا  «ناسـا».  الفضـاء  ووكالـة 
مستشـارا لصالح شـركة فضـاء مملوكة 
للحكومة الإسرائيلية، وذلك مقابل مبالغ 

وصلت إلى 225 ألف دولار.
وذكـرت أن لائحـة الاتهـام لا تشـمل 
تقـديم أي وثيقـة أو اتهام ضـد الحكومة 

الإسرائيلية نفسها.

بدء محاكمة عالم فضاء حكومي 
بارز في أمريكا عرض بيع أسرار لإسرائيل

غريزلوف: مؤتمر موسكو حول الشرق الأوسط
 قد يشكل خطوة هامة لتحقيق السلام

■ موســكو ـ يو بــي آي: قال رئيــس مجلس النواب الروســي بوريــس غريزلوف 
الجمعة أن مؤتمر موســكو حول الشرق الأوسط يمكن أن يصبح خطوة هامة لتحقيق 
الســلام في المنطقة.  ونقل تلفزيون «روســيا اليوم» عن غريزلــوف قوله خلال لقائه 
نظيره الســوري محمود الأبرش في موســكو انه «يمكن لمؤتمر موســكو حول الشرق 

الأوسط أن يصبح خطوة هامة نحو تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط».
وأشار إلى أن مبادرة عقد هذا المؤتمر كان اقترحها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير 
بوتين في العام 2005، مضيفا «وفقاً لهذا المؤتمر ينبغي أن تصبح الدولة الفلســطينية 
قابلة للحياة، مستقلة تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل». وذكر المصدر 
أن روســيا كانت قد أعلنت في وقت ســابق أنها ستكون مســتعدة للإعلان عن موعد 

انعقاد المؤتمر مباشرة بعد استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وكانت موســكو قد أعلنت ان المؤتمر سيكون استكمالا لمؤتمر انابوليس بالولايات 

المتحدة الذي انعقد في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
ومن ناحية أخرى وصف غريزلوف العلاقات بين موسكو ودمشق، بأنها «شراكة 
إستراتيجية»، وقال «إن سورية شريكتنا في الشرق الأوسط، ولدينا مواقف متقاربة 
في كثير من القضايا، وندافع عنها في المحافل الدولية»، مشددا على ضرورة تحسين 
التعــاون البرلمانــي بــين البلدين. وأعــرب غريزلوف عــن ثقته بأن أول زيارة رســمية 
لرئيس مجلس الشعب السوري بمرافقة وفد من مجلس الشعب الى روسيا ستساهم 

في إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات البرلمانية. 
وكان الأبــرش قــد أعلن عشــية زيارته إلى موســكو التي بدأت أمــس الخميس ان 
الهدف من الزيارة إجراء مباحثات لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين، مؤكداً على 

أن العلاقات السورية - الروسية تتميز بطابعها الراسخ.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف

حمـل مئـات مـن الناشـطين المغاربـة 
الدولتين المغربية والفرنسـية مسؤولية 
المغربـي  الزعيـم  واغتيـال  اختطـاف 
وطالبـوا  بركـة  بـن  المهـدي  المعـارض 
بالكشف عن مصير جثمانه الذي لا يزال 

لغزا لم تفهم اسباب عدم الكشف عنه.
واحتشد المئات من الناشطين المغاربة 
الخميس في سـاحة البريد بشارع محمد 
الخامـس اكبـر شـوارع مدينـة الربـاط 
لاحيـاء الذكرى الـ 44 لاختطافه من امام 
مقهى ليب وسط العاصمة الفرنسية يوم 
29 تشـرين الاول (اكتوبـر) 1965 بنـاء 
على دعوة من الجمعيـة المغربية لحقوق 
لحقـوق  المغربيـة  والمنظمـة  الانسـان 
للحقيقـة  المغربـي  والمنتـدى  الانسـان 

والانصاف.  
واختارت المنظمات الحقوقية بالمغرب 
يـوم اختطاف بن بركة كيـوم للمختطف 
المغربـي وذلـك في ظـل غيـاب معلومات 
عـن مصير 66 ناشـطا سياسـيا يسـاريا 
يعـرف  مـا  فـي  السـلطات  اختطفتهـم 

بسنوات الرصاص واختفت آثارهم.
ومـن المقـرر ان تعلـن في الاسـبوعين 
القادمـين تحليـلات للحامـض النـووي 
لجثامين وجدت في مقبرة بالدار البيضاء 
يتوقع ان تكون لبعض هؤلاء المختطفين.
وقـال البشـير بـن بركة نجـل الزعيم 
المغربي الراحل في تصريحات الاسـبوع 
الماضـي انه طلـب من الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما رفع طابع السـرية عن ملف 

بن بركة في المخابرات المركزية الامريكية 
التـي تقـول التقاريـر انهـا شـاركت مـع 
الموسـاد الاسـرائيلي بعملية الاختطاف 
التي قامت بها المخابرات السرية المغربية 

بالتعاون مع رجال شرطة فرنسيين.
ووجهت تقارير عديدة أصابع الاتهام 
في قضية بن بركة إلى المخابرات المغربية 
والإسـرائيلية  والأمريكيـة  والفرنسـية 
(الموسـاد)، اذ كان بـن بركـة، فضـلاً عن 
نشـاطه السياسـي الداخلـي علـى رأس 
المعارضة، أحد قادة الحركة الاشـتراكية 
العالمية، وعرف بعلاقاتـه مع زعماء مثل 
الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو، 
والرؤسـاء الراحلين المصـري جمال عبد 
الناصر، واليوغوسـلافي جوزيف تيتو، 

والصيني ماوتسي تونغ.
وترفض السـلطات الفرنسية الكشف 
عـن الوثائـق المتعلقـة بملـف اختطـاف 
جثمانـه  واختفـاء  بركـة  بـن  واغتيـال 
وتضـع هـذه الوثائـق تحـت بند سـرية 
الدفـاع. كمـا ترفـض المخابـرات المغربية 
التعـاون مع قاضـي التحقيق الفرنسـي 
الانصـاف  هيئـة  ومـع  بالملـف  المكلـف 
محمـد  الملـك  اسسـها  التـي  والمصالحـة 
السادس لطي صفحة سنوات الرصاص 
ولا يـزال بعـض مـن رجـال المخابـرات 
المغربية شـاركوا فـي عمليات الاختطاف 
والاغتيال واخفاء الجثة على قيد الحياة 

ويمارسون مسؤوليات امنية.
بيد أنه كشف في تصريحات صحافية 
أن الملـك الراحل الحسـن الثاني «لم يكن 
يرغـب في موت المهدي بـن بركة، بل كان 
يريـد رؤيته»، في إشـارة إلى مفاوضات 
أدارهـا مقربون مـن الملك الراحـل مع بن 
بركـة لحضـه علـى العـودة إلـى المغرب 

للمشـاركة فـي تشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنيـة فـي العـام 1965، لكـن المحامـي 
أضـاف: «لا نعـرف بالضبـط مـاذا وقـع 
الدليمـي  أحمـد  الجنرالـين  قـدوم  عنـد 
ومحمد أوفقير إلى باريس» بالتزامن مع 
اختطـاف بن بركة، لافتاً إلـى أن روايات 
شـهود فرنسـيين لهذه الوقائـع مختلفة 

ومتباينة. 
وتحدثـت تقارير عن دفـن جثمان بن 
بركـة علـى ضفـة نهـر السـين بضواحي 
الجثمـان  اذابـة  عـن  واخـرى  باريـس 
بالاسـيد في مقر المخابرات بالرباط  فيما 
تحدثـت روايات عن تقديم رأس بن بركة 
على طاولة الملك الحسـن الثاني واخرى 
عـن القاء الجثمان في مياه المحيط مقابل 
مدينـة طنجة من الطائـرة التي اقلته من 
باريـس بعد اغتياله. وكانـت آخر رواية 
قدمها ضابط البحرية الفرنسـية جورج 
فلوري الذي أكـد إحراق جثمان بن بركة 
في باريس، وقال إن لديه ملفاً عليه علامة 
«سري جداً» أنجزه الدرك الفرنسي يفيد 
بذلـك، وأن وزير الدفاع الفرنسـي آنذاك 
بيير مسـير «كان على اطلاع مباشر على 

تحريات فريق الدرك».
وكانـت آمـال بمعرفة مصير بـن بركة 
قـد انتعشـت في وقت سـابق مـن ايلول 
(سـبتمبر) الماضي بعد اصـدار البوليس 
جلـب  مذكـرة  «الأنتربـول»  الدولـي 
واعتقـال بحق أربعة مسـؤولين مغاربة، 
هم الجنرالان حسـني بن سـليمان الذي 
لا زال قائـد الـدرك الملكـي وعبـد الحـق 
القادري المسـؤول السابق عن المخابرات 
العشعاشـي  الحـق  وعبـد  الخارجيـة 
وميلود التونسـي المحالان علـى التقاعد 
جريمـة  فـي  تورطهمـا  فـي  للاشـتباه 

اختطاف الزعيم المهدي بن بركة.
الا انه سـرعان ما تبـددت هذه الامال 
بعـد قـرار النيابـة العامـة فـي العاصمة 
الفرنسـية وقف تنفيـذ مذكـرات اعتقال 
أصدرهـا البوليس الدولـي «الأنتربول» 
عمـت  التـي  التفـاؤل  مشـاعر  وتبـددت 
المعـارض  وأسـرة  المناضلـين  أوسـاط 
المختطف إثـر صدور مذكرات اعتقال ضد 
المسـؤولين المشـار إليهـم، قبـل أن تعود 
النيابـة العامة بمحكمة باريس إلى وقف 
تطبيـق هـذه المذكـرات بشـكل مفاجـئ، 
بدعوى حاجـة الانتربول إلى اسـتكمال 
المعلومـات. وكانت مذكـرات الاعتقال قد 
صدرت بنـاء على طلب قاضـي التحقيق 
الفرنسي باتريك راماييل، الذي لم ينجح 
في إقنـاع السـلطات القضائيـة المغربية 
بتنفيـذ طلـب الإنابـة القضائيـة المتعلق 

باستدعاء المسؤولين الاربعة.
وقررت محكمة فرنسية ادانة الجنرال 
محمـد اوفقيـر الرجـل القـوي فـي عهـد 
مسـؤولية  وتحميلـه  الثانـي  الحسـن 
الجريمـة التـي ارتكبـت بحق بـن بركة، 
ورفض الحسن الثاني تسليم وزير دفاعه 
ووزير داخليته للسلطات الفرنسية وفي 
اتفاق سلم الجنرال (العقيد آنذاك) احمد 
الدليمي، رجل النظام القوي حتى 1983، 

نفسه وقضت المحكمة ببراءته. 
للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  ودعـا 
الشـعبية الـذي كان يتزعمـه المهـدي بن 
بركـة  ويتولـى كاتبه الاول عبـد الواحد 
إلـى   2007 منـذ  العـدل  وزارة  الراضـي 
«اسـتكمال الإجراءات الخاصـة بالإنابة 
القضائيـة» فـي ملـف اغتيـال المهدي بن 
بركـة . وطالب المكتب السياسـي للحزب 
فـي بيـان لمناسـبة مـرور 44 عامـاً علـى 

اختفـاء بـن بركـة، كل مـن لهـم علاقـة 
بالملف، سـواء كانوا شهوداً أم مسؤولين 
مـع  بـ»التجـاوب  خطفـه  فتـرة  خـلال 
إرادة الملك محمد السـادس في المساعدة 
فـي معرفـة الحقيقة» ووصـف الروايات 
المتعددة عن ظـروف الاختفاء والأطراف 

المشتبه في ضلوعها في الحادث.
ووصـف البيـان الاتهامـات الموجهـة 
لـبن بركة بالتـورط في تصفيـة خصومه 
ممنهـج  «سـعي  بأنهـا  السياسـيين، 
الرجـل  صـورة  لتشـويه  ومتواصـل 
وتاريخـه»، في إشـارة إلـى تصريحات 

لعمـدة فاس حميد شـباط اتهـم فيها بن 
بركـة بتصفيـة خصومـه فـي السـنوات 

الأولى لاستقلال البلاد.
موريـس  الفرنسـي  المحامـي  وقـال 
بيتـان الذي دافع باسـم عائلـة بن بركة 
فـي محاكمتين في باريـس ضد متورطين 

محتملـين مغاربـة وفرنسـيين، إن «سـر 
الدولـة ومصلحتهـا يخنقـان القضيـة» 
ترفـض  المغربيـة  السـلطات  ان  ورأى 
الإنابـة القضائيـة منذ ايلول (سـبتمبر) 
2003، فيما ترفض السـلطات الفرنسـية 

تنفيذ قرارات وزارة العدل.

احتشدوا في الذكرى الـ 44 لاختطافه وطالبوا بالكشف عن مصير جثمانه

ناشطون مغاربة يحمّلون الرباط وباريس مسؤولية اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة

بشير بن بركة نجل المعارض مهدي بن بركة خلال مظاهرة مساء الخميس

■ لندن ـ يو بي اي: أعلن السفير الأمريكي لدى بريطانيا 
لويس سوسـمان أن حكومة بلاده كانت سـتطالب بتسـليم 
المواطـن الليبـي المـدان بتفجير لوكربـي عبد الباسـط علي 
محمد المقرحي لو علمت أن السـلطات الاسـكتلندية ستخلي 
سبيله. ونسبت صحيفة «التايمز» الصادرة يوم الجمعة إلى 
السـفير سوسـمان، الذي تولى منصبه في آب (أغسـطس) 
الماضي وفي الأسبوع الذي أُخلي فيه سبيل المقرحي «لم نكن 
نتوقـع أبداً أن يتم الافراج عنـه، ولو كان لدينا أي علم بذلك 

لكنا طلبنا تسلّمه مبكراً».
واضـاف سوسـمان «ان قضيـة المقرحي لن تلحـق ضرراً 
علـى المـدى الطويـل فـي العلاقـات بـين الولايـات المتحـدة 
واسـكتلندا لأن الأصدقاء يختلفـون، واقارن ما حصل مثلما 
يحـدث في أي زواج من غضب وجدل لكن لا أحد من الطرفين 

يريد الطلاق».
واشـارت «التايمز» إلى أن خبراء قانونيين اسـكتلنديين 
تحدوا تصريحات السفير سوسمان، وأصروا على استحالة 
امكانيـة محاكمة المقرحي في الولايـات المتحدة لأن الجريمة 
وقعـت فـي الأراضـي الاسـكتلندية رغـم حقيقـة أن معظـم 

ضحايا لوكربي هم من الأمريكيين.
وكالـة  مسـؤولي  أن  اوردت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إي» هددوا بوقف 
التعاون في مجال تقاسـم المعلومات الاسـتخباراتية الهامة 

مع بريطانيا بسبب قرار الأخيرة اخلاء سبيل المقرحي.
واعلـن وزيـر العـدل الاسـكتلندي كينـي مكاسـكيل فـي 
العشـرين من آب (أغسـطس) الماضي إخلاء سبيل المقرحي 
لأسـباب انسـانية نتيجـة اصابتـه بسـرطان البروسـتات 

والسـماح له بالعـودة إلى ليبيـا ليموت هناك بعـد أن خدم 
8 سـنوات من حكم السـجن مـدى الحياة الذي صـدر بحقه 
عـام 2001 بعد ادانته بتفجير طائـرة مدنية تابعة للخطوط 
لوكربـي  بلـدة  فـوق  أمريـكان)  (بـان  الأمريكيـة  الجويـة 
عـام 1988، والـذي ادى إلـى مقتـل 270 شـخصاً 189 منهـم 

أمريكيون.

سفير واشنطن في لندن يقول إن بلاده كانت 
ستطالب بتسليم المقرحي لو علمت بإخلاء سبيله

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ  من كمال زايت:

قال العقيد حسـن غربي رئيس اللجنة الوزارية المشتركة 
السـلطات  أن  الجزائـر  فـي  الألغـام  إزالـة  عمليـة  لمتابعـة 
الاسـتعمارية الفرنسية زرعت أكثر من 10 ملايين لغم أرضي 
مضـاد للأفـراد والجماعات، مشـددا علـى أن فرنسـا أخلت 
بالتزاماتها الأخلاقية والسياسية فيما يتعلق بكشف وإزالة 

الألغام.
 وأضاف العقيد خلال ندوة عقدت أمس حول نزع الألغام 
أن الجيـش تمكن مـن تدمير 7.8 مليون لغـم ارضي من أصل 
10 ملايـين لغـم زرعها الجيش الفرنسـي على طـول الحدود 
الشـرقية والغربيـة خلال ثـورة التحريـر الجزائريـة، لمنع 
تسـلل المجاهديـن إلى خـارج الحـدود، وكذا لوقـف تهريب 

الأسلحة للثوار عبر الحدود المغربية والتونسية.
وأشـار المسـؤول ذاتـه إلى أن قـوات الجيـش الجزائري 
نجحـت فـي تدمير 416 ألف لغـم في الفترة  بـين عامي 2004 

و 2009.
 وذكر أن عملية اكتشـاف وتدمير الألغام سمحت بتطهير 
أكثر مـن ألفي كيلومتـر، وذلك بفضل جهود قـوات الجيش،  

وكذا دعم برنامج الأمم المتحدة  لإزالة الألغام.
وأوضـح  أن الألغـام التي تركها المسـتعمر الفرنسـي بعد 
رحيله عام 1962 أدت إلى مقتل 3236 شـخصا، كما  تسـببت 
في إصابة أكثر من 2000 آخريـن بإعاقات وعاهات مختلفة، 
مؤكدا أن هذه الألغام كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة 

للتكفل بعائلات ضحايا الألغام والمعاقين.
وفـي المقابـل أفـاد أن بقـاء هـذه الألغـام مزروعـة علـى 

مساحات واسـعة ظلت تعيق عملية استغلال هذه الأراضي 
فـي مجـالات التنميـة المختلفـة، موضحـا أن عمليـة تطهيـر 
الأراضي من الألغام النائمة سمحت باستغلال 50 ألف هكتار 

من مجموع الأراضي التي تم تطهيرها.   
 كما أكـد العقيد غربي على أن الجيـش الجزائري تخلص 
مـن الجـزء الأكبر مـن مخزون الألغـام المضادة للأشـخاص 
والجماعـات الذي كان يملكه، مشـيرا إلى أنـه تم تدمير 159 
ألف لغم من مجموع 163 ألف لغم كانت لدى القوات المسلحة 

الجزائرية.  
وكان وزير الخارجية مراد مدلسـي قد حضر هذه الندوة 
إلى جانب اللـواء عبد المالك قنايزية الوزيـر المنتدب للدفاع 
الوطني، وكذا الوزير المكلف بالإعلام عز الدين ميهوبي، كما 
حضر مسؤولون  بوزارات الداخلية  و المجاهدين و الصحة، 
إضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية و الحملة  

الدولية لمنع الألغام و المركز الدولي لنزع الألغام الإنساني.
جديـر بالذكر أن موضوع الألغام كان دائما محل جدل بين 
الجزائر وفرنسـا، حتى بعـد أن أقدمت باريس على تسـليم 
خرائـط الألغام إلى الجيش الجزائـري نهاية عام 2007، فقد 
فاجأ السـفير الفرنسي السـابق في الجزائر برنارد باجولي 
الجميع بالتأكيد على أن السـلطات الجزائرية لم يسبق وأن 

طالبت بخرائط الألغام رسميا منذ الاستقلال.
وأضـاف باجولـي أن فرنسـا بادرت من نفسـها بتسـليم 
خرائـط الألغام كمحاولة لإبداء حسـن النيـة، وهو تصريح 
أثار ردود فعل غاضبة في الجزائر، إذ أكد عدد من المسؤولين 
أن بلادهـم طالبت بالخرائط عدة مـرات، وأن باريس كانت 

دائما ترفض وتتهرب من تسليمها لهم.

مسؤول عسكري جزائري: فرنسا لم تلتزم باتفاقيات
إيفيان فيما يتعلق بكشف وإزالة الألغام

المغرب: احكام متفاوتة بحق اربعة متهمين 
أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب

الرباط ـ «القدس العربي»:

قضـت غرفة الجنايـات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسـلا بعد قبول طلب النقض، بأحكام تراوحت بين التخفيض والتأييد في أربعة 

ملفات يتابع فيها أربعة متهمين أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وقضت المحكمة بتخفيض الحكم الصادر في حق حسـن أزوكاغ ، مهندس دولة 
سابق وشريك هشام الدكالي انتحــاري مدينة مكناس، من ثماني سنوات سجنا 
نافذا إلى خمس سـنوات سجنا نافذا بعد ادانته بتهم «تكوين عصابة إجـــرامية 
لإعـداد وارتـكاب أعمال إرهابيـة تهدف إلـى المس الخطيـر بالنظام العـام وعدم 

التبليغ عن جريمة إرهابية».
كمـا قضت بتخفيض الحكم من سـت سـنوات سـجنا نافـذا إلى أربع سـنوات 
سجناً نافذا في حق عبد الوهاب البهلولي الذي ادانته بـ«تكوين عصابة إجرامية 
فـي إطار مشـروع جماعي يهدف إلـى المس الخطيـر بالنظام العام وعـدم التبليغ 
والتهديد بواسـطة الكتابة والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات 

عمومية بدون تصريح مسبق».
وقضت أيضا بتخفيض الحكم من ثلاث سـنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا 
نافـذا في حق محمد الصغيور الذي ينحدر مـن مدينة فاس بعد مؤاخذته بجرائم 
منهـا «تكويـن عصابـة إجراميـة لإعداد أعمـال إرهابيـة تهدف إلى المـس الخطير 
بالنظـام العـام والانتماء إلـى جمعية غير مرخـص لها وعقد اجتماعـات عمومية 

بدون تصريح مسبق».
وقـررت المحكمة ذاتها تأييـد الحكم الصادر في حق رشـيد الصوطي والقاضي 
بسـنتين حبسـا نافذا بعد ادانته بتهـم «تكوين عصابة إجراميـة لإعداد وارتكاب 
أفعـال إرهابيـة والترويـج والدعايـة والإشـادة بأفعـال تكـون جريمـة إرهابية 

والانتماء لجماعة دينية متطرفة».
وكانـت غرفـة الجنايات الاسـتئنافية بالمحكمـة ذاتها قد قضت فـي حق كل من 
حسن أزوكاغ وعبد الوهاب البهلولي ومحمد الصغيور ورشيد الصوطي، بأحكام 

تراوحت ما بين سنتين سجناً نافذا وعشر سنوات سجنا نافذا.

عبد الباسط علي محمد المقرحي

مدريد ـ القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
يعتزم رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو قطـع الطريـق أمـام رئيـس 
الحكومـة البريطانية السـابق تونـي بلير لمنصب 
رئيـس الاتحاد الأوروبي لأن ماضيه كمشـارك في 
الحرب ضـد العـراق وصفته «البقايا السياسـية» 
للرئيـس الأمريكـي السـابق جورج بـوش تجعله 
لا يخـدم صـورة الأوروبيـين أمـام الـرأي العالمـي 

وخاصة العربي الإسلامي.
وسـتتولى اسـبانيا رئاسـة الاتحـاد الأوروبي 
للنصف الأول من السنة المقبلة، وبالتزامن مع ذلك 
سيتم اسـتحداث منصب رئيس الاتحاد الأوروبي 
تماشـيا مـع توصيـات مـا يعـرف بقمـة لشـبونة. 
ويجري الحديث عن عدد من الأسماء خلال السنة 

الأخيـرة لتولي هـذا المنصب، حيث جـرى اقتراح 
الإسـباني فيلبـي غونثالـث لكنـه رفـض العرض 
واكتفـى برئاسـة لجنة حكمـاء أوروبـا التي تعمل 
علـى التفكير في تطوير الاتحاد. وفي الوقت ذاته، 
عرض رئيس الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار 
نفسـه بطريقة غير مباشـرة لكنه لم يلق أي تأييد 
حتى من حليفه السياسـي مانويل دوراو باروسو 
الـذي يشـغل منصب رئيـس المفوضيـة الأوروبية 
وحضر إلى جانب أثنار في قمة الآزور في البرتغال 
التي أعلنت الحرب على العراق في نيسـان /أبريل 
2003 رفقـة الرئيس الأمريكي جورج بوش وتوني 

بلير.
ورغـم أنهـا الدولـة التـي عرقلـت الكثيـر مـن 
المشـاريع الأوروبيـة، ورأيهـا العـام الأكثـر رفضا 
بـل وعـداء  أحيانا لكل ما هو أوروبـي، إلا أن لندن 
ارتأت أن تترأس الاتحاد الأوروبي واقترح رئيس 
حكومتها غوردون براون سـلفه في المنصب توني 

بليـر للمنصب. واكتشـفت لنـدن أن حظـوظ بلير 
ضعيفـة خاصة أمـام الموقـف الذي يتخـذه خصم 
سياسـي مـن حجـم خوسـي لويـس رودريغيـث 
سـبتيرو الـذي يتزعـم الأحـزاب السياسـية فـي 
القارة الأوروبية وكله الاشـتراكيون الأوروبيون 
بالتفـاوض حـول المناصـب الهامـة فـي الحظيرة 

الأوروبية.
وكان سـبتيرو قـد أكـد علانيـة أمـس الأول في 
بروكسـيل أنه يفضل مرشـحا لـه ميـول أوروبية 
للدفـاع عـن أوروبـا فـي عالـم بـدأ  يشـهد ظهـور 
أقطـاب قوية من حجم الصـين والهند وأخرى ذات 
وزن إقليمـي نافذ مثل البرازيـل. ومن جهة أخرى، 
فالطبقة السياسـية الإسـبانية تتحدث عن عوامل 
أخـرى تتحكم في موقف سـبتيرو. في هذا الصدد، 
يجري الحديث في اسبانيا على أن سبتيرو يعتبر 
بليـر غيـر مناسـب للمنصـب بسـبب تورطـه فـي 
الحرب ضد العـراق وأنه من «البقايا السياسـية» 

لجورج بوش.  مصادر سياسـية في اسـبانيا ترى 
أن ماضـي بلير الذي لا يعتبر إيجابيا لن يصب في 
مصلحة أوروبا في العالم لأنه سـيجعل مشـاركته 
السـابقة في الحـرب ضد العـراق وما ترتـب عنها 
من توتر بـين العالم الإسـلامي والغربـي حاضرة 
مـن جديد، وهذا لـن يخدم صـورة الأوروبيين في 
العالم. ومن جانب آخر، فسـبتيرو لن ينسى لبلير 
تهميشـه عندمـا كان زعيمـا للمعارضـة إبان حكم 
خوسـي ماريا أثنار وكذلك تهميشه وسط الاتحاد 
الأوروبي على خلفية سـحبه للجنود الإسبان من 
العـراق بعدما تولـى رئاسـة حكومة اسـبانيا في 
نيسـان / أبريـل 2004. وكتبـت جريـدة آ بي سـي 
أمـس أن حظوظ بلير تبدو ضعيفـة إذ حتى البيت 
الأبيض بـدوره لا يفضل أي مرشـح على آخر رغم 

متانة العلاقات البريطانية- الأمريكية.
الاتحـاد  برئاسـة  بليـر  تونـي  فحلـم  وهكـذا، 

الأوروبي يتكسر على الصخرة العراقية.

سبتيرو يعتبر بلير غير مناسب لرئاسة الاتحاد الاوروبي
لأنه من «بقايا بوش» وبسبب مشاركته في الحرب ضد العراق

■ باريـس ـ ا ف ب: صـدر أمـر قضائـي 
بمحاكمـة جـاك شـيراك الرئيس الفرنسـي 
السـابق في تهم اختلاس تعـود للفترة التي 
شـغل فيها منصـب رئيـس بلديـة العاصمة 
الفرنسـية باريـس في خطوة غير مسـبوقة 

ضد رئيس دولة سابق في فرنسا.
وأصدر القاضي كزافيير سـيميوني الأمر 
بخصوص اتهامات بأن بلدية باريس منحت 
عقـودا على أعمال وهمية لحسـاب أناس من 

ذوي المصالح السياسية لدى شيراك.
وقال مكتب شـيراك في بيـان الجمعة إن 
أمـرا صـدر بمثـول شـيراك وتسـعة آخرين 

للمحاكمة في اتهامات تخص 21 عقدا.
وأضاف البيان «الرئيس شيراك واثق... 
ومصمـم علـى أن يثبـت للمحكمـة أن أيا من 
المهـام التي يدور جـدل حولها لم تكن مهمات 
وهمية.» ولم يتأكد بعد أن شيراك (76 عاما) 
الذي شـغل منصب رئيـس بلدية باريس من 
عـام 1977 حتـى انتخابه رئيسـا عـام 1995 
سيحاكم بالفعل لان المدعي العام في باريس 
جـان كلـود مارين قال مـن قبل انـه لا توجد 
قضيـة ضـده. وسـيكون جـاك شـيراك اول 
رئيس دولة فرنسي يمثل امام القضاء بعدما 
احيـل ملفه يوم الجمعة الـى محكمة باريس 

في ملـف يتعلق بوظائف وهميـة هو الاخير 
في سلسـلة القضايا السياسـية والقضائية 

التي يواجهها اليمين الفرنسي.
وسـيحاكم شـيراك الذي كان محميا لمدة 
12 عامـا (1995-2007) بمنصبـه على رأس 
الدولـة ثـم اصبح مواطنـا تمكـن محاكمته، 
بتهمـة «اختلاس امـوال عامة» و»اسـتغلال 
الثقـة» من اجل 21 وظيفة مفترضة للمحاباة 
كان مكتب رئيس بلدية باريس يدفع رواتب 

شاغليها من 1977 الى 1995.
وكانت النيابة التي تمثل وزارة العدل قد 
طلبت اسـقاط هذه القضية فـي نهاية ايلول 
(سبتمبر). ويمكنها ان تستأنف القرار خلال 
مهلة خمسـة ايام. ويفتـرض ان تبت محكمة 

استئناف باريس بذلك.
كزافييـر  التحقيـق  قاضـي  قـرار  وجـاء 
الفرنسـيون  حضـر  بينمـا  سـيميوني 
بتجـاوزات  تتعلقـان  مدويتـين  محاكمتـين 
طبقتهـم السياسـية. وفي الحالتـين كان ظل 

جاك شيراك يهيمن على المناقشات.
وفي قضية «انغولاغيت» الطويلة المتعلقة 
ببيع اسلحة الى انغولا في التسعينات، حكم 
على وزير الداخلية الاسـبق شـارل باسكوا 
احد المقربين من شيراك بالسجن عاما واحدا 

مع التنفيذ. وقد طلب برفع السـرية الدفاعية 
مؤكـدا ان الرئيس السـابق كان مطلعا تماما 

على القضية.
امـا فـي قضية كليرسـتريم التـي اتخذت 
طابع مواجهة بين الرئيس نيكولا ساركوزي 
دو  دومينيـك  السـابق  الـوزراء  ورئيـس 
فيلبان، فقد قال بعض المحامين انهم لمسوا يد 
جاك شـيراك وراء تلاعب سياسي يستهدف 

خليفته على ما يبدو.
الـذي  الوهميـة»  «الوظائـف  ونظـام 
سـيكون على شـيراك توضيحه، كان يسمح 
لـه بتحديد رواتب من ميزانية بلدية باريس 
«لمكلفـين بمهمات» لم يقوموا فـي الواقع بأي 
مهمـة. ومـن المسـتفيدين مـن هـذا النظـام 
جـان ديغـول حفيد الجنـرال شـارل ديغول 
وفرنسـوا ديبريـه شـقيق الوزيـر ورئيـس 
الجمعية الوطنية السـابق جان لوي ديبريه 

ومقربون من شيراك.
واحيـل شـيراك (76 عامـا) الـى المحكمة 
بشأن «21 وظيفة وهمية من اصل 481 درسها 
القضاء مما يستبعد فكرة وجود نظام محدد 
خـلال الفتـرة التـي كان فيها رئيسـا لبلدية 

باريس» حسبما قال مكتبه في بيان.
وفـي شـق قضائـي آخـر مـن هـذا الملف، 

اديـن رئيـس الـوزراء الاسـبق آلان جوبيه 
في 2004 وحكم عليه بالسـجن 14 شـهرا مع 
وقف التنفيذ ومنع من الترشـح للانتخابات 

لسنة.
الوطنيـة  الطموحـات  القضيـة  ودمـرت 
لآلان جوبيه الذي كان يقدم على انه الوريث 
السياسـي لجاك شيراك وكان يشغل منصب 
مساعد رئيس بلدية باريس للشؤون المالية 

في عهده.
وفور اعـلان احالة القضيـة الى المحكمة، 
مثـل  للقضـاء  «يخضـع  انـه  شـيراك  قـال 

الآخرين».
وقـال المكتـب الاعلامي للرئيس السـابق 
انه «يشـعر بالراحة ومصمم على ان يبرهن 
امـام المحكمة علـى ان ايا مـن الوظائف التي 

يجري الحديث عنها وهمي».
ويكـرس شـيراك وقتـه حاليـا لمؤسسـة 

انشأها للتنمية المستدامة وحوار الثقافات.
ويتمتـع شـيراك الـذي كـرس اكثـر مـن 
اربعـين عاما للحياة العامة، بشـعبية كبيرة 
السـاحة  مـن  انسـحابه  منـذ  فرنسـا  فـي 

السياسية.
وافـاد اسـتطلاع للـرأي فـي 13 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) انـه حصـل علـى 76٪ من 

الطبقـة  مقدمـة  ويحتـل  الايجابيـة  الآراء 
السياسية.

ورأى الحزب الاشتراكي ان «مثول رئيس 

دولة سـابق امام المحكمة فـي قضية وظائف 
وهميـة لا يعطـي افضـل صـورة ممكنة» عن 

فرنسا.

إحالة الرئيس الفرنسي السابق شيراك امام القضاء في قضية اختلاس ووظائف وهمية

مصـدر  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
قضائي تونسـي إنه تم توقيـف الصحافي 
توفيـق الزغلامـي المعـروف باسـم توفيق 
بـن بريـك علـى ذمـة التحقيق، إثـر دعوى 
تونسـية  سـيدة  ضـده  رفعتهـا  قضائيـة 
اتهمته فيها بالاعتداء عليها، ونفى ما سماه 
«الافتراءات والمزاعم» التي أوردتها منظمة 

«مراسلين بلا حدود».
وقـال المصـدر القضائـي التونسـي فـي 
بيان تلقت «يونايتد برس أنترناشـونال»، 
يـوم الجمعـة نسـخة منـه، إن توفيـق بن 
بريك «مثُل أمس الخميس أمام النائب العام 
بتونـس العاصمـة في إثـر شـكاية رفعتها 
ضـده إحـدى المواطنـات من أجـل اعتدائه 
عليهـا بالعنـف وتهجّمـه عليهـا بعبـارات 
فيها مسـاس بالأخلاق الحميدة إضافة إلى 

إضراره بسيارتها».
وكانـت منظمـة «مراسـلين بلا حـدود» 
اسـتنكرت فـي بيـان وزعته فـي العاصمة 

الفرنسـية اعتقال توفيق بن بريك،واتهمت 
السـلطات التونسـية «باختلاق تهم ضده 

من أجل توقيفه».
وقـال المصـدر القضائـي التونسـي  أن 
صـورة الحادثـة تتمثـل حسـب المعطيـات 
المتوفرة بملف القضية، «في حصول خلاف 
بـين الطرفـين، بسـبب احتجـاج الشـاكية 
(ريم النصـراوي) علـى اصطدام المشـتكى 
عليـه (توفيق بن بريـك) بالمرآة العاكسـة 
لسـيارتها، حيـث قـام بـن بريـك إثـر ذلك 
بمسـك الشـاكية من شـعرها وانهال عليها 
ركلا وصفعـا، كمـا توجه نحوهـا بعبارات 
منافية للحياء متهجما على مقام الجلالة». 

وتابع قائـلا، أن بن بريـك «ركب في إثر 
ذلك سـيارته وتعمد السـير بها إلى الخلف 
مصطدمـا بسـيارة الشـاكية وملحقـا بهـا 

أضرارا هامة».
«استشـهدت  النصـراوي،  أن  وأضـاف 
في دعواها بشـخصين حضرا الحادثة، كما 

تقدمت بشهادة طبية تجيزها مدة استراحة 
بــ 15 يومـا، إلـى جانـب تقديمهـا صـورا 

تشخّص الأضرار اللاحقة بسيارتها».
وأكد المصـدر أن بن بريك «اعترف خلال 
التحقيـق معـه باعتدائـه علـى المتضـررة 
وسـبّها»، عندها أمر النائـب العام بإحالته 
الجناحـي  المجلـس  علـى  إيقـاف  بحالـة 
المنسـوبة  الأفعـال  أجـل  مـن  لمقاضاتـه 
إليه،حيـث تم تعيـين النظـر فـي القضيـة 
لجلسـة يوم 19 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

المقبل.
من جهة أخرى، نفت السلطات التونسية 
مـا وصفـه بـ»الافتـراءات والمزاعـم «التي 
أوردها الصحافي التونسي سليم بوخذير 
الذي أعلن في وقت سـابق تعرضه لاعتداء 

بالضرب.
وقالت إن «لا شـيء يثبت مزاعم سـليم 
شـكوى  بأيـة  يتقـدم  لـم  الـذي  بوخذيـر 

بخصوص ادعاءاته».

مصدر قضائي تونسي يقول إن اعتقال الصحافي
توفيق بن بريك جاء بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة

حزب تونسي معارض يدعو العرب
 إلى الدفاع عن المسجد الأقصى 

■ تونـس ـ يـو بـي اي: دعا حزب الاتحـاد الديمقراطـي الوحدوي التونسـي 
المعـارض العـرب وقواهم الحية إلى الدفاع عن المسـجد الأقصـى والقدس اللذين 

يتعرضان للتهويد.
ووصـف الديمقراطـي الوحدوي التونسـي في بيـان حمل توقيـع أمينه العام 
أحمـد الأينوبلـي، وزعه يوم الجمعة بمناسـبة الذكـرى 92 لوعد بلفور ،المسـجد 

الأقصى بأنه «أسير»، ويتعين تحريره من المعتدين.
ولاحـظ أنه بعد أكثر من تسـعين عامـا على وعد بلفور اسـتطاعت «العصابات 
الصهيونيـة» التمكـن مـن أرضنـا وشـعبنا، فيما نشـهد بعـض الأنظمـة العربية 
الرسـمية، وبعـض ما يسـمى بالنخـب السياسـية والثقافية تسـتجدي السـلام 

المزعوم بأي ثمن».
وشـدد بهذه المناسـبة التـي تصادف يوم الإثنـين المقبل، علـى أن المقاومة «هي 
السـبيل الوحيد إلى طرد الغزاة إلى حيث مجتمعاتهم التي جاؤوا منها لأول مرة، 

وتحرير الأرض المحتلة».
واعتبـر أن الطريـق إلـى تحرير فلسـطين، «يمـر حتما عبـر البندقيـة العربية 

المقاتلة،وليس الجلوس على موائد التفاوض العبثية».
يشـار إلى أن وعـد بلفور،هو الوعد الـذي أطلقه في الثاني من تشـرين الثاني 
(نوفمبر) من العام 1917، وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور،الذي 

تعهد فيه بإنشاء «وطن قومي لليهود في فلسطين».

الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك
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«الدستور»: التسيب في كل
 الوزارات وليس بوزارة النقل فقط

ونبدأ تقرير اليوم بردود الأفعال على استقالة أو إقالة وزير النقل ورجل الأعمال 
محمد منصور وتشعبها إلى قضايا أخرى متصلة بالحكومة والوزراء والنظام.

ففي «الدسـتور» يوم الخميـس، قال رئيس تحريرها التنفيـذي زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم منصـور: «فالقضية ليسـت متعلقة بالنقل فقـط، إنما في جميـع الوزارات 
والأمور الحياتية التي سـادها الإهمال والتسـيب والفساد والإفساد برعاية النظام 
ورعاية أمانة سياسـات مبارك الابن.. فهل يعجبكـم ما يحدث في التعليم الآن ومنذ 
سنوات، فقد تم تدمير التعليم الحكومي تماما سواء على مستوى التعليم الأساسي 
وحتـى على مسـتوى الجامعـات. هـل يعجبكم مـا يحدث فـي الصحة مـن الإهمال 
الشديد في المستشفيات الحكومية، ناهيك عن انتشار الأمراض، ولم يعد اي مواطن 

فقير يجد علاجه؟
وهل يعجبكم ما يفعله الوزير مرعي في وزارة العدل من تأمين القضاء والسيطرة 

عليه والإشراف مع غيره من وزراء الحكومة في وضع تشريعات فاسدة؟
وهـل يعجبكـم ما يحـدث في وزارة الإسـكان التي تحاكـم قياداتها أمـام المحاكم 
بتهم الرشـوة، وتحول وزيرها إلى سمسـار عقارات وأراض، ولا يهمه إطلاقا حالة 

المواطن الفقير الذي لا يجد مسكنا؟
نظـام لم يعد يطيق أسـماء محمد البرادعـي وزويل وعمرو موسـى، نظام يطلق 
رجالـه بمـن فيهم الوزراء وأصحـاب «الصفر» ليعلنوا بكل فجاجة أن تلك الأسـماء 

لا تصلح لرئاسة الدولة.
إنهم يريدون الوضع كما هو عليه، ليسـتمر الاستبداد والفساد، فهم مستفيدون 

أيضا.
فالمطلوب استقالة هذا النظام وليس استقالة وزير أو غفير».

تعجب من سرعة اقالة وزير النقل
وفـي نفـس العدد، كان رأي زميله محمد علي خير هو: «تعجبت من سـرعة قبول 
اسـتقالة الوزيـر (أو إقالته)، ووجـه العجب أنه إذا كانت أمور البـلاد والعباد تدار 
بهذا الحسـم وتلك السـرعة، فلماذا لم تتم إقالة كل وزراء النقل خلال الثلاثين عاما 
الماضية، وجميع عهودهم قد شـهدت أكثر من كارثة قطار؟! ولماذا لا نجد هذا الحسـم 
تجـاه كـوارث أكبر تقـع كل يوم على أرض مصر؟! أخشـى لو سـلمنا بإقالة الوزراء 

عقب كل كارثة، لما بقي وزير واحد في السلطة.
ليس دفاعا عن الوزراء بطبيعة الحال لكنه الملل من رؤية نفس الأداء «السياسي 
والبرلماني والإعلامي» المسرحي عقب كل كارثة، وإذا كان للنائب زكريا عزمي الحق 
فـي مهاجمـة الوزير منصور بسـبب الحمـلات الإعلانية لوزارته في شـهر رمضان، 
فالسـؤال هـو: ايـن كان النائب الغاضـب طوال إذاعـة الحملة؟! ولماذا سـكت حتى 
وقعـت كارثة العياط بل أين كان خلال السـنوات الأربع الماضيـة منذ تولى منصور 
الـوزارة؟ ولماذا لم نسـمع له صوتا عندمـا وقعت كارثة العبـارة التي راح ضحيتها 

الآلاف مقارنة بكارثة العياط التي مات فيها 18 قتيلا!!
قطـاع السـكك الحديديـة هو تجسـيد حي لما صـار إليه حـال الكثير مـن مرافقنا 
العامـة ولا يمكن أن يصلحـه وزير بمفرده، بعض الأصـوات المعارضة الآن هاجمت 
وزير النقل المستقيل بعد قراره بتقنين التخفيضات المقررة لبعض فئات الشعب مثل 
القضاة ونواب البرلمان، وضغطوا عليه لإلغاء هذه القرارات وعندما وقعت الكارثة 

نفضوا ايديهم من الوزير».

اقالة الوزير اتت لتهدئة الرأي العام
وشـارك وائـل عبدالفتـاح في الهجـوم على زكريـا عزمي عضو المجلـس والأمين 
العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكم ورئيـس ديوان رئيـس الجمهورية، بالقول 
فـي نفـس العـدد: «عاصفة رئيـس الديوان ركـزت على «الـرأي العام» وهـذه كلمة 
السر في القبول السريع لاسـتقالة الوزير المعروف شعبيا باسم منصور شيفورليه 
نسبة إلى توكيل السيارات الذي تمتلكه عائلته العائدة إلى نشاطها الاقتصادي في 
السـبعينيات، «الوزيـر ماهر فـي البيزنس الخاص» هكذا قال نـواب المعارضة وهم 
يشـيرون الى اهتمامه بقطـارات الاثرياء «رجال الأعمال» مقارنـة بقطارات الفقراء 

التي مثلت جيلا جديدا من النعوش الجماعية الطائرة.
الوزيـر الحائـر بـين وعـي القطاع الخـاص وخدمـة القطاع العـام بالنسـبة إلى 
الكثيريـن هو مجرد كبش فـداء لامتصاص غضب الرأي العام، وهذه خطوة جديدة 
علـى نظـام مبارك المعروف بالعناد والسـير عكـس تيار الرأي العام: «شـيفورليه» 
سـيدخل التاريـخ لأنـه الأول الـذي تقبـل اسـتقالته بسـبب الفشـل فـي سياسـت 

التطوير».

«الشروق» تشير لتنظيم
 ارهابي للابقار وراء حادث القطارين!

لا، لا، والبقرة سـتدخل التاريخ أيضا، بعد أن اتضح أن هناك تنظيما إرهابيا من 
الابقار، وهو ما كشف عنه بنفس العدد زميلنا عمرو عكاشة وكان عن ضابط شرطة 
وسـط عدد كبير من الأبقار ويقـول في الهاتف: - ايوه يا فنـدم، البقرة الانتحارية 

اللي رمت نفسها قدام القطر طلع وراها تنظيم كبير اسمه «الناجون من الذبح».
وإلـى «الشـروق» يـوم الخميـس أيضا حتـى نلحـق بزميلنـا وائل قنديـل وهو 
يقـول مؤكدا حكاية تنظيم البقرة: «البعض اعتبر موقف منصور بطولة وفروسـية 
أخلاقية تسـتحق الاحترام رغم أنه عشية الاسـتقالة كان محمد منصور في مجلس 
الشـعب يتحدث عن مشروعاته المسـتقبلية لتطوير النقل والسكة الحديد، ولم تبد 

منه أي مؤشرات على أنه عازم على الرحيل عن المنصب.
غيـر انه فـي كل الأحوال يبقى قـرار إبعاد أو ابتعـاد منصور عـن النقل هو الحد 
الأدنى من الاعتذار عن جريمة قطاري الصعيد، وهو أيضا محاولة من الحكومة لكي 

تقول إنها تمتلك حدا أدنى من الإحساس بآلام الناس وأحزانهم.
وأحسب أن توقيت الكارثة لعب دورا كبيرا في جريان الأمور على هذا النحو، إذ 

لا يخفـى علـى أحد أن القرار صدر في أجواء مهرجان «من أجلك أنت» والمؤتمر العام 
للحـزب الوطنـي وأحاديث التغييـر وحواديت التوريـث وكان لا بد مـن التضحية 

بأحد.
ولـولا هـذه الظـروف لمـا أقـدم أحـد علـى التفكير فـي خطوة مثـل هذه بـل كان 

السيناريو سيمضي في طريق إلصاق التهمة بالجاموسة كالمتهم الأول».

«الجمهورية»: سخرية من موقف عضو مجلس
 الشعب الذي ثار على مطالبة وزير النقل بالاستقالة

لا جاموسـة، ولا معـزة، لأن الاسـتقالة أو الإقالة كان لها أوجه أخـرى، علمنا بها 
أمـس، من زميلين صديقين عزيزين، الأول هو محمد العربـي الذي أعلمنا بما هو آت 
فـي «الجمهورية»: «ارتـاح منصور، كان ماله ومال الهم، ولديـه كل ما يجعل حياته 
سـعيدة، أو علـى الأقل بدون وجـع دماغ، إلا إذا كان خمر السـلطة قد اسـتهواه، أو 
لأن ابـن خالته اصبح وزيرا، ترى ماذا يقول النائب الذي اعتدى على زميله بالقول 
والضـرب لأنـه اسـتخدم حقـه في توجيـه اللـوم للوزير عـن حـادث راح ضحيته 

العشرات بغير ذنب».
والوزير ابن خالة منصور هو أحمد المغربي وزير الإسـكان الآن، أما النائب الذي 
يقصـده محمد فهو عن الحزب الحاكم صاحب الأغلبية الكاسـحة التي لا وجود لها، 
عبدالرحيـم الغول، الذي اعتدى على الإخواني محمود مجاهد، مما اغضب المرشـد 
خفيـف الظـل محمـد مهدي عاكـف فقال لـه مؤنبا، بقـى الـواد الفاسـد عبدالرحيم 

يضربك، ما ضربتوش بالجزمة ليه؟
وأمـا الثاني فاسـمه محمد ايضا وهـو محمد أمين ب»الوفد» الـذي غمز بارك الله 
لنـا فيـه بقوله: «السـؤال الذي يشـغل الرأي العـام، لا يتعلـق بتقديم وزيـر النقل 
لاسـتقالته، انما بقبول القيادة السياسية لها، لم يجد الوزير من يقول له، ارمي ورا 

ضهرك».
وعبـارة (ارمـي وراء ضهـرك)، قالهـا الرئيـس لوزيـر الثقافـة فـاروق حسـني 
بعـد خسـارته منصـب مديـر عـام اليونسـكو، وعلـى كل، فـان إقالة منصـور، كان 
مـن الضـروري أن تتم حتـى لا يؤدي اسـتمراره علـى التأثير السـلبي على المؤتمر 
السنوي للحزب الذي سيبدأ أعماله اليوم، وتكرس له كل وسائل الإعلام الحكومية 

جهودها.

«الوفد» تسخر من مؤتمر الحزب الوطني
وبالنسـبة لمؤتمـر الحـزب فقد تعـرض يوم الخميـس لهجمـة عنيفة مـن زميلنا 
بـ»الوفـد»، عبدالعزيز النحاس، جاء فيها: «في مثل هذا التوقيت من كل عام تخرج 

علينا الزفة الإعلامية لما يسمى بمؤتمر الحزب الوطني السنوي.
صفوت الشـريف في اكثر من تصريح وحوار قال ان الفراغ الحقيقي في مصر هو 

غياب الدور الفاعل للأحزاب السياسية، وضعف التعددية الحزبية.
إذا كان السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى 
ورئيس لجنة شؤون الأحزاب ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والأهم أنه صاحب 
المواهـب الفـذة والتاريـخ الطويل في السياسـة يقول هـذا الكلام المرسـل ويرى أن 
مشكلة مصر في الأحزاب فلماذا يستمر رئيسا للجنة شؤون الأحزاب، ولماذا لا يعمل 

من خلال مناصبه المتعددة على تقوية الأحزاب خدمة لمصر وليس للأحزاب؟
والأهـم من الذي يذكـي خلافاتها الداخليـة ويعمل على انشـقاقها وتصدعها من 

الداخل؟
وبفرض غياب الأحزاب وليس تغييبها من الذي يقوى للجماعات غير الشـرعية 

التي يتحدث عنها السيد صفوت الشريف؟!
ألـم يعلن السـيد مهدي عاكف المرشـد العام للإخوان المسـلمين بالفـم المليان في 
حواره بجريدة «المصري اليوم» عن صفقة تمت بين الجماعة وأجهزة الأمن المصرية 
قبـل انتخابات مجلس الشـعب فـي 2005 تم بمقتضاها دخـول «88» نائبا للإخوان 
مجلس الشـعب وغرر الأمن بـ»50» آخرين لم يدخلوا المجلس حسب وصف المرشد 

العام؟!
باختصـار هجـوم الشـريف علـى الأحزاب هـو أبلـغ رد للجميل لبعض رؤسـاء 

الأحزاب التابعين للنظام».
وبالإضافـة الـى الصفقـة مـع الإخـوان التـي كشـفها عاكف، فقـد كشـف زميلنا 
بـ»الدسـتور» محمـد الجارحـي امس، عـن صفقة عمـل لاتمامها زميلنـا ممتاز القط 
رئيـس تحريـر «أخبـار اليـوم» مـع وزراء للحصول علـى اعلانات منهـم في ملحق 
بمناسبة مرور أربع سنوات على بدء تنفيذ برنامج الرئيس مبارك، ونشرت صورة 
زنوغرافيـة للخطاب الموقع منه والمرسـل لوزير الزراعة وحـدد ثمن الصفحة بمائة 

وخمسين ألف جنيه.

معركة هيكل: المشكلة ليست
 في الشخص بل بالنظام برمته

وإلى سلسلة المعارك التي فجرها كل من هيكل وعمرو موسى، حيث حاول زميلنا 
وصديقنـا الكاتب وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع نبيل زكي، الرد على ما أثير 
دون ذكر اسـم هيـكل بقوله في «الأهالي» لسـان حال الحزب: «ليسـت القضية هي 
اسـم من سـيحكم مصر، بعد الرئيس حسـني مبارك، ووضع القضية في هذا الإطار 
يعني إبعاد الأنظار عن المسألة الجوهرية وهي النظام السياسي القائم، إننا لا نريد 

حاكما مطلقا يتمتع بسلطات تتجاوز سلطات الملوك الذين تحررنا منهم.
ولا نريد برلمانا صوريا يملك الحكام فيه أغلبية آلية من أصحاب نظام «موافقون، 

موافقون».
نريـد نظامـا تعدديا حقيقيـا، وليس اسـتمرارا لنظـام الحزب الواحـد في ثوب 

تعددي شكلي.
نريـد حكومة مسـؤولة أمام البرلمان فقـط وليس أمام رئيـس الجمهورية وليس 

أمام أحد أبنائه.
فقد يتولى الرئاسـة ذات يـوم افضل الرجال وأكثرهم إخلاصـا وتواضعا وزهدا 
ومبدئيـة، ولكن انظام السياسـي الحالي، بكل ما يحتويه مـن عيوب بالإضافة الى 
حاشـية المنافقـين والمتزلفـين وأصحـاب المصالح - أقـدر على تحويل هـذا الرئيس 

«الممتاز» الى شخص آخر، يتجرد من كل صفاته الطيبة.
ذلك أن الأصوات الوحيدة التي سـتكون مسموعة في هذه الحالة، 

هي اصوات قلة من أصحاب الامتيازات وليس صوت الشعب».

«الشروق» تخشى المطالبة بتعديل الدستور
وقريبا من هذا الرأي - كان رأي صديقنا والفقيه القانوني والمؤرخ 
والمفكر المستشار طارق البشري النائب الأول الاسبق لرئيس مجلس 
الدولة، في حديثه المنشور في «الشروق» يوم الخميس، وأجراه معه 
زميلانا عبدالعظيم حماد رئيس التحرير، ومحمد سـعد عبدالحفيظ، 
وفيـه قـال: «نحن أمـام مرحلة مشـابهة تقريبا لمرحلـة 2005 - 2007 
وأخشـى أن تتكـرر نفـس الأخطاء مثـل المطالبة بتعديل «الدسـتور» 
دون أن يكون لديك القدرة على إنقاذ ما تراه من تعديلات أو المشاركة 
فـي هذا التعديل. على المعارضة ألا ترفع شـعارا أكبـر من قدرتها على 
تنفيذه وترتب على ذلك أن تم اسـتخدام هذا الشعار لتنفيذ ما يكممها 
ومـا يجعلنا نتراجع دسـتوريا ونتراجع ديمقراطيـا، من خلال حزمة 
التعديلات الدسـتورية، فألغيت الرقابة ديمقراطيـا، من خلال حزمة 
التعديلات الدسـتورية، فألغيـت الرقابة القضائية علـى الانتخابات 

وحـددت رئاسـة الجمهوريـة فـي شـخص 
وتم  الرئيـس،  صلاحيـات  وزادت  واحـد، 
تقنين حالة الطوارىء والمحاكم العسـكرية، 
وأصبـح النظـام المسـتبد المطلـق دسـتوريا 
بهـذه الحركـة التـي بدأتهـا المعارضـة لأنها 

بدأت المعركة وليس لديها امكانات للنجاح.
واليـوم إذا بدأنـا بطـرح الأشـخاص فقد 
وقعنا في مشـكلة بالرغم مـن أنني قد أحترم 
هذا الشـخص وأقدر مهارته وكفاءته المهنية 
ومواقفـه العامـة لكنـي لا أعـرف برنامجـه، 
وبالتالـي أظـن أن هناك محاولة لشـخصنة 
الرئاسـة  شـخصنة  مثـل  بالضبـط  الأزمـة 
والسـلطة فهنـاك محاولـة لشـخصنة بديل 
معارضـة لا نعـرف نوايـاه ولا نعرفـه لكـن 
تحويـل  الخطـأ  ومـن  ونحترمـه،  نرعـاه 
الأشـخاص الى رموز أيا كانوا فإذا قلنا على 
الشـخص «رمز» فقد قدسناه وهذا له تبعات 

سيئة.
- المعارضـة عليهـا أحمال وأثقـال كثيرة 
ولا أريـد أن أزيـد عليها الأثقـال، ولكن يجب 
عليهـا أن تطرح الآن مطالـب موضوعية مثل 

إنهـاء حالة الطوارىء والإفـراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات، وإعادة الإشـراف 
القضائي الكامـل للعملية الانتخابية، وأتمنى أن تتبنى قـوى المعارضة هذه النقاط 
ولا يهمنا بعد ذلك من يأتي، وفي حالة عدم الاسـتجابة لهذه المطالب تعلن المعارضة 

مقاطعتها للانتخابات لعدم تحقق الجدية».

«الجمهورية» تهاجم هيكل وتنتصر لجمال مبارك
وإلـى جمـال مبـارك واسـتمرار المعارك مـن حوله، وبسـببه، ومن بينهـا معركة 
زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة»، محمـد أبو الحديد يـوم الخميـس، وكانت ضد 
هجـوم أسـتاذنا الكبير هيكل على جمـال مبارك، فقال عنه: «سادسـا - حين «منح» 
الأسـتاذ هيـكل بركاتـه للأسـماء التي رشـحها لمجلس الأمناء، اسـتند إلـى أن هذه 
الأسـماء هي التـي تتردد بين الـرأي العام، أي أن هناك شـبه اتفاق عليهـا، لكنه لم 
يسـتند إلـى نفس الحجة حين اسـتبعد جمال مبارك من الترشـح، لقد قدم الأسـتاذ 
هيكل في ذلك مبررات غريبة، قال إن الترشـيح للرئاسة «ليس من حقه» إشارة إلى 
جمال مبارك، وكأن هيكل وليس «الدستور» المصري هو الذي يقرر حقوق وواجبات 

المواطنين جميعا.
وحـين سـئل الأسـتاذ: لمـاذا؟! أجـاب: لأنـه - أي جمال مبـارك - ليـس مواطنا 
طبيعيـا، لقد أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السـلطة. ويسـتطرد هيكل قائلا: «هناك 
آلاف المتعلمـين ممن يمتلكـون تجربة أكثر منه، ولو لم يكن ابن رئيس الجمهورية ما 

كان يمكن أن يصبح رئيسا للجنة السياسات».
وهناك عشـرات الأسـئلة التي تثيرها هذه المبررات، فمثلا: - حرمان أي شخص 
من حقه الدسـتوري في الترشـيح لأي منصب - طالما هو مسـتوف لشـروطه - هو 

نوع من العقوبة عن تهمة موجهة له، فهل كونه ابن رئيس الجمهورية تهمة؟!
- هـل هناك ابن لم يسـتفد مـن الوضع الوظيفـي لأبيه أو مكانته فـي المجتمع أو 

نفوذه أو اسمه، بمن في ذلك ابن الاستاذ هيكل نفسه؟!
- الدكتـور مفيد شـهاب مثلا، كان أمينا للشـباب في الاتحاد الاشـتراكي العربي 
وهـو الحزب الحاكم وقتهـا وعضوا بالأمانة العامة في السـتينيات، وهو يومئذ في 
الثلاثينيـات من عمره، أي أصغر بنحو عشـر سـنوات من جمال مبـارك، كذلك كان 
الدكتـور كمال أبـو المجد، والراحل الدكتور عبدالحميد حسـن وكان كمال الشـاذلي 
ايضا قيادة سياسـية وبرلمانية في القمة وهو في نفس السن، دون أن يكون أحدهم 

ابنا لرئيس جمهورية».

صفوت الشريف ينفي تخصيص
 مؤتمر الحزب لترشيح جمال

كمـا أن صديقنـا والأمين العام للحـزب الوطني الحاكم صفوت الشـريف نفى أن 
يكـون مؤتمر الحزب مخصصا للتوريث، ودافع عن جمال في حديثه لمجلة «المصور» 
الـذي أجـراه معـه زميلانا حمـدي رزق رئيس التحريـر، وأحمد أيـوب أحد مديري 
التحريـر، فقـال: «أنا قلتهـا واضحة، ليس المؤتمر السـنوي أو المؤتمـر العام خاصا 
بمرشـح لرئاسـة الجمهورية، وليس مطروحا هذا الأمر، سواء في هذا المؤتمر أو في 
المؤتمـر القادم، ولا في اي مؤتمر مـن المؤتمرات العامة للحـزب، قلتها مائة ألف مرة 
وأكررهـا مائـة ألف مرة، وعليهم أن يسـتمعوا إليهـا ويعوا بقى، وأنـا لا أقول كلاما 
مرسـلا، وأقول كلاما محددا وواضحا تماما وليس عندنا أبدا أي اسـتعداد لأي نوع 

من الابتزاز في هذه الأمور، فهي مصلحة بلد.
- جمـال مبـارك تولـى مسـؤولية العطـاء للحزب الوطنـي وتحمل المسـؤولية، 
وشـايل ركنا أساسـيا في سياسـات المسـتقبل، ويقوم بجهد كبير ولكـن هذا الجهد 
الآن يحسـب عليه عيبا، شـيء يدعو الى العجب إنما نحن والرجل ذاته لديه الثقة 
بالنفس، والثقة بالذات، ولا يلتفت إلى ذلك لأنه لو التفت الى ذلك فلن ننجز شيئا.

- جمال مبارك أمين عام مسـاعد يأتي في الاقدمية بعد كل من زكريا عزمي الأمين 
العام المسـاعد ود. مفيد شهاب الأمين العام المسـاعد، وشهادة حق هو الأكثر التزاما 
فـي التعليمات والالتزام بكل ما يصدر من هيئة المكتب ولا يجري أبدا عملا حزبيا إلا 

بعد الرجوع وموافقة هيئة المكتب والأمين العام، فهو مثال للالتزام الحزبي».

«المصري اليوم»: تصريحات
 جمال اهانة للشعب المصري

أما زميلنا وصديقنا وأسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة قناة السـويس، وعضو 
مجلس الشـعب الدكتـور جمال زهـران، فقد تقدم بسـؤال لرئيس مجلس الشـعب 
خفيـف الظل الدكتور أحمد فتحي سـرور حول تصريحات لجمال مبـارك، قال عنها 
زهران انها إهانة للشعب المصري. ونشرت له «المصري اليوم» يوم الخميس، حديثا 
مـع زميلنا محمـد عبدالقادر قال فيه ان رسـالته جاء فيها: «إن ما نشـرته «المصري 
اليـوم» يحتم عليـك عقد اجتماع عاجل للجنة الشـؤون الدسـتورية والتشـريعية 
بالمجلس لمناقشة تلك الإهانات وفتح ملف التصرفات غير الدستورية التي يمارسها 
أمين السياسـات. إن حديث «جمـال» عن البطالة يخفي الكثير مـن جرائم الحكومة 
خاصـة في عدم الالتزام ببرنامج الرئيس مبارك وفشـلها فـي مواجهة الأزمة المالية 
العالميـة التي عصفت بنصف مليون عامل وتبنيها خصخصة شـركات القطاع العام 
وطرد العاملين بها، وتغاضيها عن بحيرة فساد «الصندوق الاجتماعي» حسب كلام 
النائـب، إن جمال مبارك يعيش فـي عزلة بدليل أن من يقابلهم في اللقاءات ليسـوا 
من الفقراء أو متوسـطي الحـال وإنما من أصحاب الياقات البيضـاء الذين يرتدون 

الملابس الرسمية.
نجـل الرئيـس يتجاهل كل هـذه الحقائق ويحـاول الترويج للفكـر الجديد الذي 
يتبناه وهو فكر الرأسـمالية المتوحشـة التـي لا ترحم ولا تخلق مجتمعا متماسـكا، 
ويتمسـك باصطحـاب الـوزراء معه فـي كل لقاء ليسـتقوي بهم مـن ناحية ويعطي 
انطباعـا بأنه يقودهم ويؤثر عليهـم من ناحية أخرى، ويتحـدث باعتباره صاحب 
القـرار مثل رئيس الجمهورية وهو الأمر الـذي يعطي انطباعا بأنه الرئيس الفعلي، 
ومـن ثم يصبح التوريث منهجاً لإدارة شـؤون البلاد، أن هـذا الوضع يثير بلبلة في 
الشـارع، مؤكـدا أن هناك مؤامرة مـن أطراف عديدة في الحكم تسـهم فـي الترويج 
للتوريث وتمكين جمال مبارك من السـلطة حتى تصبح مسـألة توليه رئاسة الدولة 
خلفـا للرئيـس الفعلي والشـرعي تحصيـل حاصل: «لو لـم يكن جمـال مبارك نجل 

رئيس الدولة لما حصل على أي من ذلك».

الأقباط يتهمون البروتستانت 
والكاثوليك بالعمل لحساب قوى خارجية

وإلى معارك أشقائنا الأقباط، والتي ازدادت اشتعالا في الأيام الماضية، ولا تزال، 
بين الكنيستين الأرثوذكسية والانجيلية، بعد أن جدد الأنبا بيشوي سكرتير المجمع 
المقدس بالكنيسـة الأرثوذكسـية والأنبا موسى، أسقف الشـباب، في مؤتمر تثبيت 
العقيدة ومعهما آخرون حملتهما ضد البروتستانت والكاثوليك، واتهموهم بالعمل 
وفـق خطط أجنبيـة لاختـراق الأرثوذكس وصرف أمـوال طائلة وأن تحـت أيديهم 

(سي. دي)، يكشف عن الخطة.
الكاثوليكيـة  للكنيسـتين  ينتمـي  مـن  إن  المؤتمـر  فـي  بيشـوي  الأنبـا  وقـال 

والبروتستانتية لن يدخل ملكوت السموت.
وقـد نشـرت مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» حديثـا مع رئيس الطائفـة الانجيلية 

التي تضم بدورها سـبعة عشـر مذهبا، القس الدكتور صفوت البياضي، أجراه معه 
زميلنا هدرا جرجس، قال فيه: «من هو الإنسـان الـذي يقرر من يدخل الملكوت ومن 
لا يدخل، بهذا التسـاؤل بدأ د. صفوت حديثه قائـلا: أظن أنه كان تعبيرا غير موفق 
مـن الأنبا بيشـوي وأنا نسـيت كل ما قالـه وقتها لأنه جـاء الى مكتبي وقدم أسـفه 
واعتـذاره وحدث ذلك بعد أن أرسـلت الى البابا رسـالة أوضح فيها مدى اسـتيائي 
مـن هذا الكلام الذي صدر عن واحد بحجم الأنبا بيشـوي الذي يرأس لجنة الإيمان 
والوحـدة فـي مجلس كنائس الشـرق الأوسـط، هذا المنصـب الذي من أهـم أهدافه 
السـعي إلـى تحقيـق الوحدة بـين الكنائس. وهـذه اللجنـة تنظم برنامجا سـنويا 
للصلاة من أجل الوحدة وأنا شخصيا اشتركت مع الأنبا بيشوي في هذه الصلوات 
التـي كانـت تتم كل يوم في كنيسـة مختلفـة مرة أرثوذكسـية ومرة بروتسـتانتية 
وثالثة كاثوليكية، بالإضافة إلى انني عرفت أن الأنبا بيشوي حاليا في اليونان في 
مؤتمـر للحوار بين الطوائف، بما يعني أنه يجلس الآن على مائدة حوار بين كنائس 
مختلفـة وهذا امر يدعو بالفعل الى الدهشـة، لكن رد فعلي علـى تلك الأقاويل يجب 
أن يكـون هادئا وليس عصبيا فنحن لا نهدف على المسـتوى العام او على مسـتوى 
العلاقـات الكنسـية ان يكون هناك نوع مـن الضغينة لأن رسـالتنا دائما هي المحبة 
والسـلام والـذي يفعل غير ذلك يخالـف أقوال المسـيح التي قال فيهـا «أحبوا حتى 
أعداءكـم» واعتقـد ان هذه رسـالة الأنبا بيشـوي ورسـالة كنيسـته بالإضافة الى 
اننـا نريد أن نعطي صـورة للمجتمع العام بأن حل الخلافـات يأتي بالحوار وليس 

بالتشنيع والإساءة للآخرين.
- أرسـلنا منذ بضعة ايام للبابا شـنودة رسـالة قلنا فيها إن الكنيسة الإنجيلية 
مسـتاءة مما نشـر على صفحات الصحف من اتهامات بعض الأسـاقفة في كنيسته 
بأننا نخترق الكنيسـة الأرثوذكسـية وهو اتهام غير صحيح وذلك لا يجب أن يكون 
أسـلوبا للحوار، لأنني أرفض الـرد على الاتهامات التي وجهت للكنيسـة الإنجيلية 
على صفحات الجرائد لأنها ليسـت المكان المناسـب لحوار متزن يمكن أن يحدث بين 

الكنائس.
- مدارس السـلام أغلب تلاميذها من المسـلمين بل انهم ابناء لقيادات في الأزهر 
ومـن علية القـوم وأقصد بعليـة القوم مثقفي مصـر لأننا نهتم بقبـول أبناء المثقفين 
وليس أبناء الأغنياء حتى نقدم فئة مثقفة للمجتمع، فإذا كانت مدارسنا وربما أيضا 
مـدارس الكاثوليك وهـي كثيرة جدا على مسـتوى الجمهورية، تسـعى الى تحويل 

الأرثوذكس إليها فأنا أؤكد أن الأرثوذكس كانوا انقرضوا منذ زمن.
- ينسـى الجميـع أن لمصـر خصوصيـة مميـزة حيـث لا يوجـد بهـا عائلـة كلها 
أرثوذكس أو كلها إنجيليون، وقلت مرة بأن كنيستي بها قسم إنجيلي له شقيق قس 
أرثوذكس، فكيف لا اعترف بالزواج الأرثوذكسي وجدي وأبي متزوجان في كنائس 
الأرثوذكسـية، بالنسبة لكنيستنا إذا أراد أرثوذكسي أن يتزوج من إنجيلية لا مانع 
لدينا ولكنني سـأكتبه في العقد إنجيلي ولكن بالنسـبة لطقوس الصلاة أشـجع ان 
تتبع الزوجة طائفة زوجها، فلو تزوجت ابنتي من أرثوذكسـي سـأدفعها لأن تذهب 
معه لكنيسته للصلاة لأن الإنجيل يقول إن الرجل رأس المرأة وحتى لا تحدث فروق 

في البيت الواحد لأننا لا نؤمن بالإنقسام ولا نكفر الآخر».

الإسلاميون يهاجمون من يحاول
 انتزاع هوية مصر الاسلامية

وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، وأولاها ستكون من نصيب صديقنا المحامي ووكيل 
مؤسسـي حزب الشـريعة تحت التأسـيس، ممدوح إسـماعيل، الـذي هاجم كل من 
قـال انهم يريدون نزع مصر من هويتها الإسـلامية، وأضـاف: «ومثال ذلك ما رصده 
الدكتور محمد حسـنين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر المجلد الأول 
ص107 وما بعدها، وحيث يرصد انحياز الاقباط للمسـتعمر البريطاني المحتل لمصر 
وكيـف كانـت صحيفتا «الوطـن» لمالكها ميخائيل عبدالسـيد و»مصـر» التي يملكها 
تـادرس شـنودة ويحررها الأقبـاط، عملتا على تأييـد الانكليز فـي كل قراراتهم بل 

وذهبتا الى أنهم أمة منفصلة وأنهم سلالة الفراعنة.
وقـد عمـل المنحلون - عن كل قيمة ومبدأ إسـلامي على إخضاع الشـعب المصري 
للتغريب وسلخ هويته بالاستبداد، فكانت سجون الفترة الناصرية وما تلاها حتى 
الآن من اسـتبداد وعصف لحرية الدعاة والإسـلاميين الذين يقـودون لواء الثبات 

على الهوية الإسلامية للشعب المصري».
وفـي الحقيقة فإنه يبـدو ان لا فائدة ترجـى من حدوث تغييـر حقيقي في هؤلاء 
المتطرفـين ونقـص كل معلوماتهـم التاريخية، وعدم سـلامة نواياهم، سـواء كانوا 
مسـلمين أو أقباطا، ذلك ان مـن تعاونوا مع المحتل لم يكونـوا أقباطا فقط، وإنما من 
المسـلمين ايضا، ومن خان الشـعب والجيـش ضد عرابي ومكن القـوات البريطانية 
من هزيمته في التل الكبير، كان من أعوانه المسـلمين، ومن استدعاهم كان الخديوي 

توفيق المسلم.
ومـن أصدر الفتـوى لصالـح الاحتـلال البريطانـي واعتبـار عرابـي خائنا، هو 
خليفة المسلمين العثماني، وفعل نفس الشيء لتبرير الاحتلال البريطاني للسودان 
والقضـاء على ثورة المهدي، والذي يؤكد عـدم موضوعيته انه يتجاهل ان الغالبية 
السـاحقة من أشـقائنا الأقباط شـاركوا في ثـورة آذار (مـارس) 1919 بقيادة خالد 
الذكر سـعد زغلـول - مع المسـلمين، ورفضوا محـاولات سـابقة للمتطرفين الأقباط 
بتحديد نسـبة لهم فـي المجالس النيابية، وأيـدوا النص في دسـتور 1923، على ان 

مصر دولة دينها الإسلام».

مستقبل الاصلاح في العالم الاسلامي
وإلى «اللواء الإسـلامي»، التي نشرت تحقيقا أعده زميلنا حازم عبده عن مؤتمر 
- مسـتقبل الإصلاح في العالم الإسـلامي من خلال دراسـة تجربة حركـة فتح الله 
كولن التركية، والذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة ونظمه مركز الدراسات 
الحضارية وحوار الثقافات بجامعة القاهرة، ومركز البحوث الأكاديمية والانترنت 
في تركيا، وحضره عدد كبير من المفكرين الإسلاميين، وقال فيه رئيس جامعة الأزهر 
الدكتور أحمد الطيـب النجار: «العالم العربي يعاني من تعـدد المرجعيات وتباينها 
ومنهـا مرجعيات غريبـة بعضها تم اسـتدعاؤها من الغرب وأخرى من الشـرق. إن 
تنـوع الذهنيات في الغرب جاء في إطار مرجعية غربية حضارية واحدة، وسـارت 
فـي اتجاه واحد بينمـا في العالم الإسـلامي أدى تعدد الذهنيات الـى متواليات من 
التفتيت والتجزؤ كما أن التباينات في الغرب كانت جسرا للقوة والرفاهية أما لدينا 
فكانت سـببا للهدم. والاختلاف فـي الغرب كان يعمل في إطـار جامع واتجاه واحد 
بينمـا الاختلاف لدينـا لا يعبر عن هموم الأمـة بقدر ما يعبر عـن انتماءاتنا للداخل 
والخـارج، ان الشـريعة هي النص اي القرآن والسـنة النبويـة الصحيحة أما الفقه 
فهو اسـتنباطات العلماء من الشـرعية التراث يأخذ ويترك منـه، فالتراث ليس كله 
مقبولا وليس كله مرفوضا، والاختيار يكون بناء على القدرة على مواجهة مشكلات 
العصر، هذا ليس نقيصة في التراث ولكن هذه هي طبائع الأمور، البحث عن صيغة 
وسـط لحل إشكالية الانقسـام التقليدي في الأمة بين تيار منحاز للتراث وتيار يدير 
ظهره للتراث وتيار إصلاحي خجول، ان السـلفيين كانوا يراهنون على الماضي وأن 
يعيشـوا اعتمادا عليه وإغلاق الأبواب امام الحضارة الغربية فأصبح المجتمع أعزل 
امامهـم أما المتغربـون الذين أداروا ظهرهم للتراث، فقـد أدارت الأمة لهم ظهرها ولم 

يحلوا مشكلة من مشكلات المجتمع.
أمـا الدكتـور عمار جيدل الاسـتاذ بجامعـة الجزائر فتنـاول قضية الفقر وسـبل 
التصـدي لها في ضوء ما قدمته حركة كولن وقال: لقد أجمعت الأمم على أن من عدم 
المال والمتاع والنقود أو امتلك ما لا يكفي منها عد فقيرا بلا أدنى شك وهذا ليس معيبا 
فـي حد ذاته لأن الفقر لا يعيب الشـرف أبـدا ذلك ان العفة والنبل شـيئان مختلفان 
فقـد تكون الثروة أساسـا لنبل وليس الشـرف كذلك، فالفقر لا يعيب الشـرف أبدا، 
ولم يشـذ عن هذا الرأي الاستاذ فتح الله كولن، ورغم موافقته الرأي المشار إليه إلا 
انـه يرى أن الفقر الأخطر يكمـن في عدم امتلاك العلم والفكر أو المهارة لذا فالأغنياء 

الذين لا يملكون لا علما ولا فكرا ولا مهارة هم فقراء في الحقيقة».

اشتعال بورصة التكهنات حول استقالة وزير النقل أم إقالته.. وسخرية من النائب الذي ضرب زميله الإخواني لمطالبته الوزير بالاستقالة

حملة اعلامية ضد هيكل لاستبعاده جمال من الترشح للرئاسة.. اتهامات لعبدالناصر والأقباط بمحاربة هوية مصر الإسلامية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن استكمال استعدادات الحزب الوطني الحاكم لمؤتمره السنوي 
الســادس الذي ســيبدأ اعماله السبت  بكلمة من رئيسه، الرئيس مبارك، واستمرار التكهنات حول تغيير وزاري محدود بعده - وسقوط أمطار على 
القاهرة وعدد من المحافظات، وانتقال المنتخب الوطني لكرة القدم الى معسكر في اسوان لمواصلة تدريباته استعدادا لمباراته مع الجزائر يوم 14 من 

تشرين الثاني (نوفمبر)، وقد فوجئنا بأن رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف، أقام مأتما وأخذ يبكي فيه بحرقة، وقال لسيدتين جاءتا لتعزيته:
- ياختــي أنــا مش باعيط علشــان ضحايا القطار ده علشــان وائل جمعة مــش هايلعب ماتش الجزائــر». وهذه المعلومة جاءت فــي كاريكاتير 

«الاسبوع» لزميلنا محمد الصباغ.
وأشــارت الصحف لاســتمرار تحقيقات النيابة في تصادم القطارين وقرار وزير الإعلام أنس الفقي بإشــراف أســامة الشيخ على اتحاد الإذاعة 
والتليفزيــون خلفا لأحمد أنيس لبلوغه ســن المعاش، واكتشــاف حالات انفلونزا خنازير، ووفاة ســيدة في الاســماعيلية بهــا، وبذلك تكون رابع 
حالة وفاة، والاســتعدادات لفتح فرع لجامعة الإســكندرية في جنوب السودان، والحكم بالسجن ســنتين لمأذونين قاما بتحرير عقود زواج لفتيات 

قاصرات.
وإلى جزء مما لدينا في نهاية الاسبوع، والباقي سنقوم بتوزيعه بالتدريج على التقارير التالية:

ع»
سبو

«الا
عن 

عن «الوفد»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

نتنياهو وضع شروطا مسبقة للتفاوض مع سورية تحت غطاء معارضة وضع شروط مسبقة

بن كاسبيت
 

■ قاعـة المؤتمـرات التابعـة لـوزارة الخارجيـة المغربيـة في وسـط 
الربـاط كانـت مزدحمـة بالنـاس. حـرس الشـرف فـي زيـه الابيـض 
التقليـدي اسـتقبل فـي الخـارج قافلـة سـيارات المرسـيدس السـوداء 
المندفعـة للداخـل. رجال الشـرطة بغطاء الـرأس الابيـض ادوا التحية 
للجميـع. عشـرات كاميـرات التلفـزة تنقلـت بـين المدعويـن. كان هناك 
دبلوماسـيون غربيون ووزراء خارجية عرب وشـيوخ  وأئمة وأساقفة 
ومبعوثـون خاصون وغيرهم مـن ذوي المناصب والوظائف والباحثين 
عن التشريفات بشـتى اشكالها. بدلات غربية ثمينة ورخيصة اختلطت 
بالعبـاءات المزركشـة والطرابيـش وقبعات الاسـاقفة وربطـات العنق 
بشـتى الالـوان والجلابيـات البيضـاء الممتـدة. كان في القاعـة وزراء 
خارجيـة المغـرب ومصـر والاردن وتركيا والسـنغال وعدد  مـن الدول 
الاخـرى. كان هنـاك عمرو موسـى امـين عـام الجامعة العربيـة الذي لا 
سـبيل عنه وكذلك المبعوث الروسي الخاص للشـرق الاوسط الكسندر 
سـلطانوف ومبعـوث الامم المتحـدة، والاتحـاد الاوروبـي، والمبعـوث 
اليابانـي الخـاص، والمبعـوث النرويجي الخـاص وعدد  غيـر قليل من 
رسـل الاخرين. ثلاثة مثلوا اسـرائيل هناك: عضو الكنيست دانيال بن 
سـيمون من حـزب العمـل، البروفيسـور مناحيم كلاين مـن جامعة بار 
ايلان وعضو الكنيسـت احمد الطيبي الذي تلقى تشـريفا ملكيا كعادته 
واجرى جولة لقاءات شخصية مع وزراء الخارجية. لم يدع للقاء رجال 
دين يهود . الاماكن المقدسـة لليهودية لم تذكر. من الناحية الاخرى هذا 
لا يضير شيئا بالمرة. احد الممثلين المسيحيين البارزين الذين كانوا هناك 
همس مـن البداية بأنهم «قد دعونـا وكرمونا كثيـرا ولكنهم لا يكترثون 
لنـا في الحقيقـة». جدول الاعمال انهـار من البداية عندما بدأ كل شـيء 
بتأخير سـاعة ونصف سـاعة. هكذا هـو الحال في المغرب قـال احدهم، 
هنـاك جدول زمنـي وهنـاك واقع. والنـاس ينسـابون مع هـذا الواقع. 
على هـذا النحو افتتح في يـوم الاربعاء من هذا الاسـبوع المؤتمر الاول 
لـ «المنتدى الدولي لشؤون القدس» برعاية فخامة الملك حسن السادس 

حاكم المغرب في الرباط العاصمة.
الربـاط نظيفـة، شـوارع عريضـة اسـواق عتيقـة وشـمس حامية. 
صورة الملك محمد السادس تظهر في كل مكان وهي ليست وحدها حيث 
تلتصق بها دائما تقريبا صورة الاب الملك الحسـن الذي توفي قبل عشر 
سـنوات تقريبا. كلاهما يجلسـان هناك في نفس الوضعية بالضبط مع 
تشـابك الايـدي ونفـس الملابس. نفـس النظـرة ونفس الملامـح ونفس 
السـلالة. واحد بجانب الاخر. خط قاعـدة الصورتين في نفس الارتفاع 
صورة الملك الشـاب الحالي اعلى ببضعة سـنتيمرات من صورة والده. 
العائلـة الملكيـة المغربيـة هي من الاقـدم في العالـم. اكثر مـن الف عام. 
جذورها تصل الى النبي نفسـه. هذا هو سبب احتفاظ ملك المغرب كائنا 
من كان باللقب الرسـمي الابدي «رئيس لجنة القدس» للدول الاسلامية 

او بكلمات اخرى «حارس القدس».
«صندوق ياسـر عرفات» برئاسـة الدكتور ناصر القدوة ابن شـقيق 
الرئيس المتوفى والمنسـي هو الذي بادر لعقد هذا المؤتمر. القدوة اشتهر 
فـي السـابق باعتباره السـفير الفلسـطيني في الامم المتحدة. شـخص 
فصيح اللسـان بصورة خاصة ذكي وجاهز للمجادلة، على شاكلة احمد 
الطيبي الفلسطيني. مؤتمره في هذا الاسبوع نجح. الحضور كان مثيرا 
للاهتمـام والنجـاح لا بـأس به على الاقل على المسـتوى الدبلوماسـي. 
ما الذي يقاس بالمقياس الدبلوماسـي؟ لا شـيء علـى وجه الخصوص. 
ان جـاؤوا كلهم وتحدثوا وسـاووا الصفوف مع الخـط المعروف فان كل 
شـيء على ما يرام. السـلام لن يخرج مـن ذلك ولكن بالتأكيد سـيكون 
هنـاك مؤتمر لاحـق في السـنة القادمة. وما هو الخط المعروف؟ بسـيط 
جدا: اسرائيل ضمت شـرقي المدينة خلافا للقانون الدولي وهي تحاول 
وضع اليد وفرض الحقائق الجديدة على الارض، اسرائيل تدفع المدينة 
وسـكانها والأمـن في المنطقة والوضـع عموما بالخطر. اسـرائيل تحيك 

المخططات تحت اسـس المسـجد الاقصى وتعرقل السلام محاولة تغيير 
طابع المدينة وتهويدها وضمها واحتلالها.

أبو مازن نجم أعلى

بعـد الخطابـات الافتتاحيـة توجه ابو مـازن لجناح جانبـي. دخان 
كثيـف مـن السـجائر تعالـى هنـاك بـلا توقـف. الرئيـس الفلسـطيني 
اسـتقبل الجمهـور هنـاك. الجميع حجـوا اليـه واقفين فـي الطابور من 
وزراء الخارجية فجنوبا. هو جلس مع صائب عريقات، نبيل ابو ردنية 
والسفير الفلسطيني في المغرب الدكتور احمد صبح، وبين الحين والاخر 
اشار باصبعيه «سيجارة» واشعل واحدة جديدة. في المغرب توجد لابو 
مازن مكانة رئيس الدولة وهو منصب اعلى من مناصب كل اولئك الذين 
شـرفوا وحضروا المؤتمر. الحقيقة هي ان له فـي العالم كله مكانة كهذه 
باسـتثناء المكان الحاسـم: الدولة التـي يفترض به ان يترأسـها. هناك 
فقط في الضفة هو خاضع لاحسـان اسرائيل وحسن نواياها. ان ارادت 
اثارت حفيظته وان ارادت اهانته. الاسـبوعان الاخيران كانا شديدين 
بصـورة خاصة. كان بامكان ابو مازن قبل فترة قصيرة ان ينظر للوراء 
برضـى وان يـرى للمـرة للاولـى منـذ ان دخـل لمنصبه ضـوءا في آخر 
النفق. مكانته الدولية صعدت للاعلى وكذلك مكانته في اوساط شعبه. 
حمـاس في تراجع. الامريكيون اعطـوه رياحا دافعة واجهزة امنه تعبر 
عن الشـدة والقوة، والارهاب اوشك على الانتهاء تماما وللمرة الاولى. 

مصدر أمني بارز قال حينئذ، «هو بدأ يشعر بالزعامة فعلا».
ولكـن جاء صوت مـدو... بوم. بين ليلـة وضحاها. كل شـيء انهار. 
الضـوء في آخـر النفق ظهر كقطار يسـافر فـي الجهة المقابلـة، ليبرمان 
وبيبـي يقـودان هـذا القطار. هذا بـدأ مع النـزول الامريكي عن شـجرة 
تجميد الاسـتيطان. اوباما يمتلك طريقة للنزول من خلالها عن شـجرة 
كهـذه اما ابو مازن فلا وسـيلة لديه. ان نزل عن الشـجرة علقوه عليها. 
بعـد ذلـك جـاءت قضيـة غولدسـتون. جهـات اسـرائيلية هـددت ابـو 
مازن علانية وسـربت بأنها ستنشـر عنه مـواد مدينة وقالـوا ان هناك 
تسـجيلات لمـا طلبه من اسـرائيل خـلال عملية «الرصـاص المصبوب»، 
وقالـوا ان ابنـاءه علـى صلـة بــ «الوطنية» شـركة الهواتـف الخلوية 
الفلسطينية التي ترغب بالحصول على ترخيص للعمل بالمناطق. وبعد 
ان تم تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في لجنة حقوق الانسان 
فـي جنيف فعلا خرجت اسـرائيل برقصات الانتصار واشـارت الى ابو 

مازن باعتباره الشخص الذي طلب التأجيل.
مـن الصعـب النهوض مـن ضربة كهـذه. ابو مازن استشـاط غضبا. 
القطريـون قادوا هجمـة عربية ـ اسـلامية فتاكة هددت شـرعيته. «هم 
يريـدون قتلي» قال ابو مـازن حينئذ في محادثاته المغلقـة في رام الله. 
بعض اتباعه قالوا انها مكيدة مدبرة. يقولون ان نتنياهو لا يرغب البتة 
بوجود شريك هنا ولا مصلحة له بالمفاوضات. من الافضل له ان تسيطر 
حمـاس على كل شـيء وحينئذ لن يكون هناك من يمكـن التفاوض معه 
او مـا يمكن التفـاوض حوله، وسـيكون بامكانه ان يتفـرغ لايران. هذا 
سبب تجفيف بيبي لابو مازن وقضائه عليه بليونة وبساطة. ولكن ابو 
مازن لم يجف بسـهولة. هو قرر رد الحرب بالحرب. تقرير غولدسـتون 
عـاد للتصويـت واجتاز الخطوة. «الـى الامام» قال احـد اتباعه في هذا 
الاسبوع، «الان انتم مدعوون لنشر كل ما هددتم بنشره. ان كانت لديكم 
معلومـات فلتتفضلوا». ابو مازن ما زال حـيّـاً يرزق حتى هذه اللحظة. 
اصدر مرسـوما رسـميا لاجـراء الانتخابات فـي الرابع والعشـرين من 
كانـون الثاني ( يناير ). هدد بعدم خوض المنافسـة. في الاطر الداخلية 
ما زال يعد بعدم المنافسة. ليس لديه شيء يخوض المنافسة من اجله او 

حوله. حتى ان فاز فما الذي سيفعله؟
خـلال الاتصالات مع ممثل اسـرائيل يكون اكثر حذرا. «ليس فقط ان 
بيبي لم يدفع بالعملية السياسـية للامـام»، قال لي في يوم الاربعاء من 
هذا الاسـبوع، «ليس فقط انه لم يقم بأي خطوة حقيقية نحو السـلام، 
وانمـا ها هـو يواصل بناء المسـتوطنات ويلحق ضررا فادحـا بالعملية 
بكل بساطة». «بيبي»، اضاف احد الاشخاص في الغرفة، «دعا ابو مازن 

قبل اسـبوع لقيادة شعبه نحو السلام. ليس هناك امر اسخف من ذلك. 
ابو مازن يحاول قيادة شـعبه للسلام منذ سنوات طويلة اما بيبي فالى 

اين يقود شعبه، وباقي شعوب المنطقة؟ بالتأكيد ليس نحو السلام».
الان يواجه ابو مازن مفترقا حاسـما هاما. هل سـتجري الانتخابات 
في كانون الثاني (يناير) فعلا؟ حماس قد صرحت بانها لن تشارك. هل 
سـيخوص ابو مازن المنافسة؟ ليس واضحا. التقدير هو انه لا يستطيع 
التفريـط بالسـاحة فـي اللحظـة الاخيـرة. حمـاس كمـا يقـول اتباعه 
استغلت قضية غولدستون بصورة هزلية لاحتياجات الداخلية. والان 
رفضت التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية التي عكفت مصر على 
اعدادهـا. نحن في فتح وقعنا. الشـعب الفلسـطيني يعرف بالضبط من 

الذي يعرقل هذه المصالحة. والشعب هو الذي سيصدر حكمه.

ما الذي يتوجب فعله مع هذا الجبل؟

بعد ذلك دخل الى ابو مازن عضو الكنيست بن سيمون والبروفيسور 
كلايـن. بن سـيمون فاجأ. «اعط بيبي فرصة» ناشـد ابـو مازن، «توجه 
لصفقـة مع بيبـي، هو وحده الـذي يسـتطيع الان توفيـر البضاعة. هو 
يحظى بالشـعبية في اسرائيل والجمهور سيسير من ورائه». ابو مازن 
رد بالتشـكيك. آخرون بالغرفـة كانوا ذوي وجوه متجهمـة. اية صفقة 
هـذه وما الذي يمكن التحدث حوله مع بيبي عموما؟ فهو كما نعلم ليس 
مسـتعدا لتنفيذ اي  من التزامات اسـرائيل الواردة في خريطة الطريق 
هـذا بينما نفذنا نحن كل وعودنا. ولتسـألوا الامريكيـين حول ذلك. بن 
سيمون لم ييأس. «اعطه اسـبوعين» طلب من ابو مازن. «ليأخذ ثلاثة» 

رد عريقات، «وسنرى ما سيفعله».
مـا الـذي سـيفعله؟ سـؤال جيـد. هنـاك فـي محيـط ابـو مـازن من 
يناشدونه القيام بخطوة قيادية دراماتيكية ان يلقي خطاب حياته امام 
الشـعب الفلسـطيني. وكيف سـيبدو مثل هذا الخطاب؟ على هذا النحو 
تقريبا: «طوال 19 عاما ونحن نسعى للسلام والتعايش وحل الدولتين. 
وافقنـا علـى الاكتفـاء بــ 22 فـي المائة مـن المسـاحة الواقعة بـين النهر 
والبحر ولكنهم ليسـوا مستعدين لاعطائنا هذا ايضا. اسرائيل لا ترغب 
بالسـلام بكل بسـاطة. نتنياهـو غير قادر علـى القيام بشـيء كهذا. هم 
ليسـوا مستعدين للتنازل عن هذه الارض هم يعتبرونها وسيعتبرونها 
وطنهـم الطبيعي للابد وليسـت هناك اية فرصة لحـل الدولتين. في ظل 
هـذا الوضـع نحن نرفـع ايادينا. انا انسـحب مـن هـذه التجربة. ليس 
لدينا شـريك». وحينئذ ماذا؟ هنا ايضا توجد عـدة افكار. «لماذا لا ندعو 
لدولة واحدة بين البحر والنهر؟ وحق التصويت لكل مواطن فيها؟ انتم 
تريـدون ذلك فلتأخذوه، وسـنرى من الذي سـينتصر فـي آخر المطاف. 
ذلـك لان الخيارات هي اما الدولتـان او الدولة الواحدة وليس هناك اي 
شيء في المنتصف. ليس هناك اختراع آخر ولن يكون بامكانكم تكريس 
الاحتلال للابد وهذه مسـألة لا يمكن ان تسـتمر، والعالم لن يسـمح لكم 
بذلك. اذن فلتختاروا. امامكم دولة واحدة كبيرة وسيكون بامكانكم ان 
تسـموا نابلس شـخيم والخليل حبرون ولن تكون هناك اية مشكلة في 

ذلك».
نحن لسـنا هناك حتـى الآن. ولكن ربما كنا نسـير نحو هذه النقطة. 
فـي الوقت الحالي هـذه الافكار ما زالت تصفر في الجارور. السـؤال هو 
ما الذي سـيحدث في الشهر القادم وفي الشهر الذي سيليه؟ اية جدوى 
ستكون لمواصلة الاتصالات التي لم تبدأ بعد. اي امل سيكون لأبو مازن 

او اي قائد آخر في مكانه ليطرحه على اتباعه؟
بعد الظهر جاء دور البروفيسور مناحيم كلاين للتحدث. محاضرته 
دارت حـول «اهداف اسـرائيل في القدس منذ عـام 2000» (انهيار كامب 
ديفيد) كلاين احد المتحدثين الاكثر بروزا في اليسار  الاكاديمي والخبير 
بشـؤون القدس كان حازما: اسـرائيل تريد توسـيع حـدود القدس من 
حدود الضم الى خط الجدار وتوسيع المستوطنات داخل المنطقة البلدية 
من خلال اسـلوب «اغلاق الثقـوب» والتغلغل في الاحياء الفلسـطينية 
في شـرقي القدس بواسطة شـراء العقارات واقامة البؤر الاستيطانية 
وعـزل جبل الهيكل عن الاحياء الفلسـطينية وتغيير الواقع القائم فوق 

جبل الهيكل نفسـه. ما الذي يعنيه ذلك؟ سـألته بعد المحاضرة فرد عليّ 
بـان هدف اسـرائيل هو تطبيق نمـوذج مغارة الماكفيلا فـي جبل الهيكل 
حيث سـيحصل اليهود هناك على حقـوق الصلاة المنظمة خلافا للوضع 
القائم اليوم. كل هذه الخطوات، حذر كلاين ستحول الصراع من صراع 
قومـي الى صـراع دينـي. بديلـي كاسـرائيلي وكيهـودي هـو ان تكون 
القدس عاصمة السـلام مشـتركة لسـكانها من خلال التقسيم (الشراكة 
من خلال التقسيم). البروفيسور كلاين عبر عن دعمه لمشروع ابو مازن 
السـلمي الذي طرحه بنفـس الصباح وانهى كلماتـه. عندما انهى نهض 
الشـيخ تيسـير التميمـي احـد المرجعيات الاسـلامية الهامة فـي الضفة 
وصعـد الى المنصة ليعانق البروفيسـور كلاين ويقبله ويصرح بصوت 

مرتفع : «اليكم رجل السلام».
احد المشاركين الفلسطينيين راقب الحدث بابتسامة عندما نزل كلاين 
للاسـفل دعاه اليه وهمس في أذنه : «التميمي قبلك قبلة الموت وأمام كل 
هذه الكاميرات فلتحرص على أن يزيلوا اشرطة التسجيل. في اسرائيل 
انت منته». البروفيسـور كلاين لم يفزع من ذلك وهذا لا يقلقه. بالنسبة 
لـه فليتم بث الاشـرطة. هو مغـروس في قلب جامعة بـار ايلان مع هذه 
الافـكار منذ سـنوات طويلـة. مقاطـع منبـوذ ولا يحصل علـى الترقية. 
حصـل علـى التثبيت الوظيفـي بعد اغتيـال رابين عندما بحـث الجميع 
لانفسـهم عن ورقة تين، ولكن عدة امور قد تغيرت منذ ذلك الحين. افكار 
كلايـن لم تتغير. هو مـدرك لصورة الشـيخ تميمي في اسـرائيل كمؤيد 
لحمـاس. «مـا يحدث هنـا يبرهن علـى العكس» قـال كلايـن، «هذه هي 
النقطـة بالضبط. انـا اعرف التميمي بالضبط وانـا اظهر معه في اماكن 
كثيـرة. عندنا يدفعونـه للجدار ويضغطـون عليـه ويدفعونه لاعتناق 
اليهوديـة. هـو ليس حماس هـذا اكيد. وهـو ايضا يؤيد الحل السـلمي 
خطة ابو مازن. اذن بعد كل ما يقولونه عنه التسويات المقبولة على ابو 
مازن وكذلك على اليسـار الاسـرائيلي مقبولة عليه. فهو يقول ذلك امام 

عدسات الكاميرا».
المقطع الاكثر اثارة للانفعال كان لاندري ازولاي، مستشار الملك حسن 
الاب الاسطوري الذي نجح في التسبب باهتزاز الافئدة. «انا رجل ثري» 
قـال ازولاي، «انا عربي يهودي بربري ومغربـي. لدي كل هذه الثقافات 
وانا فخور بكل واحدة منها. وبالنسبة للسلام فانا متطرف. من المحظور 
ان نتوقف عن محاولة التوصل لهذا السـلام». ازولاي قال للحضور انه 
عندما كان طفلا في الخمسـينيات كانت عائلته تقطن في بلدة الصويرة 
بجوار امام مسلم هام. في كل عام كان هذا الامام يسافر للحج في الحرم 
الشـريف فـي القـدس ويعود مـن هناك مع كيـس تراب يجلبـه معه من 
البلدة المقدسـة. هو كان يجلب حفنـة التراب لوالدي قال ازولاي، وكان 
يقـول لـه «نحن جيران ونحن نتقاسـم فيما بيننا مدينـة القدس ايضا. 
لكلينا ارتباط بهذه المدينة ونحن شـركاء فيهـا ولذلك جلبت لك التراب 
منها». هذه هي التجربة التي بلورت شـخصية ازولاي، طفل يهودي في 
المغـرب. ومنذ ذلك الحين تمسـك بالسـلام والتسـامح وتحويل القدس 
الى مدينة للسـلام. ولكن يا للخسـارة، قال احدهم من الجانب، ازولاي 
وكلاين ايضا هما الاقلية التي لا وزن لها. وخسـارة ايضا انه في خضم 
كل هـذا الجمهـور المقدس الذي يحيط بالقدس مـن كل نواحيها في هذه 
الايام الجنونية، هناك حديث قليل جدا عن التعايش والسـلام والكثير 

الكثير من التأليب للحرب.
 

عوزي يسد الطريق

بديـل بنيامـين نتنياهو لما يسـمى «العملية السياسـية» هو كما نعلم 
«السـلام الاقتصـادي». يتبين ان هذا ليس مجرد شـعار. هناك خطة من 
ورائهـا حكايـة. من كتـب هذه الخطـة لنتنياهـو هو رجل اعمال اسـمه 
شـلومي فوغـل مدير عـام أمفا سـابقا الذي يبتعـد عن وسـائل الاعلام 
ويرفض الرد على التفاصيل  التي ستنشـر هنا. هذه خطة مرتبة ترتكز 
على اتصالات سـرية مع دول كثيرة في المنطقة. مبعوثون اسـرائيليون 
يعكفـون على هذه القضية فـي دول عربية منذ زمـن طويل ومن قبل ان 
يدخـل نتنياهو الـى منصبه بكثير. رجـال اعمال من المنطقة ينشـطون 

جـدا حول هذه المسـألة. تفاصيـل هذه الخطـة معروفة لعـدد غير قليل 
مـن اصحـاب المناصب في المنطقـة. مبعـوث الرباعية تونـي بلير مطلع 
علـى القضية ومؤيد متحمس لهـا. اطراف فـي وزارة الخارجية تعرفها 
وكذلك في محيط سـلفان شـالوم وعدد من مقربي شمعون بيريس. في 
هذا الاسبوع في المغرب التقيت عددا من رجال الاعمال من المنطقة الذين 

عرفوا الامر  الذي يدور حوله الحديث.
كل هـذه الاطراف تسـأل انفسـها لماذا لا تنفـذ هذه الخطـة. نتنياهو 
يقطـع مسـافة لا بـأس بها فـي هـذا الطريق ولكن شـيئا لا يحـدث على 
الارض. رغم وجود خطة مفصلة لسـتة عشـر مشـروعا هائلا مشـتركا 
ورغـم وجود مشـاريع تمويل مرتبة مع دول المنطقة ومصانع مشـتركة، 
وخطـة منفصلة لتحويل القدس الى منطقة سـياحية دولية اسـرائيلية 
ـ فلسـطينية هائلة، وعدد لا ينتهي مـن الابراج العالية. في هذه المرحلة 

تبنى هذه الابراج في الهواء والمسألة عالقة.
لمـاذا عالقة؟ بسـبب معركة شـديدة الميراس تدور ـ هـل خمنت اين؟ 
ـ فـي ديوان رئيـس الوزراء. من جهـة هناك انصارالخطـة، ومن الجهة 
الاخرى معارضوها. وعلى رأسـهم كمـا تعلمون عوزي اراد. وفقا لرؤية 
اراد ليس هناك الان وقت لاية خطة وبالتأكيد ليس للسلام الاقتصادي. 
الفلسطينيون؟ من الذي يكترث لامرهم عموما عندما يتدافع الايرانيون 
علـى اسـوار  القـدس. اراد يمنـع تقـدم هذه الخطـة بجسـده وفي هذه 
المرحلـة يبدو انه يحـرز النصر. على حد قوله ليسـت هناك فقط حاجة 
لخطة كهذه الان بل تتوجب معاقبة الفلسـطينيين لسلوكهم معنا في كل 
ما يتعلق بتقرير غولدستون ومحاكمات لاهاي وغيرها من الامور وقتل 

هذه المسألة بكل بساطة.
 

المهم عدم إثارة الأمواج

«هذا فشـل يصـرخ الى عنان السـماء» يقـول مصدر سياسـي مدرك 
لتفاصيـل الخطة، «ليس من الممكن بكل بسـاطة مواصلة الصمت. لدينا 
هنا حرب ثقافات حقيقية. في مواجهة التصور بأن المسـألة الاقتصادية 
يمكـن ان تقودنـا الان الـى مكان آخر، يأتي اشـخاص ويقولـون ان من 
الواجب التقوقع وعدم صنع شـيء. هذا بكاء لاجيال بكل بسـاطة. بدلا 
من اقامة ادارة والبدء في السير الى الامام، يخشى بيبي ولا يفعل شيئا 
ويفضـل تضييع الوقت والاكتفاء بالحديث عن الامر في الوقت الحاضر 

فقط. خسارة».
قـرار نتنياهو هذا، اي عدم التقرير، ينضم الى كل قراراته السـابقة. 
هـو لم يقرر اي شـيء بعد. في الولايات السـابقة الصادمة بالنسـبة له 
نجح في اغاظة عدد قياسـي من الاشخاص والجهات خلال مدة قصيرة 
اما في هذه المرة فقد قرر السـير في الطريق  المعاكس اي عدم اغاظة اي 
احد. هو يتهرب من الحسـم ويخشـى القرارات ولا يتحمل المسـؤولية. 
هكذا هـو الامر في قضية لجنـة تقصي الحقائق في تقرير غولدسـتون، 
او صلاحيـات المستشـار القضائـي او خطـاب بـار ايلان الـذي كان في 
خلاصته اجمالا لمواقف الوسط الاسرائيلي الدقيق، ونفس الشيء يقال 
عـن بعض الامـور. عندما يقرر نتنياهو ويـرى ان الاغلبية ضده يصاب 
بالفزع. هذا ما حدث في قضية ضريبة القيمة الاضافية على الخضروات 
والفواكـه. رأى الموجـة ولـم يتجـرأ على الوقـوف امامها وتسـاوق مع 
الصفوف بسرعة. فضل اغاظة الضعفاء (شتاينتس)، المهم عدم التورط 

واثارة الامواج والقيام بحركات فجائية حادة. المهم عدم التزحزح.
«فـي هـذه المرحلة» يقول وزير بـارد في الليكود، «بيبـي ليس معنيا 
باغاظـة اي احد بكل بسـاطة. هذه طريقتـه للبقاء في الحكـم اكبر مدة 
ممكنـة». السـؤال هو مـا هو الامر الاهـم ان يبقى بيبي فـي الحكم او ان 
يقـوم بعـدة امور هامـة؟ «ربمـا يؤجل حسـم الامـور لموعد آخـر ولكن 
المسـألة في اسـرائيل هـي انك ان لم تقرر في السـنة فانك لـن تقرر ولن 
تحسـم الامـور. هذه هي الطريقة الشـائعة هنا. البقاء هو اسـم اللعبة، 

بقاء الحكم. وماذا عن الدولة؟ كيف ستواصل بقاءها؟
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آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ جولة الصدامات الاخيـرة حاليا في الحرم، 
يوم الاحد من هذا الاسـبوع، انتهت مثل سـابقتها 
بصـوت اسـتجابة هزيـل. العنـف حـول النطاق 
المقـدس يصبـح موضوعـا اعتياديـا، شـبه ثمرة 

«التعاون» اليهودي ـ الاسلامي. 
يهوديـة،  منظمـة  نفسـها:  تكـرر  الصيغـة 
هامشـية الـى هـذا الحـد او ذاك، تدعـو الجمهور 
للمجيء للصلاة في الحرم، بسـبب يوم الغفران، 
العـرش، او مثلما حصل هذا الاسـبوع، بمناسـبة 
«يـوم الرمبـام» (يـوم زيـارة الحبـر الاعظـم الى 
البـلاد المقدسـة ووصولـه الـى الحـرم). وتحظى 
البيانات بصدى هائل بالذات في وسـائل الاعلام 

الفلسطينية والعربية. 
رجال دين مسـلمون، سياسـيون فلسطينيون 
واعضاء الجناح الشـمالي من الحركة الاسـلامية 
في اسرائيل يدعون من جانبهم المسلمين للتواجد 
فـي المسـجد الاقصى للدفـاع عنه ضـد «محاولات 

السيطرة»  من اليهود. 
يـوم «الحملـة»، يأتـي فجـرا الـى المسـجد كل 
هـؤلاء الاشـخاص برفقـة ممثلي وسـائل الاعلام 
العربيـة. العـرب ينتظـرون هنـاك حتى السـاعة 
7:30، حـين تفتـح شـرطة اسـرائيل بـاب المغاربة 
لدخول الزوار غير المسـلمين. الجماعات اليهودية 
لا تتكبـد حتـى عنـاء الدخول للصلاة فـي الحرم، 
ولكن الشـرطة الذين يدخلون للسـماح بالزيارة 
النظرية، يتلقون وابلاً  مكثفاً من رشـق الحجارة. 
وفي المسـجد يكـون في تلك السـاعة رجـال فتح، 
الذيـن يأتون للتضامن مع الاقصى والبرهان على 
انهم لا يقودهـم الى الكفاح عرب اسـرائيل بل هم 

الذين يقودون الكفاح. 
احـد البارزيـن بينهـم هو المسـؤول عـن ملف 
القدس في فتح، حاتم عبدالقادر الذي اعتقل هناك 

هذا الاسبوع بالاشتباه بالتحريض. 
مشكوك أن يكون عبدالقادر وأمثاله من نشطاء 
فتـح الاخرين معنيون حقا بـان يؤدي تصعيد في 
الحرم الى انفجار واسـع فـي كل المناطق. يبدو أن 

هدفهم الاساسـي هو التظاهر بالتواجد، السـماح 
بالتنفيـس وبعدهـا اعـادة الامور في الحـرم الى 
مسـارها. ولكـن المحيـط السياسـي، وبالاسـاس 
الاعـلام الـذي يعملـون فيـه يدفعهـم الـى اطلاق 
التصريحـات الهجوميـة جـدا على اسـرائيل، في 
ظل اتهامهـا بمحاولة المس بالمسـجد الاقصى رغم 
أن شـيئا حقـا لـم يتغير في الحـرم في الاسـابيع 

الاخيرة. 
يـوم الاحد مسـاء نشـر مكتب رئيس السـلطة 
الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) بيانا يندد 
باسـرائيل على «نشاطاتها المتطرفة في الاقصى». 
وفـي البيان الاسـتثنائي في حدته تتهم السـلطة 
اسـرائيل بارسـال جنـود وضبـاط يهـود للمـس 
بالمسـجد واتخاذ خطـوات اسـتفزازية ضد عرب 
القدس. «القدس هي خط احمر محظور اجتيازه»، 
كمـا جـاء فـي البيـان. لأول مـرة اسـتخدم مكتب 
عباس تعبير المقاومة: «سـيواصل شعبنا تمسكه 
بـأرض مدينته المقدسـة وسـينتصر فـي مقاومته 
لتهويدهـا، والسـيطرة عليهـا وطـرد مواطنيها». 
نبيـل ابـو ردينـة، الناطـق بلسـان الرئيـس دعا 
الشـعب الفلسـطيني الـى التغلب علـى الخلافات 
«وتوحيد الصفـوف في المعركة للدفاع عن القدس 

والاماكن المقدسة».
اسـتخدام تعابير مثـل «معركـة» و «مقاومة»، 
يخـرج عـن المعتاد، حـين يـدور الحديث عـن ابو 
مـازن. ومـع ذلـك، فعبـاس يـكاد يكـون الزعيـم 
الفلسـطيني الوحيد الذي عارض طـوال الطريق 
«انتفاضة الاقصى» لاستخدام العنف، وبالاساس 
نار الصواريخ من غزة. المشكلة هي ان روح الامور 
التـي تأتـي من الاسـفل، من وسـائل الاعـلام، من 
الخصـوم من حماس بل ومن اوسـاط قيادة فتح، 
تتسلق الى الاعلى، بما في ذلك الى مكتب عباس. 

ندوة في رام الله

المثـال الابرز علـى اللغة الجديدة التـي يتبعها 
كبار مسؤولي فتح والتي تذكر جدا بخطاب سلف 
عباس، ياسـر عرفات، جاء قبل اسـبوعين. بعض 
مـن اعضـاء المجلس الثـوري لفتـح اجتمعـوا في 
«قصـر الثقافـة» في رام الله. وعلـى المنصة جلس 
خلـف طاولـة واحـدة أربعة اعضـاء مـن اللجنة 
المركزيـة، وان كان حتـى ذاك الحـدث، ثلاثة منهم 
علـى الاقل اعتبروا خصوما الـداء: محمد دحلان، 
جبريـل الرجـوب، توفيق الطيـراوي وممثل فتح 
في لبنان، سـلطان ابـو العينين. لـو كان قيل قبل 
سـنة لاعضاء فتح بانهم سـيرون الاوائل الثلاثة 

يجلسون الواحد الى جانب الاخر دون ان تنشب 
مشادة، لادعى بالتأكيد ان هذا خيال مغرق.

يبـدو أن ابـو العينـين لـم يـدعُ بالضبـط الـى 
استئناف العمليات الانتحارية كما ادعت صحيفة 
«القـدس العربـي» اللندنيـة، وان كان أثنـى جدا 
علـى «المقاومـة». كمـا أن الطيـراوي فـي حديثـه 
قـال: «سـنقاوم، سـنقاوم، سـنقاوم»، ووعد بان 
تسـتمر المقاومـة خمسـين سـنة (فـي حديـث مـع 
«هآرتـس» ادعى بانه بالاجمال قـال انه اذا ادعت 
اسرائيل بانها ستواصل المفاوضات 20 سنة، فان 

الفلسطينيين سيواصلون المقاومة 50 سنة). 
العسـكرية  الـذراع  نشـطاء  ان  هـي  المشـكلة 
لفتـح، الذيـن انسـحبوا مـن الكفاح المسـلح ضد 

اسـرائيل منذ الانقـلاب العنيف لحمـاس في غزة 
في حزيران ( يونيو ) 2007، من شـأنهم في نهاية 
المطـاف ان يفهمـوا اقـوال «المقاومـة» ببسـاطتها 
بالعربيـة الفلسـطينية: العـودة الـى العمليـات. 
بـذات القـدر، فان محـاولات فتـح الانضمـام الى 
تنظيـم الاضطرابات فـي الحرم كفيلة بـان تكلف 
ثمنا باهظا بانفجار عنيف وحاد. اذا شعر شرطي 
اسـرائيلي في الجولة القادمة من الصدامات بانه 
يوجـد فـي خطـر على الحيـاة، فـرد بالنـار وقتل 
متظاهرين فلسـطينيين، مثلمـا حصل غير مرة في 
الماضي، فان الامر من شأنه ان يؤدي الى اشتعال، 
وبالاسـاس علـى خلفيـة المـأزق فـي المفاوضـات 

السياسية. 

الجالسـين  مـن  ايضـا  هـو  الرجـوب  جبريـل 
فـي النـدوة فـي رام اللـه، اعتـرف فـي حديث مع 
«هآرتس» بان الاحباط والاستياء يؤثران بالفعل 
علـى النبـرة فـي تصريحـات زعمـاء فتـح. ولكن 
ينبغـي ان يضـاف الى ذلـك عنصر آخـر. بعد أقل 
مـن ثلاثة اشـهر يفترض أن تجـرى انتخابات في 
المناطـق. ومشـكوك ان تعقـد بالفعل فـي موعدها 
دون مصالحـة بـين فتـح وحمـاس. ولكـن اذا مـا 
نجحـت مصر فـي حمـل المنظمـة الاسـلامية على 
التوقيـع على الاتفاق، فسـتجرى الانتخابات بعد 
تسـعة اشـهر (حزيران / يونيو 2010). وفي سنة 
الانتخابـات، حـين تواصـل فـي اسـرائيل مهامها 
حكومـة نتنياهـو مـن الافضل دومـا العـودة الى 

الشعارات القديمة والمعروفة لياسر عرفات.

شهادات مقنعة
تصاعد التوتر بين السـلطة واسـرائيل يرتبط 
بقـدر كبيـر بحملـة «رصـاص مصبوب» فـي غزة 
واثارهـا أيضـا. السـلطة، التـي حث مسـؤولوها 
اسـرائيل على تشـديد اجراءاتها ضـد حماس في 
كانون الثاني ( ينايـر ) الماضي، ادت دورا مركزيا 
في الحملة المناهضة لاسـرائيل التي ولدت الحملة 
وتقريـر غولدسـتون فـي اعقابهـا. امـا محاولات 
عبـاس القيـام بالتفافة حـدوة حصان فـي ذروة 
الاضطرابات والتراجع عن الاهتمام بغولدستون، 
فقد اثارت عليه انتقادا داخليا شديدا، يشجع على 

ما يبدو الخط الكفاحي لدى كبار مسؤولي فتح. 
فـي مكتب نتنياهو، في قيـادة جهاز الامن وفي 
وزارة العـدل، لا يزالـون يبحثون عن حل وسـط 
يخـرج اسـرائيل مـن الوحـل: سـيقلص الضغط 
الدولي حـول التقرير، يقلص الخطر من اجراءات 
قضائيـة ضد مسـؤولي الجيـش الاسـرائيلي في 

دول اوروبيـة ولـن يدفع رئيـس الاركان، الفريق 
غابي اشـكنازي، الى الاسـتقالة. رئيـس الوزراء 
أطلـق في نهايـة الاسـبوع الماضي بالـون اختبار 
مـن خـلال تلميحـه للصحافيـة لالي فايمـوت من 
«نيوزويك» ولكنـه تراجع في ضوء الرد الغاضب 
من وزير الدفاع ايهود باراك. وفي محيط نتنياهو 
يقـدرون بـان فـي نهاية المطـاف لا مفر مـن اجراء 
فحص ما، حتى لو جرى الامر انطلاقا من الامتناع 
عن تجاوز الخط الاحمر ـ استدعاء ضباط وجنود 

للشهادة. 
مسؤول في المكتب شرح هذا الاسبوع في اللقاء 
مع ضيوف من الخارج لماذا من المهم جدا لاسرائيل 
منـع لجنة تحقيق فـي «رصاص مصبـوب». حتى 
اليـوم، قـال (ملمحـا لقضيـة فـك الارتبـاط) كان 
دارجا التفكير بانه اذا كان السياسـيون مخطئين 
وتعقد الوضع الامني إثر ذلك، سيكون ممكنا دوما 
الاعتمـاد علـى الجيـش بالعمل لاصـلاح الوضع. 
ولكننـا اذا كنـا نسـمح للضباط بالتورط بسـبب 
الاعمال الواجب القيام بها، سيكون من الصعب ان 

نتوقع منهم استجابة مشابهة في المرة القادمة. 
الوف بـن كتب أمس الأول فـي «هآرتس» بقدر 
كبيـر من الحق ان تشـكيل لجنـة تحقيق ضروري 
لاسـرائيل لاسـتيضاح مسـائل جوهريـة وليـس 
لـرد الاتهامات المضخمة بجرائـم الحرب. بن يريد 
أن يعـرف مثـلا مـاذا كان الـوزراء يعرفـون عـن 
الخطر على حياة المدنيين الفلسـطينيين في عملية 
حربية كبيرة للجيش الاسـرائيلي في القطاع. في 
هذا الشـأن، على الاقل، لا تنقص شهادات مقنعة.  
اشـكنازي لـم يوفـر جهـودا كـي يوضـح للقيادة 
السياسـية بان الدخول الى غزة سيترافق وقتال 
شـديد، مفعـم باصابـات المدنيـين. امور مشـابهة 
قيلت منذ نحو سـنة قبل الحرب، حين عرض قائد 
المنطقـة الجنوبيـة يـوآف جلانـت خطـط الحملة 
على المجلس الوزاري. كما ان الصحافيين سـمعوا 
تقديرات متشائمة في الاحاديث مع الجنرالات في 
الاسابيع التي سبقت «رصاص مصبوب»، بعضها 

اعلى من اعداد المصابين عمليا. 

هآرتس 2009/10/30

مؤتمر القدس في الرباط نجح دبلوماسيا.. الممارسات الاسرائيلية ستحول الصراع من صراع قومي الى صراع ديني

في بلاط الملك

في مكتب أبو مازن وقيادة فتح يستجيبون للضغط الشعبي ويرفعون نبرة بياناتهم ضد إسرائيل على سبيل التنفيس ليس إلا

لغة جديدة.. يُنفسون

دورون روزنبلوم

■ هنـاك مفارقة مريـرة في أن مكانة اسـرائيل في 
العالم تدهورت الى درك أسـفل مذهل بالذات في عهد 
حكم بنيامين نتنياهو «سـيد الاعلام» الشهير: قارىء 
سـير الحيـاة النجيـب، المقتنـع بانه بخطـاب مصقع 
علـى نمط ونسـتون تشرشـل او جون كنـدي (بدون 
افعالهمـا) يمكـن تغييـر روح العصر وتحويـل الميول 

التاريخية. 
والمفارقـة مضاعفـة في أن نتنياهـو لا يمكنه اليوم 
أن يفيـد حتى من المزايا التـي يمكن عزوها له بالذات: 
التـردد، التلبث والاصلاح الذاتـي؛ وهي مزايا غيابها 
ورّط اسـلافه مـن شـمعون بيريس عبر ايهـود باراك 
وحتى ايهود اولمرت بتلك الخطوات العسـكرية الفظة 
التي نقطف نحـن الآن ثمارها المريرة. فضلا عن ذلك: 
بالـذات في ولايات اولئك الوحشـيين، الذين تحدثوا 
الانكليزية المتلعثمة بلهجة فظيعة، استقبلت اسرائيل 
فـي العالم بأذرع مفتوحة، أما اليـوم ومع هدوء امني 
نسـبي، ولكنة امريكيـة وكفاءات خطابيـة، اصبحت 

منبوذة تتعرض للهجوم في كل محفل دولي تقريبا. 
يمكن بالطبع ان نعلق كل شيء بالتحول الذي وقع 
فـي البيـت الابيض، والـذي ازاح عن اسـرائيل مظلة 
«حـرب الابـادة ضد الارهـاب»، والتي تحـت رعايتها 
تلقـت حرية عسـكرية واسـتيطانية، في ظـل تطوير 
ثمـار ادعاءات الضحية وقطفها. يمكـن القول ان هزء 
المصيـر هـو ان نتنياهو بالـذات ـ الذي هو التجسـيد 
الاكثر وضوحـا لهذه العقلية ـ عوقـب بتحقيق حلمه 

بالعودة الى رئاسـة الوزراء بالضبـط عندما فقد هذا 
النهـج صلته بالواقع وشـرعيته، على الاقـل في نظر 

العالم وفي روح العصر. 
التاريخيـة ميـل غريـب  اذا كان للمفارقـة  ولكـن 
ومخيـف للضحـك بالاسـاس على حسـاب اسـرائيل 
فلعـل هـذا لاننـا لا نأخذها ابـدا في الحسـبان. نقطة 
علـى  الحفـاظ  هـي  لاسـرائيل  الاساسـي  المنطلـق 
الوضـع الراهـن بـكل ثمـن الا اذا فرض كسـره عليها 
مـن الخارج او كنتيجـة لجولة حربية. ولمـا كان الامر 
علـى هـذا النحو، فـان كل تغييـر عالمي يعتبـر عرقلة 
مؤقتـة للمفهـوم الثابت: هـا هو باراك اوباما سـيفهم 
مـع مـن يتعامل؛ هـا هو بمسـاعدة «الاعلام» السـليم 
سـيصحو العالم، ويعود ليفهم من هنا الضحية، ومن 
المحـق تاريخيا؛ وها هي لتوها سـتقع عملية او حدث 
«يثبت عدالة موقفنا» فقط. وعندها سـيكون بوسعنا 
أن نواصـل عادتنا: الضـم الزاحف، المبهـر بين الحين 

والاخر بالضربات العسكرية. 
أحد العناصر المركزية الذي اعتمد عليها هذا النهج، 
اوجزه ذات مرة احـد ضباطنا وثعالبنا الاكثر فظاظة 
ـ والـذي دفع لقـاء هذا النهج الثمـن بحياته ـ بكلمتي 
«اسـماعيل تنبل». في الغالب صغنا هذا بتعابير أكثر 
دبلوماسـية، وان كانت اقل تعاليا: «الفلسطينيون لم 
يفوتـوا ابدا فرصـة لتفويـت الفرص». المعنـى بنبرة 
خيبة امل، اضيفت اليها مع السنين نبرة راحة معينة، 
منحنا لانفسـنا اعفاء  من تغيير الفكرة، على افتراض 
أن شـيئا علـى أي حـال لن يتغيـر لدى العـرب: لا في 
عدائهم، لا في قدراتهم العسـكرية ولا في مدى ذكائهم 
العـام (علـى الاقل بالنسـبة للعبقريـة اليهودية التي 

تجد تعبيرها في القنابل الذكية).
ومـرة اخـرى اسـتعددنا للجولـة السـابقة حـين 
اسـتخبارية:  مفاجـأة  امـام  اخـرى  مـرة  وضعنـا 
اسـماعيل لم يعـد «تنبل» كمـا عهدناه. فهـو لا ينفجر 
ويطلـق النار فقـط ـ بل ايضـا يعرف كيف يسـتخدم 
الكاميـرات وهواتـف الجيل الثالث، ويثير الحماسـة 
بالدعاية ويستخدم بشـكل ذكي للغاية اذرع القانون 
التي تحيط بالعالم. كمـا أن «الانتفاضة الالكترونية» 
ـ التي تظهر كناجعة اكثر من سـابقتيها ـ أمسـكت بنا 
ببنطال سـاحل. فجأة حتى كبار ضباطنـا ووزرائنا، 
المحاصريـن فـي البـلاد خشـية الدعـاوى القضائية، 
بـدأوا يفهمـون بـان ليـس على كل شـيء يمكـن الرد 
ان  اعتقدنـا  مغلوطـة:  فكـرة  هنـاك  كانـت  بالنـار.  
بوسـعنا ان نواصـل «الاعـلام» الشـارح لطريقنا في 
البقاء فـي المناطق ومواصلة الاسـتيطان، ولكن تبين 
مرة اخـرى ان وسـائل الشـرح والاعـلام صدئت في 
المخازن؛ ولـم نحرك الـى الجبهة المدافـع الصحيحة؛ 
تبـين أن جمهـوري جابوتنسـكي محافـظ وذو حيـل 
اعلامية، يشـرح حقنا التاريخي فـي صخور وجودنا 
مسـتعينا بالكارثـة ـ ليـس فقـط لا يشـكل ردا ناجعا 
ومناسبا على الانتفاضة الالكترونية للقرن الـ 21، بل 
يؤدي الـى مزيد من تراجعنا الى الـوراء: من خطوط 
الدفاع حيال تهمة الاحتـلال ـ الى الخطوط الخضراء 

لمجرد تبرير الوجود. 
إذن مَـن هنا التنبل: اسـماعيل ام اسـرائيل؟ حتى 

بعد مئة سنة من السابق لأوانه ان نقرر.

هآرتس 2009/10/30

العرب ليسوا اغبياء
■ الرئيس السـوري بشـار الاسـد معني 
باسـتئناف المفاوضـات مـع اسـرائيل علـى 
اعادة هضبة الجولان مقابل السـلام. وبادر 
الاسـد الى حـوار غير مباشـر مع اسـرائيل، 
حتـى وقـت اخيـر مضـى مـن خـلال رئيس 
الوزراء التركـي رجب طيب اردوغان، وبعد 
أن تنـازع اردوغـان مع اسـرائيل، من خلال 
رئيس كرواتيا سـتيفا مستش. في الاسبوع 
الماضي التقى مسـتش على انفراد مع الاسـد 
ومـع زعمـاء اسـرائيل، الرئيـس شـمعون 
بيريـس ورئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو، 
في مسعى لعرض خدماته كوسيط ومضيف. 
واستجاب نتنياهو ظاهرا للعرض فيما رده 
عمليـا، بإصـراره على ان تكـون المفاوضات 
مباشـرة ودون شـروط مسـبقة (الترجمة: 
بـدون التـزام اسـرائيلي بالانسـحاب الـى 
ودون   1967 يونيـو  حزيـران/   4 خطـوط 
العـودة الـى النقطـة التـي توقفـت عندهـا 
المفاوضـات في عهد حكومـة ايهود اولمرت). 
وهكذا وضع نتنياهو شـروطا مسـبقة تحت 

غطاء معارضة وضع شروط مسبقة. 
مـع  العلاقـات  فـي  الاسـرائيلي  النهـج 
الـى  النهايـة  مـن  يبـدأ  ان  يجـب  سـورية 
البداية، والنهاية هي رؤيا السـلام الاقليمي 
بـين اسـرائيل وكل جيرانهـا. بالتـوازي مع 

المسـاعي للوصـول الـى تسـوية دائمـة مـع 
الفلسطينيين ودون المس بهم، على اسرائيل 
أن تسـعى الـى سـلام مـع سـورية بمسـار 
القـرار 242 لمجلس الامن في تشـرين الثاني 
( نوفمبـر ) 1967: السـلام الكامل ـ والمحمي 
ـ مقابـل الانسـحاب الكامل. مـن لا يريد مثل 
هذه الصفقة، سيسعى الى عرقلتها بمبررات 

الاجراءات والعادات. 
الاسـد يريـد أن يقتـرب مـن الجسـر فـي 
محادثـات غيـر مباشـرة وعلـى مرحلتـين. 
الوسـيط في المرحلة الاولـى، ليس امريكيا، 
يمكنه أن يكـون تركيا، كرواتيا، فرنسـيا او 
غيره، والعمل للعثـور على صخور الخلاف 
والمسـعى الـى اقتلاعهـا. وفقـط حـين يصل 
الطرفـان الى اطراف الجسـر حقـا، يفترض 
بالوسـيط الامريكي أن يبسـط رعايته على 
المحادثـات ويعد لقمـة ثلاثية. تمهيـدا لهذه 
المرحلـة لا تنتظـر ادارة اوبامـا بصفـر فعل. 
المبعوث جورج ميتشيل ومساعده للشؤون 
السـورية واللبنانية، فيرد هوف، يتجولان 

في المنطقة ويلتقيان بشخصيات وخبراء. 
مفهوم من تلقاء ذاته ان سـورية تريد ان 
تحقـق في مثـل هـذه المفاوضات مـردودات 
تحصل عليها من اسرائيل، وليس اقل اهمية 
من ذلك، فـي قضاياها، من واشـنطن ايضا. 

مـا يمكـن لاسـرائيل ان ترغـب فيـه، مفهوم 
هـو ايضـا. اضافـة لاختـراق نحـو السـلام 
الاقليمـي، اضعـاف جبهـة المقاومـة العربية 
التي تسـاعد ايـران وتضم ايضـا حزب الله 
وحماس. نتنياهو يرى في ايران كل القضية 
تقريبا، ولكنـه يمتنع عما تفترضـه الزعامة 

اللازمة لتحديد هذه الاولوية. 
لنتنياهـو أن تحـدث بشـكل  لقـد سـبق 
غيـر مباشـر مع حافظ الاسـد، والـد الحاكم 
الحالـي في دمشـق، من خلال رجـل الاعمال 
الامريكي رون لاودر. وقد فشـلت الاتصالات 
وتوجد خلافات حول مذكرات التفاهم فيها. 

لا خلاف في أن السـعي للسـلام مع سورية، 
من خلال محادثات رئيسي الاركان وجولات 
وزير الخارجية الامريكي المكوكية، هي حلقة 
مركزيـة في تراث اسـحق رابين السياسـي، 
الـذي يقـول وزيـر دفـاع نتنياهـو، ايهـود 
باراك، انه يريد أن يحققه. جدير ان تتجاوز 
ذكـرى رابـين المماحـكات، التأبـين والجدال 
في مسـيرة اوسـلو، عنـده وبعده. السـعي 
الحثيث نحو السـلام مع سـورية هـو الذي 

سيخلد تراث رابين. 
أسرة التحرير
هآرتس 2009/10/30

صفقة مع دمشق

نتنياهو طلب مفاوضات مباشرةالاسد عرض مفاوضات غير مباشرة

الرجوب: تصريحات زعماء فتح مبعثها الإحباطالطيراوي: سنقاوم..... سنقاوم.. سنقاومأبو العينين أثنى على المقاومة
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«بيت الشعر» في المغرب يحاور سعدي يوسف:

شنت علّي حملات ضارية لمناهضتي احتلال بلدي
 وقصيدتي ماضية إلى أللا شكل!

هنا نص حوار أجراه «بيت الشعر» 
في المغرب مع الشاعر سعدي يوسف 

جائـزة  علـى  حصولـه  لمناسـبة 
«الأركانة» التي يمنحها البيت:

■ لنبــدأ حوارنــا مــن المغــرب، ماذا 
تقول؟

■المغربُ،الأرض والناس والتاريخ، 
، حتى اليـوم، بلّـورةَ عملٍ   كان، وظـلَّ
في نصوصي. لم أنظر يوماً إلى المغربِ 
كمَـن يبحـث عـن موضـوعٍ أو غرابـة. 
أتنـاولُ المغـربَ باعتبـارِه أرضَ مـادةٍ 
خـام، ذاتَ طبقاتٍ يُمكنُ لـي الحفرُ في 
أعماقِهـا. هناك تاريـخٌ ماثـلٌ، وتاريخٌ 
مُراوِغ. الاثنانِ يفعلانِ فعلَهما. أحاولُ 
أن أرى مـا تحـتَ الـمُتـاحِ والواضـح. 
جْ يومـاً فـي تنـاولِ قضايا  ولـم أتحـرَّ
إشكاليةٍ في المشهد المغربي (السياسيّ 
بخاصّـة)، ذلك لأني أرى أن المغرب هو 
أرضـي، هو بيـتُ أبـي، حيـثُ حريّتي 

الطبيعية .
لْتَ كثيــرا وعميقا في الأرض،  ■ ترحَّ
لكنك أقمت في بلدان بعَيْنها مثل فرنسا، 
ســورية، الأردن، وإنكلتــرا.. ولعل مدنا 
أو بلدانــا أخرى ســكنتها قليلا أو كثيرا 
مثل بيروت، قبرص، عَدَن.. أو ما لســت 
أعــرف. كيف بــدت لــك الأرض عبر هذه 
الجغرافيــا المتحولة؟ ما معنــى أن يقف 
الشاعر قليلا، متكئا على منحنى سور أو 

عند منعطف، ليتذكر الطرقات؟
■ حقاً !

ترحّلتُ حتى ما عادَ من مُرتحَل !
أحيانـاً أضع خارطـة العالَم أمامي، 
مبتدئـاً  حللْـتُ،  أراضٍ  أيّ  لأعـرفَ 

بالعراقِ، غيرَ منتهٍ إليه .
سـعادةَ  الترحـالُ  منحنـي  لقـد 
الآفـاق.  جـوّابِ  وخفّـةَ   ، المستكشِـفِ
سِ فـي الأماكنِ  منحنـي فرصـةَ التفـرُّ
والناسِ، والثقافاتِ، واحترام الأماكن 
والناس والثقافاتِ. مع الزمن المسـتمرّ 
وصـرتُ  الأماكـنُ،  اختلطـت  مائعـاً، 
عالَمُنـا،  إنـه  أصابعـي.  بـين  أُداوِلُهـا 
باتّسـاعه وجـدواه وجمالـه. انتهيتُ 

إلى الأمرِ العجَبِ :
لا وطنَ، ولا منفى !

رتُ ببرودةِ دمٍ، أن  في لحظةٍ ما، قـرّ
أحـاربَ الحنين. تسـاءلتُ مع نفسـي: 
؟ وجاءَ الجـوابُ بَدَهيّاً: إلى  إلامَ أحِـنُّ
دُ الآخرين؟  لا شـيء. هل كنـتُ، إذاً، أقلِّ
معنى ذلك أنني كنتُ كاذباً، مع نفسـي، 
ومـع النـاس. أعتقـدُ أن لحظـةَ برودةِ 

الدمِ تلكَ كانت لحظةً مبارَكة .
لقد حرّرتُ نفسـي من نفسي الأمّارةِ 

بما لا يليق. 
في تلـك اللحظةِ، إيّاهـا، أخذ المنفى 
يبتعـد. لم أعُـدْ أعتبـرُ أني منفـيّ. أنا، 
مُذّاكَ، مُقِيمٌ أنّـى حللت. هوائي ومائي 
هنـا، لا فـي مكانٍ آخـر. كذلـك الأمرُ مع 
روحي وفنّي. مادّتـي الخام هنا، كذلك 

مختبَري .
■ مختبــر كتابتــك الشــعرية يبــدو 
مفتوحــا علــى التجربة الشــخصية في 
المكان والزمان، يبدو هكــذا أوّلاً  قبل أن 
تحمل صيدك إلــى عزلتك لتنخلَ وترتب 
البلورية.  قصيدتــك  وتكتــب  وتوضّــب 
الســري  الفضــاء  لنــا  تصــف  كيــف 
لقصيدتك؟ هل أرْسَيْتَ طقوسا أو ظللتَ 
تخرق طقوسك حسب المزاج والسياقات 

والأمكنة واللحظات؟
■ ليـس مـن طقـوس. إنـه الضنى 

شِبْهُ اليوميّ .
الطويلـةِ  مسـيرتي  فـي  أظننـي 
ـي على أن  ضَ حواسِّ اسـتطعتُ أن أروِّ

تكون أكثرَ إرهافاً .
أنا أثقُ بارتطامِ الحاسّة .

هـي  إنجلـز  يقـول  كمـا  الحـواسّ 
بوّاباتُ المعرفةِ الخمس .

أكتبُ منطلِقاً من الحاسّة .
إلـى  منتبهـاً  الغابـةِ،  فـي  أمشـي 
أفـوافِ الزهـر، وتـدرّجِ الخُضـرةِ فـي 
الـورق. أُرهِـفُ السـمعَ إلـى الطيرِ بين 
الشجر. ألمُسُ الورقَ الثخينَ بعدَ المطر. 

وأستمتِعُ بشميمِ الصنوبرِ بعدَ المطر .
ألمـحُ طيـراً يختفي في دوحـةِ جوز. 
رُ بـه. أهو ما ظفِرتُ به؟ ما سـتظفرُ  أفكِّ
دُ  بـه القصيـدة؟ يظل هـذا الطيـرُ يغرِّ
رُ  وينقـرُ فـي رأســـي أيّامـا. أنـا لا أفكِّ
بـه. لكنـه لا يبارحُني. ولسـوف يظلّ 
يغردُ وينقـرُ، إلى أن يحِطَّ فـي فُجاءةٍ 
طٍ لهـا، على الورقةِ  عجيبـةٍ، غيرِ مخطَّ
البيضـاءِ، أو شاشـة الكومبيوتَـر، في 

هيأةِ قصيدة .
■ في متاهة القَمِيء، بقِيتَ شــامخاً. 
زتَ. فــي متاهة  فــي متاهة العــادي، تميَّ
الاســتقطاب والإغــراء، صُنْتَ نفســك. 
ظلــت قصيدتــك حــرة، وصوتــك حرا. 
ســرتَ مــع الجماعــة وظلــت خطوتــك 

وحدك. ما كلفة كل هذه الحرية؟
■ هـل أقـولُ لكَ إننـي ما زلـتُ أدفعُ 

كُلفةَ حرّيتي ، يوميّاً ؟
هنـاك تفاصيلُ في حيـاةِ المرءِ تبدو 
الحساسـيةِ  شـديدُ  أننـي  إلاّ  عاديّـةً، 
إزاءَ كلِ مـا يمْكـنُ لـه أن يقيّـدَ حريتي 
ضَهـا إلى خطرٍ حتى لو كان هذا  أو يُعَرِّ

ناً . الخطرُ هيِّ

أنـا، مثـلاً، لا أنشـرُ في المنابـرِ التي 
تدفـعُ مقابلَ المـادةِ المنشـورة. وحدثَ  
أكثـرَ من مرّةٍ  أنني رددتُ شـيكاتٍ إلى 

مَصادرِها .
أنـا لا أقتـربُ مـن ممثلـي السـلطةِ 
المعارضـةِ  مـع  أتعاطـفُ  السياسـية. 
فـي كل بلـدٍ بطريقتـي. إن اسـتطعتُ 
اشـتركتُ في التظاهرات. عيـد العمّالِ 
العالمـيّ مناسـبةٌ أثيـرةٌ لـديّ لتجديدِ 
ومسـتقبل  العاملـةِ  بالطبقـةِ  ثقتـي 

نضالِها المستمرّ .
حرّيتـي،  علـى  لحرصـي  ونظـراً  
سُـجِنتُ، وفُصِلْـتُ، وأُبعِـدتُ، ومُنِعتْ 
كتبي من بلدي (حتى اليوم). وشُـنّتْ 
علَيّ حملاتُ إسـاءةٍ وشـتيمةٍ بسـببٍ 
بَهم  مـن مناهضتي الاحتلالَ  ومـن نصَّ

الاحتلالُ حاكمينَ بأمرِه.
ليس لديّ بيتٌ، ولا مال .

مـالُ       ولا  تُهديهـا  عنـدكَ  خيـلَ  لا   
طْقُ إنْ لم تَحْسُنِ الحالُ !  فَلْيَحْسُنِ النُّ

فــي  تبــدو    ■
باً جدا،  قصيدتــك مرتَّ
وفــي كتابتــك، وفــي 
ترجماتــك الشــعرية، 
مــع أن حياتك لم تخل 
أصبحت  فوضــى  من 
كأنها جوهر أو عصب 

أو عنوان حياتك.
يصعــب  ربمــا 
علــى قارئك العاشــق 
يــدرك  أن  الشــغوف 
بــين  الرابــط  الخيــط 
الفوضــى  ســراب 
الممتدة الناعمة ونظام 
مهنتــك كشــاعر. فما 
الذي يمثلــه الارتباك، 
الارتبــاك،  كهــذا 
شاعرا  إليك،  بالنسبة 

وإنسانا؟
■ معك حقّ !

قصيدتـي  تبـدو 
مرتّبةً جداً، كذلك كتاباتي .

، هـو نتيجُ  لكـنّ هذا كلّـه، كمـا أظنُّ
الفوضـى المحتدمـةِ في أعماقـي. ليس 
لـديّ نظامٌ يوميّ، أي تقسـيمُ سـاعاتٍ 
عـن  فكـرةٍ  أيّ  أتـرك  وقـد  وأوقـات. 
القراءةِ والكتابةِ أيّاماً. أسـافرُ مُضْرِباً 
عـن أي علاقةٍ مـع الثقافـةِ العملية. أنا 
فٌ إلـى الحيـاةِ العاديّـةِ، إلـى  متشـوِّ
اكتشـافِ  كنوزِها ودقائقِها وناســهِا. 
الشـارعِ  مـع  منسـرباً  نفسـي  أتـركُ 
فـي ميـدان العتبـةِ بالقاهـرةِ، أُرهِـفُ 
السـمعَ إلـى حديـثِ النـاسِ العجيبِ، 
المُفعَـمِ حكمـةًً وقصّـةً ودُعابـة. أدخـلُ 
إلى الحانةِ، لا لكي أشـربَ أساسـاً، بل 
لأراقبَ الجُلاّس. فوضى مُرَتّبة؟ ربّما .

حاجتي إلى فوضى الانجرافِ، مثلُ 
حاجتي إلى دقّةِ الانتظام .

كيفَ لي أن أراوِحَ بينهما؟
وهل من مُفاضلةٍ ؟

أجل. أنا أختارُ الفوضى !
■ تبــدو وحيــدا على الــدوام رغم أن 
أصدقــاءك كثــر وعلائقك كثيــرة. تبدو 
أيضا في وضع المشتكي المتظلم من ثقل 
الوحــدة (لا تتركونــي وحيــدا) مع أنك 
تُؤْثِرُ الوحدة في الآن نفســه. ما الحكاية 

مع هذه الوحدة؟
■ يسمّونها عُزلةَ الكريستال !

أعتقدُ أنهـا ضروريةٌ للمبـدع، لكنها 
في حالةٍ  كحالتي، عزلةٌ قسرية .

■ بــدءا كانــت المدينــة منــذ تشــكلها نقطة 
تحوّل، أحدثت انقلابات كوبرنيكية في النسيج 
الاجتماعــي ومنظومــة العلائــق، وهــي أيضا 
قرينة الحروب خصوصا ما كان منها ثغورا أو 
بوابات حارة حسب تعبير الشاعر اليوت وهو 
يتأمل آثارا واطلالا في قرطاج، وثمة من شبّهوا 
المدن بالنســاء، لأنهــا ايضا مفعمة بالاســرار، 
ولها مفاتيح لا يمكن تجاوز عتباتها من دونها، 
فالخشــب كما يقال يستجيب لأصابع العازف 
ويتحول الى قيثار، لكنه حتى لو كان قيثارا فلن 
يستجيب للأصابع الأمية، ويبقى مجرد خشب 
ضال يبحث عن نســبه سواء كان كعب بندقية 
او زاوية من تابوت، وتشــبيه المدن بالنســاء لا 
يخلــو من اســقاطات جنســوية خصوصا في 
عالمنــا العربي الذي اوشــكت تــاء التأنيث فيه 
ان تســطو على الأبجديــة، رغم انهــا محذوفة 
بممحاة ذكورية مــن الحياة العامة. وحين نقرأ 
عن التشــكل التاريخي للمدن تصيبنا الدهشــة 
احيانــا، فلمــاذا نشــأت لندن حيث هــي الآن؟ 
ولماذا تأسست القاهرة الفاطمية في هذا المكان 
بالذات؟ ولمــاذا ادارت الرباط ظهور صوامعها 

للبحر؟؟
العالــم القديم صاغت خرائطه وتضاريســه 
الحروب والغــزوات والهجرات، وهذا ما يدفع 
بعض المؤرخين الى الجزم بــأن الجغرافيا هي 
التي كانت ولا تــزال توجّه التاريخ، وقد يكون 
التاريخ ذاتــه جغرافيا بعــد ان تصلّب وتحوّل 
من مفاهيم الــى تضاريس، والعرب لديهم فهم 
يســتحق التأمل حول المدينة، خصوصا وانها 
كانت في الأدبيات الاســلامية المرادف للقرية، 
فأم القرى هي بمعنى آخــر ام المدن لكن المدينة 
فــي تاريخنــا لم تظفــر بالمديــح الــذي ظفرت 
به مــدن العالــم القديمــة وحواضــره الكبرى، 
فقــد هجاهــا الصحابــي والمؤرخ لأنهــا تقترن 
بالفوضــى، والخروج عن المألــوف، وقد يكون 
كتاب د. طريف الخالدي عن المدينة الاسلامية 
ونشــوئها وتشــكلها بالــغ الاهميــة فــي هذا 
السّــياق، لأن تلك المدن لم تنشــأ على الماء فقط 
ولا علــى المواقــع ذات الأهمية الفاعلــة، والتي 
تســمى الآن جيوبولتيكية فقط، وذلك شــجن 

آخر قد نعود اليه ذات مدينة!
مــا أعنيه بأرواح المدن، ليــس فقط ايقاعاتها 
او مــا يرشــح منهــا لمجــرد ان ندخــل اليها او 
نشــم روائحها عن بعد، وهناك قصة ســويدية 
تزاوج بين الاســطورة والجغرافيا في تصوير 
روح المدينــة، هي روح مدينة فيــر، فهذه المدينة 
عندمــا تنام، ويهجــع فيها كل شــيء الحيوان 
والنبــات وحتى الماء... يتخلّــق من عمقها ومن 
باطنها طفل ذو صوت شــجيّ، يواصل العزف 
على مداخل شــوارعها، وما ان تشرق الشمس 
حتــى يختفــي الطفــل، وتختفــي ثم تتلاشــى 
معه اصــداء الغنــاء، والمدن بمجمل ســاكنيها 
ومعابدها وآثارها وأسواقها ومقاهيها تنسج 
بمــرور الزمن حفيفا خاصا بهــا، بحيث تتقطر 
فــي رائحة مالحة او مــرّة او عذبة، والمدن التي 
تغــرز ســيقانها في المــاء ، وتمتلىء ســماؤها 
بالســحب الداكنة لا يشــعر زائرها بالظمأ، لأن 
فائض الارتواء لدى الشجر والحجر والكائنات 
يشمله ايضا، بعكس المدن الجافة التي لا يشعر 
فيها المرء بالارتواء حتى لو شــرب برميل ماء! 
ومــا يصدق على هذا التصور الحســي يصدق 
ايضا على اشــياء أقــرب الى التجريــد، فالمدن 
الحرّة ما إن يطأها الانسان حتى يتنفس بعمق 
ولا يشــعر بشحة الاكســجين مثلما كان يشعر 
وهــو يختنق فــي مدينــة ذات ســقف حجري 
واطىء وجــاف. وحين نقرأ ما كتبه الشــعراء 
العرب في خمســينات القــرن الماضي وبواكير 
الحداثة عن المدينة، نحس على الفور بالمفارقة، 
فهــم يعبرون عــن اللاوعي العربي الاســلامي 
عــن المدينة اكثر مما يعبــرون عنها كواقع حيّ، 
خصوصا وان معظم جيل الروّاد هجوا المدينة، 
على غرار اليــوت وباوند وســيتويل وآخرين. 
في ذلك الوقــت كانت المدن الاوروبية العملاقة 
تســحق الناس بينما لم تكن العواصم العربية 
ســوى قــرى اصابهــا الــورم، او تحولــت الى 
عناقيــد من القرى المتداخلــة والمتجاورة، وهذا 
ما يؤكّد لنا بأن الشــكوى من المدينة في بواكير 
شــعرنا الحديــث كانــت أقــرب الى المحــاكاة 
والتأثــر بمــا كتبــه شــعراء غربيون عــن لندن 

ونيويورك وباريس وروما!

٭ ٭٭٭ ٭ 

يقول ادورار غاييد وهو من أبرز الذين كتبوا 
عن مدن العالم القديم ان روما وقرطاج وبعض 
مــدن الشــرق الاقصــى هــي عمالقــة التجمع 
البشري على مساحات محدودة جدا، وصادف 
الانســان في هذه المــدن ما يمكن للجــرذان ان 
تصادفــه في مســتعمرات تجمّعهــا، لهذا فإن 
المدينة القديمة لم تكن يوتوبيا بل هي اقرب الى 
الديســتوبيا او المدينة الراذلة، واذا كان التبيه 
والضياع وفقدان الاحساس بالامان قد اقترن 
بالانســان المعاصر وهو يتحــول الى رقم اصمّ 
في تعــداد ديموغرافــي لاحدى المــدن الكبرى 
فإن المشاعر الســلبية لازمت شــعراء وفنانين 
ورجال ديــن في المدن القديمــة الكبرى، لأن ما 
يحدث ببســاطة هو ما يسمى فقدان السلحفاة 
لصدفتهــا، أي تحول الكائن القادم من نســيج 
اجتماعي ضيق وأليف الى كائن غريب يشــعر 

بعــدم الانتماء للجماعــة غير المتجانســة، لكن 
المــدن الحديثــة قدمت علــى نحو مــا تعويضا 
للانســان عن خســاراته، فحلــت النقابة مكان 
القرابــة والحــزب مــكان العشــيرة او القبيلة 
، وان كانــت المــدن العربيــة لم تحقــق مثل هذا 
التعويض بســبب افتقارها الى النمو العضوي 
واعتقــاد الناس ان حرق المراحل ممكن في هذا 
السياق، وقد يكون ما كتبه التوحيدي عن أهل 
المدن جــذرا نبتت عليــه رؤى معاصرة مضادة 
للمــدن، يقــول ان الدنــاءة والخلابــة والخداع 
والمكر تغلب عليهم، فمدار أمرهم على المعاملات 
السيّئة والخلف في الوعد، وحسب ما يقول د. 
طريف الخالدي في كتابه «دراسات في تاريخ 
الفكر العربي والاســلامي»، فــإن لفظة المدينة 
التــي ترد فــي القرآن الكــريم كمــرادف للقرية 
هــي قرين الســوء والفســق والفســاد، وثلث 
الأماكــن التي ترد فيها كلمــة القرية في القرآن 
تأتــي مقرونة بفعل أهلك! وهناك تفســير آخر 
للنظر الى المدن بهذه السّــلبية والتشاؤم، ففي 
النصوص الدينية القديمــة لا تغرق او تهلك الا 
المدن بعــد أن تتوغل فــي اختراق ما تــراه تلك 

المرجعيات الخطوط الاخلاقية الحمراء!!

٭ ٭٭٭ ٭ 

العربيــة  مدننــا  البياتــي  الراحــل  وصــف 
بأنهــا تنام بلا فجر، أي انها تتمدد بأشــباحها 
لتفتــرس النّهار ايضا ولم ينفــرد البياتي بهذه 
الرؤيــة للمدينــة، فمــا كتبــه الســياب وبلنــد 
الحيــدري وحجــازي وعبــد الصبــور وخليل 
حاوي لا يبتعــد كثيرا عن هــذا المفهوم، فالمدن 
عواهر، وغير وفيــات، وخائنات، يضيع  فيهن 
الانسان ويفقد ملامحه لهذا فإن حلمه بالعودة 
الى القرية او المنشــأ الأول هــو هاجس فكري 
بامتيــاز قبــل ان يتحول الى هاجــس فنيّ، ولا 
ارى فرقــا كبيــرا بين قصيدة عمودية لميســون 
الكلبية التي تزوجها معاوية واســكنها قصرا 
منيفا في الشــام وبين قصائد حديثة، فالكلبية 
أكلهــا الحنين للعودة الــى الصحراء، وفضلت 
كلــب البــراري علــى القــط الاليــف والعبــاءة 
العربــي  والشــاعر  الحريــر،  علــى  الخشــنة 
الــذي ولد بعد ميســون بقــرون تخللها تطرف 
ومتغيــرات جذرية في الحيــاة وأنماط الانتاج 
ردد الصدى ذاته، واســتغاث بذويه في القرية 
التي هاجر منها، ردد لو انه شجرة محرومة من 
المشــي ومغادرة الجذور كي لا يتورط في مدن 
بالغة القســوة، لكــن الشــعراء القرويين الذين 
تأقلموا مع المدينة واجتازوا شرط الاندماج في 
عوالمها، قــد يكتبون عكس ما كتبوه في الصّبا، 
لأن العــودة الــى القرية تصبح بالنســبة اليهم 
عقابــا ما بعده عقــاب، وما غاب من شــعرائنا 
الرواد الذين لعنوا المدينة وما تغرزه من أنيابها 
في لحمهــم الطري، ان الشــعراء الانكليز وفي 
مقدمتهــم ت .س . اليــوت لــم يلعنــوا المدينــة 
باعتبارها نقيض القريــة بل لأنها مدينة زائفة، 
وهذا ما يقوله اليوت بالحرف الواحد عن روما 
وباريــس ولنــدن .... فهــي مدن غيــر حقيقية، 
ومعنى ذلــك ان الحنــين لدى هؤلاء الشــعراء 
ليــس الــى الريــف والقــرى، بقــدر ما هــو الى 
مــدن أخرى حقيقيــة، وهذا الفــارق في الرؤى 
والمفاهيــم يرينا الى أي مــدى كان التباعد بين 
من ولــدوا في مجتمعات شــبه رعوية وما قبل 
صناعيــة وانتاجيــة وبــين غيرهم ممــن ولدوا 
بعد قرنين علــى الأقل من الثورة الصناعية وما 
أفرزته من منظومات جديدة وبدائل بنيوية في 

النسيج الاجتماعي برمته.

٭ ٭٭٭ ٭ 

يقــول العرب ممن تجــاوزوا العقد الســابع 
مــن العمــر ان المــدن العربيــة قبل نصــف قرن 
كانت رغم بدائية الكثير من الادوات ووســائل 
الاتصــال أفضــل ممــا هــي عليــه الآن، فقــد 
تعرّضت الى ترييف متعاقــب، وهاجرت اليها 
أعــراف وتقاليد اصابــت شــرايينها بالتجلط 
وحرقها مــن النمو الطبيعي، فالحداثة ليســت 
كما يتصوّر البعــض مجاراة ومحاطاة لآخر ما 
يُنتج، انها سياق لا تنفصل عناصره ومكوناته 
عن بعضها، ونصــف الحداثة الذي تتصف به 
مدننــا العربيــة الان حرمنا مــن النصف الاخر 
الأهــم، فالعمــارات حديثــة وكذلك الشــوارع 
المعبــدة والواجهات، ومجمل الاكسســوارات 
المقترنــة بالعَصْرَنــة، لكن المضمــون بقي على 
حاله، ومن قالوا ان الخيمة استبدلت من حيث 
مادة البناء والنســيج فقط بحيث أصبحت من 
رخام لم يذهبوا بعيدا، فلا يزال جبلة بن الايهم 
حاضــرا بكامل صفاته الداخلية، رغم انه يقود 
ســيارة فارهــة ويدخــن ســيجارا، ويرطن في 
المطاعــم والفنــادق بالانكليزية الســياحية او 
الفرنســية المهشّــمة، والمدن لا تكون لها أرواح 
تميزهــا عن بعضهــا بالعمــران فقــط، او بأية 
مشــاهد مصطنعة، ان الرّوح بالنسبة لمدينة ما 
هي ما وصفته تلك القصة الســويدية، العزف 
الســري فــي الليــل، او ما يرشــح مــن صمت 
الجدران من ايقاعات وحفيف، لكأن من عاشوا 
وكدحوا وماتوا في هذه المــدن تركوا بصمات 
تمهــر الأبواب مــن خــلال صريرهــا، والهواء 
المشــبع بزفير لــم يتبــدد.. ويســتطيع المرء ان 
يحزر هذه المدينة او تلك حتى لو كان معصوب 
العينــين، فالرائحــة الغامضــة المتســربة مــن 
البيوت والحدائق والأجســاد والمقاهي علامة، 
والنداء السرّي الذي يجذب القلب قبل القدمين 

هو نبضة روح وليس اعلانا سياحيا!! 

خيري منصور

أرواح المدن وروائحها !!
خيري م

شاهد نفي

سعدي يوسف 

كنتُ أقـولُ لنفسـي: حسـناً ! النحّاتُ 
يسـتعملُ الحجر. الرسّـامُ مادتُهُ الألوانُ 

الأصلية. الموسيقيّ مادتُهُ الأصوات.
إذاً، على الشـاعر، أيضاً، أن يسـتعمل 

مادته الخام .
كيف تكون اللغةُ خاماً ؟

دَ الكلمةَ  مـن شـبه المسـتحيل أن نجـرِّ
مـن هالتِها، من شـبكةِ الدلالـةِ والذكرى 

والذاكرة.
لكنّ على المرء أن يحاول .

المـادة  التقـاطِ  علـى  نفسـي  درّبـتُ 
اللغويةِ الخام أكثرَ مـن عامٍ، وكنتُ أعمدُ 
إلى حذفِ المصدرِ إنْ تسلّلَ، وإلى الإقلالِ 

من المشتقّ .
وطّنتُ نفسـي على اسـتخدامِ الاسـم 

الجامد والفعل .
وطّنتُ نفسي على الاستغناءِ، تدريجاً، 
عمّا سمّاهُ العربُ فَـضْـلـة: النعت. الحال، 

مثلاً.
قُ  لم تكن المسـألةَ هيّنةً، لكني ظللتُ أدقِّ
اعتـدتُ  حتـى  وأصبـرُ، 

السبيل .
الآنَ أقيـسُ القصيدةَ، 
لِـعُ عليهـا، بعدد  التـي أطَّ
زادت  كلمـا  المصـادر. 
المصـادرُ كانـت القصيدةُ 
كاذبةً، وبلا جهدٍ مبذول .

مـن  مجـرّدٌ  المصـدرُ 
الزمان والمكان.

والنـصّ، فـي رأيـي، 
مـادةً  الملمـوسَ  يعتمـدُ 

ليصلَ إلى المجردِ فكرة .
بـدأتَ  إنْ  أنـت 
أخطـأتَ  بالمجـردِ، 
قوانينَ العمليةِ الفنية .

المبحث طويل !
التنقيــط في  ■ عــن 
كأنــك  شــعرك،  وافــر 
تهــربُ بقصيدتــك عــن 
ــد أو التفصيــل أو  التزيُّ
الثرثــرة، كأنهــا بلاغــة 
حــذف، كأنــه صمــت، كأنهــا مفــردات 
تقولهــا بداخلــك، كأنها كلمات مندســة 
تحــت رمــل مــا أو تحت ظــل مــا، كأنها 

كسير زجاج في زجاج القصيدة...
طَة  متــى وكيف بدأت هذه اللعبــة المُنَقَّ
في ترتيــب فضاء قصيدتــك؟ وما الذي 

يعنيه تحديدا بالنسبة إليك؟
■ أعتقدُ أن مسألة التنقيط  بدأتْ 
معـي منـذ حوالي خمسـين عامـاً. لا 
أدري كيـف بـدأتْ. آنَهـا، وفـي زمن 
الرقابة، كانت السطور التي يحذفها 
الــــــمـادة  نـصّ  مـن  الرقيـب 
(الصحافيـة)، تظهـر بشـكل نقاط. 
كان ردّ الفعل الأول على تنقيطي أن 

سألني الناس :
ما السطور والأبيات المحذوفة؟

على أي حالٍ ...
لِ  التنقيطُ عندي هـو وقفة، للتمهُّ
في استيعابِ ما سبقَ، وللتمهيدِ إلى 

ما سيأتي .
إلـى  إشـارةٌ  التنقيـطَ  أن  كمـا 
المحـذوفِ، إشـارةٌ إلـى الغائـبِ من 

شِعرٍ قد لا تحيطُ به اللغة.
ألـم يقُـلْ قائـلٌ: القصيـدة تنتهي 

حين تبلغ الشفتين؟
هنــاك  ســعدي،  شــعرك،  فــي   ■
اشتغال مُضْنٍ على اليومي. ما تراه، ما 
تســمعه، ما تشمه، ما تلْمسُه. تحريك 
للحواس كاملــة؛ ولكنــك أيضا توفر 

تَعْمُقَ  للقصيدة فســحةً معرفيةً كــي 
وتنأى عن السهولة أو التسطح.

يهمني أن اســألك عــن هذه العلاقة 
الدقيقــة بــين الجســد، عبر تشــغيل 
الحواس، وحضور العقل أو الفكر في 
خلفية كتابتك الشــعرية. كيف تشيد 

جدليتك بين هذين القطبين؟
■ العلاقـة الدقيقـة بـين الجسـد 
عبـر تشـغيل الحـواسّ، وحضـورِ 
العقـل، متأتّيةٌ مـن احترامـي العلمَ 
ومنجزَه، ومتأتيةٌ أيضاً من اهتمامي 

بالفلسفة .
لُ حواسّـي إلى  صحيحٌ أني أُشَـغِّ
أقصى ما تسـتطيعُ، بُغْــيـةَ التقاطِ 
اليوميّ والعابـر، لكنّ عليّ أن أُلْحِقَ  
هـذا اليومـيّ والعابـرَ بمـا أعتبـرُهُ 

جوهرياً من أسئلةٍ أبدية .
التفصيـل  أجـل  مـن  التفصيـل 
مضيعةٌ للوقتِ، وقصورٌ في العملية 

الفنّية. 
■ بناء المكان في قصيدة سعدي؟

■ اهتمامي الـمُفْرِط بالمكان، نابعٌ 
أساساً من فقداني المكان.

أنا أحاولُ أن أتوطّن .
عُنِيـتُ  أرضـاً  حللـتُ  كلّمـا 
بنبتِهـا،  وأنوائهـا،  بتضاريسـها 

وأهلِها. بأغانيها ومبانيها .
ـفٌ  مكلَّ الترحـال،  دائـم  ولأنـي 
تعـدّدت  أذرَعُـــهُ،  اللـه  بفضـاءِ 
وتنوّعـتْ.  قصائـدي  فـي  الأماكـنُ 
إنها الأمانـةُ على ما وُهِبْتُ من أرض 

البشر. 
نظريـةٍ  مـن  منطلقـاً  وباعتبـاري 
ماديـةٍ فـي التحليـل والرؤيـة، أرى 
المـكان (أي الأرض ومـا عليهـا، ومَن 
علَيها) هي الأساس، وليس السماء .

لن أبدأ نصّي بالسماء! 
■ فــي أعمالــك الشــعرية، وصلت إلى 
المجلد السادس. كل مجلد يضم بين دفتيه 
عدة مجاميع شعرية، عدة دواوين شعرية. 
بعد هذا العمر من الشــعر، بعد أن مضَيْتَ 
بعيدا خلف كلماتك، مبتعدا بحريتك.. أي 

أفق جديد تختطه لقصيدتك المقبلة؟
■ ليس من خطط !

لكني مـاضٍ إلـى اللاشـكل. أعني أن 
تتداخـل  أن  لهـا  يمكـن  الأشـكــــــال 
وتتجاور وتتناقض. في الشعر العربيّ، 
لنـا تـرَفُ الاختيـار. لسـتُ مـع الشـكل 
الفريـد (شـعر حـرّ. قصيدة نثر. شـعر 

البحور) .
قصيدتـي الجديدة سـوف تعمل على 

حُسنِ الجوار .
ثم أنني لم أعُدْ أشعرُ أنني شاعر .

حياتـي  هـي  حيـاةٍ  نُ  مُـدَوِّ الآنَ  أنـا 
وحياة الناس .

أنا لستُ شاعراً !
■ امرؤ القيس؟

■ حاملُ لوائنا إلى الجنّة .
■ ريتسوس؟

دُ مَمَرٍّ  في الشعر العربي . ■ ممهِّ
■ بدر شاكر السياب؟

مي الأول . ■ مُـعَـلِّ
■ محمود درويش؟

■ رفيقي .
■ ممدوح عدوان؟

■ أحببتُ ما خفتَ من صوته.
■ هادي العلوي؟

■ قدّيسٌ في زمنٍ عاهرٍ .
■ سركون بولص؟

■ هو الشــاعر.

أنـا فـي منطقـةٍ بيضـاء مئـةً بالمئة. 
المثقفـون  بالعربيـة.  ينطـق  أحـد  لا 
العراقيـون، بعامّةٍ، اختاروا الاحتلالَ، 

وقاطعوني تماماً .
الأمرُ إيجابيٌّ إلى حدٍّ  كبير .

لقد نأيتُ بنفسي عن المستنقع .
ولسـوف يحفظُ لـي التاريـخُ مأثرتي 
هـذه، التي أعتبرُها موقفـاً عاديّاً لا يمكنُ 

لي أن أختارَ غيره .
لكني لستُ منقطعاً .

والجـارُ،  والطيـرُ،  معـي،  الغابـةُ 
والحيوانُ .

معي حبيبتي التي تجعلُ الليلَ نهاراً.
معـي أصدقائـي علـى امتـداد الأرض 

العربية .
■ في ركامك الشعري الباذخ، لم تراكم 
العناوين والدواوين فحسب، وإنما راكمت 
قــة والكشــوف الخاصة  التحــولات الخلاَّ
والابتــكارات المتفردة في إنجــاز القصيدة 
حتــى صــارت مرجعيــة ومقتفاة تكشــف 

نهجــك الشــخصي المائز. أســتحضر هنا 
شــكل الجملة  الشــعرية، طزاجة الصورة  
وصــوت القصيدة الخافت ودمهــا البارد، 
طَة، المفردات الأجنبية، الاسم  القصيدة المُنَقَّ
العَلَم، جعل المشتق جامدا، جرأة استعمال 
النعــت كاســم مــرادف، الاســم الجامد... 

وغير ذلك.
التقنــي  بْــع  النَّ هــذا  لــك  ــى  تَأَتَّ كيــف 
والجمالي؟ واستطرادا، ما علاقتك تحديدا 
باللغــة، بالجملــة، بالمفــردة؟ كيف تحاور 

القاموس مثلا؟
■ اقتضى سـبيلي في كتابة النصّ أن 

أحاولَ في اللغةِ ما حاولت .
أنـت تعلمُ أننـي مَدِينٌ للماركسـية في 
تحليـل السياسـة ووقائعِهـا، ومتابعـةِ 
الشـأن الاقتصاديّ وسـواه مـن ظواهر 

العصر .
لكني أسـتفيدُ أيضاً من الماركسـية في 

مسألة اللغة.
أنا أطمحُ إلى استعمالِ ما أسمّيهِ اللغةَ 

الماديّة .
الكوفيّون (مدرسة الكوفة في النحو) 
كانـوا السـبّاقينَ حـين أخـذوا بأولويـة 
أن  البصـرةِ  نُحـاةُ  رأى  بينمـا  الفعـلِ، 

الأولويةَ للاسم، بما فيه المصدر.
نفسـي،  علـى  أشـقّ  أن  علـيّ  ـنَ  تَعَيَّ
البـاب  ولـوجِ  علـى  رْبـة،  الدُّ وأحـاولَ 

الضيّق :
اسـتعمال اللغة المادية في النصّ مادّةً 

للكتابة .

كلّما حللتُ أرضاً عُنِيتُ 
بتضاريسها وأنوائها، بنبتِها، 

وأهلِها. بأغانيها ومبانيها .
فٌ  ولأني دائم الترحال، مكلَّ
بفضاءِ الله أذرَعُــهُ، تعدّدت 

الأماكنُ في قصائدي وتنوّعتْ. 
إنها الأمانةُ على ما وُهِبْتُ من 

أرض البشر. 

”

“
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■ دعيــتُ قبل عدة أيام دعوة خاصة، كمدير مجموعة 
لونارد لأبحــاث العمارة العربية والتراث بلندن، لحضور 
حوار ثنائي بــين نائب عميد كلية (UCL) البروفســور 
«مايكل وورتون» التابعــة لجامعة لندن ـ والتي تخرجت 
منها- والشــيخ محمد بن عيسى الجابر رئيس مؤسسة 
الجابر بلندن. جلسة الحوار التي استمرت ساعة ضمّت 
نخبة من المســؤولين ومــدراء المعاهد ومراكــز الأبحاث 
الأكاديمية والثقافيــة المختلفة ببريطانيــا ومنهم الملحق 
الجابــر  والشــيخ  الباكســتانية.  بالقنصليــة  الثقافــي 
 MBI Al Jaber) هــو رجل أعمــال ورئيــس مؤسســة
الخــاص  اليونســكو  مبعــوث  وهــو   (Foundation
وممثل المدير العام لليونسكو في مجالات التعليم وحوار 
الثقافــات، إضافــة إلى كونه أحــد أقطاب دعــم التعليم 
العربــي في المعاهد الغربية من خلال ما تقدمه مؤسســة 
الجابر من منح دراســية للطلبة ومنح للجامعات المختلفة 
لرفــد التعليــم العالي في تواصــل بين الشــرق والغرب 
بمعاهــده العلميــة الرصينــة والمرموقة. جلســة الحوار، 
التــي تعقد دوريا مع الشــيخ الجابر تقديرا لإســهاماته، 
كانت عفوية وتطرقت لمواضيــع التعليم وابتعاث الطلبة 
وتمويلهــم في معاهد الغرب، وكذلك تمويل المؤسســات 
الأكاديمية الغربية من قبــل المتبرعين من العرب وغيرهم 
وتأثير ذلك الإيجابي في رفد الحركة العلمية العربية من 
جهة، وأثرها الســلبي على صناعــة القرار الأكاديمي في 
معاهــد الغرب مــن جهة أخرى. كذلك تطــرق الحوار بين 
نائب العميد والشــيخ الجابــر لمواضيع الإبــداع العلمي 
والأكاديمي وظروفه الموضوعية، كما تمت الإشــارة إلى 
فكرة «كتاب في جريدة» كفكرة رائدة في تقديم كتاب كل 
شــهر عبر صفحات أكثر الجرائد العربية توزيعا وبحيث 
يمكن تقديم أكثر من مليوني نسخة من كتاب صدر حديثا 
بمــا يهم المثقــف العربي ويثــري أفق المطالعــة والإطلاع 
لديه. ولضيق المساحة فســنلقي الضوء قليلا على فكرة 
«كتاب في جريدة» وجوانب من تقرير اليونسكو الصادر 
هذا العام فيما يخص التعليــم وتمويله والبحث العلمي ـ 

والذي كان مدار بعض الحوار مع الشيخ الجابر.
«كتــاب في جريــدة» ورد كســؤال طرح على الشــيخ 
الجابــر من قبل البروفســور «وورتون» وتمت الإشــادة 
به كمشــروع ثقافــي رائد تدعمه مؤسســة الجابر. وهذا 
المشــروع الثقافي الرائد الذي يقدم للقارئ العربي مجانا 
على امتــداد الوطن الكبير ومن خــلال كبريات الصحف 
العربيــة المشــاركة روائــع الفكــر والأدب العربي قديمه 
وحديثــه، ويحتــوي هــذا الملحــق الشــهري علــى كتاب 
كامــل من النصــوص الابداعيــة العربية يرســم لوحاته 
فنان تشــكيلي عربي. ويوزع الملحق فــي أول أربعاء من 
كل شــهر مع جميع الصحف العربية المشاركة، ولا يزيد 
عدد صفحاته عن الأربعين صفحة من حجم «التابلويد». 
وقد تأســس هذا المشروع العربي المشترك في حزيران ( 
يونيو) عام ١٩٩٥ في منظمة اليونســكو، إذ تم في مؤتمر 
غرناطة التأسيسي الذي جمع رؤساء تحرير ١٤ صحيفة 
عربيّة مع رؤســاء تحريــر الصحف الناطقة بالإســبانية 
اختيــار بيروت عاصمة ومقراً لـــ «كتاب في جريدة» بين 
وزارة الثقافــة اللبنانيــة ومنظمة اليونســكو. وفي العام 
١٩٩٦ تم اختيار النصوص بدعوة من صحيفة «الاتحاد» 
الظبيانية، وبعد عام صدر العدد الأول من مقره في بيروت 
وكان يحمل مختارات من شــعر المتنبي قدمها أدونيس. 
العــدد الأخير الــذي صدر الأربعاء الســابع من تشــرين 
الأول (أكتوبــر) تضمــن عرضا لكتاب «البحــث عن أبي 
عبد الله الصغير ونصوص أخرى»  للشــاعر أمجد ناصر 
رئيس تحرير القســم الثقافي بالقــدس العربي اللندنية. 
 .(http://www.kitabfijarida.com) أنظــر 
وكانت الصحف المشــاركة هي المصــري اليوم القاهرية، 
والنهار اللبنانية، والاتحاد الظبيانية، والدستور والرأي 
الأردنيتــين، وتشــرين الســورية، والأيام الفلســطينية، 
والأحداث الســودانية، ومجلة العربي الكويتية، والراية 
القطريــة، والوطــن العمانية، والثورة اليمنيــة، والعرب ـ 
تونــس وطرابلس الغــرب ولندن، والشــعب الجزائرية، 
والقدس العربي اللندنية، والرياض الســعودية، والأيام 

البحرينية، والصباح العراقية.
مناســبة الــكلام عــن هــذا المشــروع الثقافــي المتميز 
كان بمعــرض مراجعة وقــراءة موقع المشــروع الثقافي 
العربــي في دفع عجلــة التنميــة البشــرية وتحريك أطر 
النهضة الأدبية ومشــاريع التواصل بين الشرق والغرب 
ـ وبخاصــة في مجــالات الترجمة ودورهــا المفترض في 
رفد أســس التلاقحات الثقافية بــين الحضارات. وقد تم 
التطرق لمشروع التعليم ـ وبالذات العالي ـ في الجامعات 
الغربيــة لما له مــن دور مهم في رفد قطاعــات التنمية في 
الوطــن العربــي بكفــاءات أكاديميــة وعلمية مــن الطلبة 
العرب الذين تشكل عودتهم بعد حصولهم على درجاتهم 
العلمية نواة لأي مشروع تنوير فكري ونهضة مفترضة. 
هذا بالرغم من أن واقع الحال وكما تشــير الإحصائيات 
العربية المختلفة يفضح نقصا كبيرا في الكوادر التعليمية 
للمراحــل الجامعية ومعاهد العلــم العربية في الكثير من 
التخصصات العلميــة والأدبية. وفي محاولات كل دولة 
على حدة تشــير تقارير وأنباء التعليــم العالي في الكثير 
مــن دول الشــرق الأوســط لبرامج خمســية وعشــرية 
وطويلة الأمد لتخصيص ميزانيات كبيرة لابتعاث مئات 
الطلبــة مــن مرحلــة الماجســتير للحصول علــى درجات 
الدكتــوراه وتعويض النقــص الهائل الــذي باتت تعاني 
منه الجامعات العربية. لكن التســاؤل الكبير الذي يطرح 
هــو في نجاعة مثل هذه البرامج، حيث أن المشــكلة تكمن 
أساســا في الامتيازات والحوافز الوظيفية التي يحصل 
عليها الأســتاذ العربي الجامعي أصلا، وبخاصة في ظل 
تنامي الغلاء المعيشــي مع تــردي واقع المهنــة التعليمية 
علــى كافة المســتويات، مــن المراحل التأسيســية مرورا 
بالثانويــة فالجامعيــة، بمــا يجحف بحق ومركــز المعلم 
والأســتاذ الجامعي مقارنة بــدوره التاريخي والمفصلي 
كركيزة أساســية لمشروع نهضة الأمة المستقبلي وتهيئة 
الأجيــال وتقديمها للمجتمع ـ وكما هــو دوره في الغرب 
المتقدم. فالمعلم والأستاذ الجامعي العربي بات في موقع 
غير مرغوب للتنافس عليــه، وأصبحت وظيفة «التعليم» 
في الوطــن العربــي عموما مهنــة «طاردة» وليســت لها 
إغــراءات وحوافــز مادية من جهــة، فضلا عــن تبعاتها 
وأكلافها في غياب القوانــين الرادعة التي كانت تنصف 
المعلــم وتضع لــه أطر «الإحتــرام» التاريخــي حتى وقت 
قريب قبل «تغوّل» مســاحة الطالب على حســاب سيادة 
المعلم واحترامه ـ مما بات شــائعا فــي أخبار التعليم في 
العالم العربــي بكافة مراحله ومســتوياته. ولذلك فمثل 
هذه البرامــج التي تغفل واقع الحــال دون تطويره أولا، 
إنما تقفز عن درجات أساســية مهمة في أســفل الســلم 
وتســعى لتعويــض النقــص الحــاد فــي مهنــة باتت لا 

تســتقطب الكفاءات مما ينعكس، وسينعكس بالضرورة 
في الجيل القــادم، على نوعية الطلبــة ومدى جاهزيتهم 

لتبوىء أماكنهم المناسبة في المجتمع. 
وفــي مجال تمويــل التعليــم العالي والبحــث العلمي 
والــذي كان أحــد أطــر الحــوار، يشــكل رفــد القطاعات 
المختلفة أســس العملية كلها وينعكس ذلك إيجابا وسلبا 
بحسب ما ذكره تقرير اليونسكو على واقع التعليم وأداء 
مؤسساته. وهذا التقرير الذي صدر عن منظمة اليونسكو 
بالتعاون مع «أكســفورد» ويقع في أكثر من ٤٤٨ صفحة 
وعنوانــه «التعليــم للجميــع» يصــور ســنويا بالحقائق 
والأرقــام والإحصائيــات واقع التعليم فــي العالم ومنه 
العالــم الثالث والعالم العربي بنــاء على منهجيات وأطر 
يعتمدها ســنويا، لقياس مدى فاعلية سياســات التعليم 
الحكوميــة والخاصــة والمؤسســات غيــر الحكومية في 
هذا الإطار. فمسؤولية تطوير واعتماد سياسات التعليم 
تقع علــى عاتق الحكومات، ولكن فــي معظم دول العالم 
الثالــث تعتمد هــذه السياســات على المتبرعــين وبرامج 
المنح والقروض. وقد حدد إطار وثيقة «دكار» مســؤولية 
التعليم وتمويله مباشــرة ضمن مســؤوليات الحكومات 
ذات الدخل القومي المنخفض، حاثّا إياها على تخصيص 
ميزانيات أكبر من موازنات الدخل القومي لقطاع التعليم 
الأساســي، وإعطــاء مجالات أوســع لعمل المؤسســات 
غيــر الحكومية التي تخــدم قطاع التعليــم. كذلك حفزت 
«ميثاقيــة داكار» المتبرعين لزيــادة المخصصات وجعلها 
أكثــر فاعلية فــي برامج محــددة ذات إطــارات واضحة 

وهادفة. 
ويظل واحدا مــن أهم الأهداف الواضحة والمباشــرة 
في خدمــة تنميــة التعليــم في الوطــن العربــي وتطوير 
الإبداع هو مشاريع ومنح تمويل الطلبة العرب وابتعاثهم 
فــي الجامعات المتميزة للحصول علــى الدرجات العلمية 
والتخصصات التــي لا تتوافر في الأقاليم العربية، حيث 
أن هنــاك جحافل مــن الطلبة النوابغ الذيــن قد يحرمون 
فــرص إكمــال دراســتهم لغيــاب التمويــل الــلازم. وقد 
حضــرت الحوار مجموعــة مــن الطلبة العــرب المبتعثين 
على حساب مؤسســة الجابر وهو من دواعي الابتهاج ـ 
وخصوصا مع خلو برامج المؤسســة من أية شــروط أو 
ارتباطــات للطلبــة المبتعثين وللمعاهد الأكاديمية ســواء 

بسواء.
وبالرغــم مــن هــذه البرامــج «غيــر المشــروطة» التي 
تقدمها الكثير من المؤسســات كمؤسســة الجابر، إلا أن 
بعض الحقائــق التي تضمنها التقرير المطوّل فيما يخص 
التعليــم العالي وتمويــل المعاهد الغربيــة جاءت صادمة 
ومذهلــة وصريحــة! فالكثير من المؤسســات ـ يســتثني 
التقرير تحديدا بعض المعاهد الغربية ومنها جامعة لندن 
ومؤسســة الجابر ـ تشــترط لتقــديم مســاعداتها المالية 
لقطــاع معين من قطاعات التعليم فــي الجامعات الغربية 
التي تموّلها شــروطا تؤدي أحيانا إلى «تدني» المستوى 
الأكاديمــي ومعايير التوظيــف والتنافس الوظيفي الذي 
كان على الدوام عنوان التميز والتقدم العلمي والأكاديمي 
في الجامعات الغربية ـ وهو ســر تقدم ماكينة الحضارة 
الغربيــة. وفــي حالات أشــار إليهــا التقرير قــد يتضمن 
ذلــك أحيانا تقــدم الجهــة المانحــة بطلب المشــاركة في 
برنامــج بحث أو مشــروع علمــي أو أكاديمــي معين يتم 
تمويله من قبل هذه الجهة بشــرط تعيين مدير مشــاريع 
«خارجــي» تعينــه الجهة المانحــة، وتفرضه علــى المعهد 
الغربــي «متخطيا» أســس الكفاءة والتنافــس الوظيفي. 
وهذا التواطؤ لا يعفي مســؤولية الجامعة في قبول المنح 
بدون شــروط تنحدر بهــا إلى تجاوز أساســيات قامت 
عليها وأصبحت اســما أكاديميا يســتقطب الطلبة. ومن 
العبــث دحض فكرة ضرورة المســاهمة المحلية وبخاصة 
في مشروعات أبحاث «خارجية» تمولها الجهات المانحة 
وتشــترك فيها كوادر من بلد الجهة المانحة، لكن المشكلة 
تكمن فــي «تراخي» معاييــر الغربلة من قبــل الجامعات 
الغربيــة مــن جهــة، ومن جهــة أخرى فــإن ربــط الدعم 
المالــي «بشــروط» خاصة من قبــل الجهــات المانحة هو 
بمثابة نقل «أنظمة فســاد وترهل» مــن العالم الثالث إلى 
الغــرب تحت غطاء الدعم المالي ـ بمــا يضعه تحت أجندة 
خاصة ومكاســب تبتز بها هذه الجهــات المانحة معاهد 
البحــث العلمي الغربية. ومن منظور آخر فهذه المنح «غير 
المنتظمة» لا تشكل أرضيات صلبة لبحث علمي وأكاديمي 
متــوازن ورصين ما لم تتوفر منهجيــات وبرامج وخطط 
لعدة ســنوات تضمن أهدافا ونتائج تــرى فيها الأبحاث 

الضوء في نهاية النفق.
وفــي مقابل النتائج التــي يقدمها تقرير اليونســكو، 
وضمن إطار تنمية التعليم والبحث العلمي العربي، تطرح 
جملــة من التســاؤلات منها: هل برامج الجهــات الممولة 
يمكــن أن تكون بريئة تماما من المنافع المكتســبة، وحتى 
غير المباشــرة منها، فــي تمويلها لمعاهد العلــم الغربية؟ 
وهل فعــلا الجامعــات الغربية تلهث «مــن العطش» في 
صحراء انعــدام برامج التمويــل أم أن حكوماتها الغنية 
أصلا تدعم هذه الجامعات كجزء من ميزانياتها، فضلا 
عن التمويل الهائل الذي تحصل عليه من رســوم الطلبة 
المغتربــين مــن العالم قاطبــة والتي تبلغ أكثــر من أربعة 
أضعــاف ما يدفعه الطالب المحلي الغربي ســنويا؟ وهل 
فعلا بعض الجامعات الغربية بحاجة إلى افتتاح أقسام 
ومراكــز بحــث جديدة بمــال وتمويل خارجــي، وكيف 
يصــب هذا في تنميــة التعليــم العربي وتطويــره؟ وهل 
فعــلا يقوم الباحثون العرب في مراكز الأبحاث بالمعاهد 
الغربيــة بأبحاث تخدم التنمية العربيــة أم أنها مناصب 
ون من خلالها على العالم  ّـ وكراسٍ  بمنافع شخصية يطل
العربــي ناقدين تخلفه وانعــدام برامجه الواضحة لدعم 
التعليــم وتطوير الإبــداع، ولا تفيد واقــع البحث العلمي 
العربي بشيء؟ وما هي نسبة الخريجين الذين يعودون 
لخدمة مجتمعاتهم المحلية وتأصيل أسس البحث العلمي 
الغربــي في المجتمعات العربية، وهل يمارســونها أصلا 
بعد عودتهم أم تشــكل عودتهم «اندماجا» بالواقع دون 
تغييــره؟ وهل من إحصــاءات جــادة حكومية وخاصة 
لوضع اليــد على مواطن الخلــل برؤية كليــة للصورة لا 
بتفاصيــل جزئيــة مبعثرة؟ عشــرات من الأســئلة التي 
تفتــح البــاب على مصراعيه في مســاءلة واقــع التعليم 
والبحث العلمي العربي في مقابل التقدم العلمي الغربي 
والأســس والمنهجيــات التي يجب أن يوظــف فيها المال 
العربــي ـ كجــزء من مشــروع تمويل عالمثالثــي للغرب ـ 
لرفــد معاهد العلم الغربية ماديا، تحت إطار تقدم الغرب 
مقابل غيــاب الرؤية الواضحة في معاهــد العلم العربي 

وجامعاته. 

٭ مدير مجموعة لونارد ودار معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

على هامش حوار بجامعة لندن مع الشيخ محمد الجابر:

التعليم والبحث العلمي وتنمية الإبداع العربي
د. وليد أحمد السيد ٭ القاهرة ـ «القدس العربي»:

أصدرت مكتبة الإسكندرية كتابا جديدا تحت 
عنوان «النقوش الكتابية الفاطمية على العمائر 

في مصر» لمؤلفه «فرج حسين الحسيني».
ويأتـي هـذا الكتاب في إطار مشـروع موسـع 
يهتـم بالتـراث الإسـلامي فـي مصـر وتوثيقـه، 
مثـل توثيـق تاريـخ ونقـوش المسـاجد الكبرى 
والخطوط بأنواعها، وكذلك أرشـفة المخطوطات 
النـادرة فـي إطـار اهتمـام واسـع مـن مكتبـة 
الإسـكندرية بدراسـات الخط العربـي في مصر 
من خـلال مجموعة منشـورات من الموسـوعات 
والدراسـات التـي تسـجل للنقـوش الاثرية في 
مصـر وتتناولهـا بالتحليل والدراسـة، كمرحلة 
لاحقـة لتسـجيل ودراسـة النقـوش الفاطميـة 
خاصـة على العمائر الباقية فـي مدينة القاهرة، 
وكبدايـة حقيقية لمجموعـة من الدراسـات التي 
تبحـث في الخـط العربـي، كإسـهام مـن مكتبة 
الإسـكندرية في إثـراء الدراسـات الأثرية ليس 
في مصر فحسب بل على مستوى العالم وكجزء 
من المشـروع الأكبر رحلة الكتابـة، الذي يطوف 
العالـم شـرقا وغربا، وشـمالا وجنوبا مسـجلا 
تطور الخطوط والكتابات منذ استطاع الإنسان 
أن يختط بالقلم وصولا الى التطور التكنولوجي 

في مجال الكتابة.
ويعـد الكتـاب بمثابة انطلاقة نحو دراسـات 
أعمـق للخـط العربـي، هـذا الفـن الرفيـع الذي 
يعد واحـدا من أهم انجازات الحضـارة العربية 
الإسـلامية التـي قدمتهـا للبشـرية، تجلـت فيه 
عبقريـة الفنـان المسـلم، واسـتطاع توظيفه في 
ابـدع صورة علـى جـدران المسـاجد والمدارس، 
النحاسـية،  والأوانـي  الزجاجيـة  والتحـف 
والمشـغولات الزخرفية والسـجاد، حيث تشـهد 
الآثار الإسـلامية التـي وصلت إلينـا حاملة هذا 

الفن المنمق على ما وصل إليه من رقي وإبداع.
ويتناول الفصل الأول من الكتاب نشأة الكتابة 
العربية وخصائص الخـط العربي، حيث يعتبر 
موضوع نشـأة الكتابة العربية من الموضوعات 
التـي اثيـر حولها جدل كبير مـن مؤرخي العرب 
القدامى وتتلخص آراؤهم في قولين مشهورين، 
الأول أن الخـط العربي توقيـف أي انه ليس من 
صنع البشر، بل إن الله علمه لآدم عليه السلام، 
غيـر ان هـذا الـرأي لا يقوم علـى حقيقـة علمية 
ثابتة، بل وضع لتفسـير بعض الآيات القرآنية، 
والثانـي أن الخط اختـراع، وفي ذلـك رأيان أن 
العرب أخذت خطها عن المسـند الذي عرف ببلاد 
اليمن، وأن العرب أخذت خطها عن الحيرة التي 

كانت تكتب بالخط السرياني.
وقد أثبت البحث العلمي ـ حسب الكتاب ـ عدم 
صحـة هاتين النظريتـين، حيث تأكـد الباحثون 
من انقطاع الصلة بين المسـند السرياني والخط 

العربي.
وقـد توصـل علماء الآثـار والنقـوش أمثال 
دونـي وهوبر وموزيل ودلمـان وغيرهم إلى أن 
بعض النقـوش العربيـة التي يعـود تاريخها 
الـى ما قبل الإسـلام، تظهر وجـود صلة ما بين 

الخط العربي والخط النبطي.
ويعتبـر الخط العربي أحـد العناصر الفنية 
التي أسـهمت بنصيب وافر في تشكيل الفنون 
الإسلامية ولم تتجل عبقرية الفنان المسلم في 
نواحـي الفـن بقدر مـا تجلت فـي الكتابة التي 
ابتكر طرق كتابتها ذهنه الخلاق، ولم يستوح 
فيها من الفنون السـابقة، ولا اسـتلهم عناصر 
زخرفية كانت معروفة قبله، بل ابتدعها فأجاد 

وأحسن الابتكار وأطلق العنان لخياله.
وقـد كان للإسـلام دور عظيـم فـي مجـال 
الكتابـة، والقرآن كثيرا ما يشـير الـى الكتابة 
والقلم ومن هنا أخذ المسـلمون يأنسـون لهذه 

التعبيرات ويعطونها أهمية خاصة.
ويسـتعرض الفصـل الثاني أنـواع الكوفي 
التذكاري، الذي مـر بمراحل تطور مختلفة بدأ 
فيهـا بطـيء التطـور ولـم تدركه مزايـا الخط 
الجيد كالتفريج بين السطور وتساوي ما بينها، 
إلا في القرن الثاني الهجري ـ الثامن الميلادي، 
وحين يتطور الخط الكوفي ينتج أنواعا رائعة 
تنطـق بالروعة، وتكشـف عـن براعـة الفنان 
المسلم، ويمكن تقسيم الخط الكوفي التذكاري 
الى الكوفي البدائي والكوفي البسيط والكوفي 
والكوفـي  البسـيطة،  الهامـات  ذي  البسـيط 
والكوفـي  الزخرفيـة،  الهامـات  ذي  البسـيط 
بالخـط  النباتيـة  الزخـارف  وأصـل  المـورق 
الكوفـي المورق، والكوفي المزهـر والكوفي ذي 
اللواحـق الزخرفية الخطيـة، والكوفي المضفر 
وذي الإطار الزخرفـي والكوفي ذي الزخارف 

 كتاب جديد عن العصر الفاطمي وفنون الخط العربي:

دراسة لأهم الأضرحة والزخارف في العصر الفاطمي

مشهد من مساجد القاهرة الفاطمية

الملتقى الأول للقصة العربية القصيرة في القاهرة

جائزة مئة ألف جنيه عن مجمل الأعمال ومشاركة عربية ومصرية واسعة
القاهرة ـ «القدس العربي»

من: محمود قرني

ينطلــق فــي الأول مــن تشــرين الثانــي 
(نوفمبــر) المقبــل ملتقــى القاهــرة الدولي 
الأول للقصــة القصيــرة وتحمــل فــي هذه 
الدورة اســم القاص المتميــز «يحيي الطاهر 
عبداللــه» وتســتمر فعاليــات الملتقى حتى 

الرابع من الشهر نفسه.
وقــد أعلن المجلــس الأعلــى للثقافة الذي 
يرعــى الملتقــى أن أعمالــه ســتنطلق بقاعة 
الســينما بمركز الإبداع الفنــي بدار الأوبرا، 
ثم تنتقل جلســات العمل إلى مبنى المجلس 

الأعلى للثقافة المجاور.
ويقول الناقد علي أبو شادي الأمين العام 

للمجلس:
إن الملتقى يعــد واحدا من أهــم الملتقيات 
العلميــة المتخصصــة فــي مجــال القصــة 
القصيرة، ويأتي انطلاقا من رغبة الوســط 
الثقافــي في الاهتمــام وإعــادة الهيبة لذلك 

اللون الأدبي المميز، هــذا الفن الذي يعايش 
معاناتنــا اليوميــة ويعبــر عنهــا، ويهــدف 
الملتقــى إلــى رصــد وتقــويم حالــة القصة 
العربيــة القصيــرة مــن خلال طــرح الرؤى 
المختلفــة للنقــاد والقصاصــين والمفكريــن 
المعنيــين بالموضــوع، ويأتي هــذا من خلال 
عــدد مــن المحــاور الرئيســية التــي تــدور 
المشــاركون  يناقشــها  التــي  الموضوعــات 
مثل: القصة بــين قضايا النشــأة والتطور، 
الانتشــار في الثقافات الانســانية، القصة 
التفاعــل  بــين  الغربيــة  والقصــة  العربيــة 
والاســتقلال، قواعد الفن القصصي الثابت 
والمتغيــرو القصــة والصحافــة الأدبية بين 
والفنــون  القصــة  والازدهــار،  الانكمــاش 
الأخرى، المســرح، السينما، الإذاعة، القصة 
القصيرة في النقد، والدراسات الأكاديمية، 
الخصوصيــات الجمالية للقصة في الآداب 
الاقتبــاس والتناص  الإنســانية المختلفــة، 
والتحــول فــي القصــة القصيــرة، الســرد 
القصصــي فــي التــراث العربــي، القصــة 
المــكان  التعريــف،  ومشــكلات  القصيــرة 

وجماليات النص القصصي، مفردات العالم 
القصصي في كتابة المرأة، القصة القصيرة 

ومغامرات الشكل.
كذلك ســوف يتضمــن الملتقى عــددا من 
الموائــد المســتديرة، تتنــاول أعمــال يحيى 
الطاهر عبدالله، إشــكاليات النشــر، القصة 
القصيرة في الادب المقارن، القصة القصيرة 
القصــة  المســتقلة،  الأدبيــة  والجماعــات 

القصيرة والمدونات.
وبالإضافــة للمحاور الرئيســية والموائد 
المســتديرة ســيتم تنظيم جلســات بعنوان 
انقطــاع،  أم  تواصــل  القصيــرة  القصــة 
يتــم خلالهــا فتح حــوار بين كتــاب القصة 
القصيــرة مــن الأجيــال المختلفــة لتبــادل 
الخبرات وطرح الإشكاليات المتعلقة بكتابة 
القصة القصيرة، فضلا عن تنظيم أمسيات 
للحكــي يقوم خلالها الكاتب بســرد نموذج 
من قصصه، كما تقام أمســيات ســينمائية 
يتم خلالها عرض أفلام مأخوذة عن قصص 

قصيرة.
هذا ويصدر خــلال الملتقى كتاب مرجعي 

بعنوان «مشــهد القصة القصيرة في الوطن 
العربــي»، ويتضمــن الكتاب رصــداً لحالة 
القصة القصيرة في البلــدان العربية، حيث 
أعد ناقد مــن كل بلد عربي دراســة تتناول 
حالــة القصة القصيــرة في بلده، وســوف 
تخصص خــلال فعاليات الملتقى جلســات 
لمناقشــة  الابحــاث الموجــودة فــي الكتاب 
المشــار إليــه، كما يصــدر بمناســبة الملتقى 
كتــاب «من عيــون القصــة المصريــة» وهو 
عبارة عن مجلدين يتناولان مختارات لأعمال 
قصصيــة خلال المئة عام الماضية، كما يعيد 
المجلــس طبع كتــاب «القصــة القصيرة في 

مصر»، للراحل شكري عياد.
وفي ختام فعاليات الملتقى سيتم الإعلان 
عن اســم الفائز بجائــزة الملتقى، في دورته 
الأولــى وقيمــة الجائــزة مئــة ألــف جنيــه 
مصــري اي ما يعادل عشــرين ألــف دولار 

تقريبا.
 وســوف يقيــم المجلــس الأعلــى للثقافة 
معرضــا لإصداراتــه طــوال أيــام الملتقــى 

بتخفيضات واسعة للرواد.

الأشـكال  ذي  الكوفـي  وأخيـرا  المعماريـة 
الهندسية.

وقد أطلق على هذا النوع عدة أسـماء باللغة 
العربية مثل: الكوفي المربع والكوفي التربيعي، 
والخـط الكوفـي المسـطر، حيـث توجـد بعض 
النمـاذج مختلفـة من الأنـواع السـابقة للخط 
الكوفي فلا عجب ان يوجد شريط كتابي يجمع 
بين نوعـين من الخط الكوفي وتكون التسـمية 

على النوع الغالب منها.
اما النقوش الكتابية في العصر الإخشـيدي 
فهـي محـور الفصـل الثالـث الـذي يركـز على 
العصـر الممتـد مـن «-323 358 هجريـة» وهي 
الحقبـة المعروفة بالعصر الإخشـيدي، يلاحظ 
علـى شـواهد القبـور ان بعضهـا قبيـح تذكره 
وسـط  وبعضهـا  التذكاريـة  الكتابـة  أصـول 
بـين هـذا وذاك، وبعضها دار علـى اصول هذه 
الكتابـة وتكثـر فيـه الكتابـات الغائـرة، إلا أن 
بعض الكتابـات قد لازمها مزايا الحسـن ودقة 
الإنجاز الى حد كبير، ويكفي للتدليل على تمتع 
الكتابات الإخشـيدية بمزايا التجويد والاتقان 
وعلاقتهما بمراحـل التجويد وانصافها بالقوة 
والجمال والإشـارة الى مجموعة شواهد قبور 
منها شـاهد مقبـرة محمد بـن عبدالله بن أحمد 
بن علي بن إبراهيـم طباطبا حيث يلاحظ فيها 
تناسق الحروف وتميزها بالوضوح وجريانها 
نلاحـظ  ولا  موضوعـة  هندسـية  خطـة  علـى 
تزاحمـا بـين الحروف مـا يؤكد تمتـع الكتابات 

الإخشيدية بالقوة والجمال.
ويحتفـظ متحف الفـن الإسـلامي بالقاهرة 
بكثيـر مـن شـواهد القبـور التي تحمـل ملامح 
الكتابـات الإخشـيدية والتـي تشـبه اسـلوب 

نقوش مئذنتي جامع الحاكم بأمر الله.
ومـن خـلال القـراءة المتأنيـة لهـذا الفصـل 
يتضـح أن الكتابـات الفاطميـة تطـور  طبيعي  

للكتابات الإخشيدية.
ويقـدم البـاب الثانـي مـن الكتـاب دراسـة 
وصفيـة للنقـوش الكتابيـة الفاطميـة، حيـث 
يفند الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة 
«النقوش الكتابيـة الباقية من العصر الفاطمي 
1073م»،   968-» 466هجريـة»،   358-» الأول 
مـن خـلال الكشـف عـن العناصـر الزخرفيـة 
الفاطميـة بالأزهر مسـتعرضا الترتيب الزمني 
لنقوش الأزهر الكتابية وطريقة رسم الحروف 
وطريقة رسـم الكلمات الكتابية لمحراب فاطمي 

مبكر بجامع أحمد بن طولون، ونقش تأسيسي 
باسـم والـده الإمـام العزيـز باللـه مدعما ذلك 
بالصـور الفوتوغرافيـة والتحليـل الأبجـدي 

للكتابات.
الكتابيـة  «النقـوش  الثانـي  الفصـل  وفـي 
الباقيـة من النصف الثاني من حكم المسـتنصر 
بالله»، يستعرض الباحث النقوش والكتابات 
فـي الفترة مـن «-466 487هجريـة»، «-1073 
1094م» ومنهـا النقـش التأسيسـي والكتابات 
الزخرفية لمشهد الجيوشي والنقش التأسيسي 
لبـدر الجمالـي المحفـوظ بالمتحـف البريطاني 
بلنـدن ونقـش تأسيسـي لأحـد المسـاجد مـن 
صعيـد مصـر يحمـل سـعد الدولـة سـارتكين 
الجيوشي، والنقوش الكتابية لأبواب القاهرة 
الحربية وأسـوارها، وكتابات محراب الأفضل 

بجامعة أحمد بن طولون.
وفـي الفصـل الثالـث الـذي جـاء بعنـوان 
«النقـوش الكتابيـة مـن عصر المسـتعلي بالله 
وعصـر الآمر بأحكام اللـه «-487 524هجرية» 

يوثق الباحث لمجموعة من النقوش منها:
نقـش تأسيسـي   مسـجد باسـم الأميـر أبو 
منصـور خطلـخ الأنضلي، نقش مسـجد جعفر 
منبـر  تأسيسـي  ونقـش  بالقاهـرة،  الصـادق 
جامع ديرطو سيناء، ونقوش مسيحية بالخط 
الكوفي بالكنيسـة الكبرى بدير سانت كاترين 
بسـيناء، ونقش تجديد الجامع العتيق بالمحلة 
الكبـرى، وكتابـات محـراب مسـجد الخضـرة 
الشريفة، ونقش تجديد الجامع العتيق بالمحلة 
الكبرى والنقوش الكتابية بقبة الشيخ يونس، 

والجامع الأقمر.
للنقـوش  توثيقـا  الرابـع  الفصـل  ويعـد 
الكتابيـة الباقية مـن عصر الحافـظ لدين الله 
حتى نهايـة الدولة الفاطمية، ومـن بينها نص 
تجديـد جامع لأحمد بن طولون باسـم الحافظ 
لديـن اللـه والقاضي أبو الثريـا نجم بن جعفر 
بن عبدالله، والنقوش الكتابية بمشهد السيدة 
رقية، ونقـش عمارة الجامع العتيق بسـوهاج 
«الفرطوشـي» ونقش تأسيس مسـجد الشيخ 
يسـجلان  ونقشـان  الصـف،  بمركـز  موسـى 
زيارة بعض الأشخاص للتبرك بالمشهد القبلي 
«مشـهد بلال» بأسوان، ونقش تأسيس مسجد 
الامير ابي المنصور قسـطة بموضع قلعة الجبل 
داخل جامع سليمان باشا، ونقش تجديد مشهد 

السيدة نفيسة ومحرابها بالقاهرة.

ومن خلال الباب الثالث يقدم الباحث دراسة 
تحليلية بعنـوان «النقوش الكتابية الفاطمية» 
يقـدم في الفصـل الأول منها مميـزات النقوش 
الكتابية الفاطمية من ناحية الشكل، والحق أن 
الكتابات الفاطمية لفتت أنظار المستشرقين منذ 
القرن الثامن عشـر الميلادي، فبدأت الدراسات 
في مجـال الكتابات الفاطمية على يد مارسـيل 
احـد علماء الحملـة الفرنسـية -1798 1801م، 
حين قام بدراسة نقوش تأسيس جامع القياس 
485هجريـة – 1092م، ونقـش تجديـد جامـع 
أحمـد بن طولـون من عصر الحافـظ لدين الله 
هـذه  اختفـت  وقـد  1132م»،   – «526هجريـة 

النقوش فكانت هذه الدراسة عظيمة النفع.
الفاطميـة  الكتابيـة  النقـوش  أخـذت  وقـد 
أهميتهـا ليس فقـط لأنها تسـاهم بشـكل كبير 
فـي زخرفـة العمائـر والتحف وتعدد أشـكالها 
وزخارفها ولكنها أيضا تسـاهم بشكل كبير في 
تاريـخ العمائـر. وفي العصـر الفاطمي انتجت 
مصـر نماذج رائعـة من النقـوش الكوفية التي 
مـن  مميـزا  عنصـرا  وكانـت  العمـارة  لازمـت 
عناصر زخارفها، وقد أدى ظهور هذه الكتابات 
بتطورهـا الكبيـر الذي ظهـرت به فـي الجامع 
الأزهر في «359هجريـة – 361هجرية» وجامع 
الحاكم بأمر الله الى الاعتقاد بأن هذه النقوش 
صناعـة أجنبية وافدة على مصر من المغرب مع 
قدوم الفاطميين أو أنها وافدة من شـرق العالم 

الإسلامي.
وبالنظـر الـى كتابـات العصـر الإخشـيدي 
المجـودة يلاحـظ بهـا وجـود أغلـب الظواهـر 
الكتابيـة الموجودة في الكتابات الفاطمية، مثل 
نقش تأسـيس من مقبرة أبي محمد بن طباطبا 

ونقش وقفية الوطاويط.
ويخلـص الباحث الى أن الإسـلام لن يحرم 
ومذاهبـه،  ومللـه  طوائفـه  كل  مـن  الزخرفـة 
وقد قام الفنـان الفاطمي باسـتخدام الكتابات 
كعنصـر زخرفي فـي كل ما أنتجه مـن فن، فقام 
بزخرفة العمائـر بالكتابات التي نجدها منفذة 
وعلـى  والمشـاهد  والأضرحـة  النمـاذج  علـى 
العمائـر الحربيـة مثل الأبـواب الحربيـة، كما 
بقيـت بعـض الأشـرطة الخشـبية التـي كانت 
تزين العمائـر المدنية بها نقـوش كتابية، مثل: 
الألـواح الخشـبية التي أعيـد اسـتخدامها في 
أعيـد  أخـرى  وألـواح  كلاوون  بيمارسـتان 

استخدامها في ضريح شجرة الدر.
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
قــم بمهامــك بنفســك وســتجد كل 
الأمور تســير علــى ما يرام حــاول أن 
تبقــى هادئــاً وتتفهــم جيــداً جانبــي 
الموقــف وقــد تجــذب إليــك أصدقــاء 
وســرعة  بذكائــك  جــدداً  ومعــارف 

بديهتك.   

  الثور
 قضاء وقت إضافي قليل في العمل 
يســاعدك كثيــراً علــى تخفيــف كمية 
الأعمــال المتثاقلة عليك ومــن الصعب 
التعامل مع طبيعتــك الدرامية.. رفيقك 
العاطفــي يســبب لــك اليــوم شــعوراً 

بالضيق والغضب.   

  الجوزاء:
 ركــز على الأمور الهامــة بدلاً من أن 
تركز على أشــياء تافهة لا تحقق منها 
إلا القليــل، ومــن الأفضــل أن تتجنب 
أي مشــاجرات أو خلافــات.. تتعرض 
لتدهور في صحتك نتيجة الإهمال في 

رعايتها.   

  السرطان:
 أعمالــك التعليميــة والإبداعية التي 
تقــوم بها تنجح كثيــراً ينبغي عليك أن 
تقضي مزيــداً من الوقت في العمل ولا 
تتسرع في الحكم على المحيطين بك قد 

تقع في موقف شخصي لا تفضله.   

  الأسد:
 قدرتك على إضافة بعض اللمسات 
المتطورة في العمل تمنحك التقدير الذي 
تســعى وراءه وقد لا يتفهم الأصدقاء 
موقفك، الوعود غيــر الحقيقية توقعك 

فقط في مشكلات.   

  العذراء:
 قم بمعروف لنفســك واترك بطاقة 
المنــزل  فــي  بــك  الخاصــة  الائتمــان 
استكمل عملك بالمنزل إذا أمكنك الأمر، 
لا تدخــل فــي أي مخاطــرات جديــدة 
واتبــع مــا كنــت تعتــاد عليه بقــدر ما 

تستطيع.   

  الميزان:
 قد تواجه بعض المشــكلات مع احد 

المقربين منــك كما انك قلــق من تعامل 
الأهــل معك احذر المواجهــة في الوقت 

الحالي.   

  العقرب:
 إنــك غير صريــح تماماً مع نفســك 
والوقــت يكون مناســباً الآن لكي تعيد 
التفكيــر فــي مشــاعرك ودوافعك من 
جديد كن على استعداد لخوض علاقات 

حب وعلاقات عاطفية جديدة.   

  القوس:
 لا تتردد في البحث عن البدائل التي 
ســتمكنك من زيادة التبرعات المطلوبة 
لإنجاز العمل بشــكل صحيح لا تدخل 
نفســك في أحاديث جانبيــة أو ثرثرة 
في العمل حتى لا تتورط في مشــكلات 

أنت في غنى عنها.   

  الجدي:
 خــذ وقتك الكافي قبــل أن تتخذ أي 
قــرار يمكنك كســب مزيد من المــال إذا 
عرضت أفكارك على أصحاب المناصب 
والسلطات العليا ليدعموا مجهوداتك.   

  الدلو:
 يمكنــك الحصــول علــى معلومات 
قيمــة إذا اســتمعت جيــداً لأشــخاص 
ذوي خبــرات طويلــة،  تفحــص جيــداً 
تفاصيل أي أمور قبل أن توقع باسمك 
عليها.. الدخول في بعض المشــروعات 

المالية يتبعه بعض الخسائر.   

  الحوت:
 تنجــح علاقــة الحب التي تعيشــها 
إذا كانت حقيقية وتتخذ شــكلاً سليماً 
وأفــكارك التــي طرحتها تكــون رائعة 
التنقــلات  بعــض  وتنتظــرك  للغايــة، 

الهامة في العمل.

ابراج
السـابع  الفـن  نجـوم  سـار  ب):  ف  (ا   - الدوحـة   ■
العالميـون علـى سـجادة ترابيكا الحمـراء الرقميـة برفقة 
مشاهير السينما العربية مع اطلاق الدوحة مساء الخميس 
الماضـي مهرجانها السـينمائي العالمي الاول فـي احتفالية 

كبيرة وغير مسبوقة للفن السينمائي في قطر.
وقـال جيف غيلمور المنظم الرئيسـي لترابيـكا الدوحة 
لفرانـس بـرس «انهـا شـراكة حقيقيـة بـين ترابيـكا فـي 
نيويورك وفريـق الدوحة ولا احد يهيمـن على الآخر. انها 

شراكة ثقافية حقيقية».
واضـاف «نـود دعـم العاملـين فـي صناعة الافـلام في 
المنطقة». وضمت قائمة الحضور مارتن سكورسـيزي وبن 
كينغسلي في حين غاب صاحب فكرة المهرجان روبرت دي 
نيـرو المنشـغل بتصوير فيلـم جديد علـى ان يحضر ختام 

الفعاليات.
ومـن ابرز العـرب الحاضرين عادل امام ويسـرا وليلى 
علوي والهام شاهين من مصر، ومن سورية جمال سليمان 

ومنى واصف وسلوم حداد ورشيد عساف.
وشـمل الافتتاح عرض فيلم «اميليا» للمخرجة الهندية 
ميرا ناير للمرة الاولى في الشـرق الاوسـط. وتابع الفيلم 
الـذي يتنـاول حياة رائـدة الطيـران اميليا ارهـارت نحو 
ثلاثة آلاف متفرج على المسـرح المفتـوح قبالة متحف الفن 
الاسـلامي الذي يحمـل توقيع المعمـاري الصيني الامريكي 
المخضـرم ايـوه مينغ بـين الذي صمـم هرم متحـف اللوفر 
الباريسـي. واشـتمل العـرض الافتتاحي علـى مقطوعات 
موسـيقية خاصـة بالافـلام الكلاسـيكية الشـهيرة قدمتها 

الفرقة الفلهارمونية الكلاسيكية القطرية.
واعتبـرت الفنانة يسـرا في تصريـح لفرانس برس ان 
«ترابيكا الدوحة يشـكل اضافة كبيرة لخارطة المهرجانات 

السينمائية بسبب التنظيم العالي المستوى».
وردا على سـؤال حـول كثـرة المهرجانات السـينمائية 
العربيـة التي باتت تنظم في ابو ظبـي والدوحة والقاهرة 
ودمشـق وبيـروت، قـال جمال سـليمان «مـن الواضح ان 
هناك عدم تنسـيق بين منظمي المهرجانـات، ولكن لكل بلد 

الحق في اقامة مهرجان».
واضاف «لدينا عـدد كبير جدا مـن المهرجانات العربية 
وهـي مؤثـرة للغاية بغض النظـر عن ملاحظاتنـا الكثيرة 
عليهـا». وطـرح الفنانون المشـاركون مبـادرات للتواصل 
الممثـل  وقـال  العالميـة.  السـاحة  علـى  والفنـي  الثقافـي 
البريطانـي بين كينغسـلي لفرانس بـرس «علينا ان نتعلم 
مـن الثقافات الأخـرى»، مضيفـا ان «السـينما العربية لها 

ماض مجيد ومستقبل كبير».
واقر المخرج مارتن سكورسـيزي بان السـينما المصرية 

«كانت مصدر الهام له».
ورممت المؤسسة التي يترأسها سكورسيزي نسخة من 

شمل الافتتاح عرض فيلم «اميليا» الهندي:
اطلالة عربية على نجوم العالم 

في انطلاق مهرجان ترابيكا الدوحة السينمائي

■ فنان بقامة جبل قاســيون الدمشقي، 
معدنــه لا يصــدأ لانــه ليس الســيف بل إنه  
البطولة، له العديد من الادوار الفنية المميزة، 
التــي أسســت مدرســتها الخاصــة بها في 
الفن التعبيري الصادق، مســتندا بذلك الى 
مخــزون ثقافي حيوي، وجرعــة عالية جدا 
من الصدق والاحساس البعيد كل البعد عن 
الافتعــال التمثيلي، أو ما يمكن لك أن تدعوه 
التقمص، قطع شــوطا ابداعيــا طويلا مكنه 
مــن امتلاك المــراس والخبــرة التــي أعانته 
على الاحتفــاظ بذاته، وادخار الطفل داخله 
حتى يتألم بصدق ويتهكم بعمق، وما اذكره 
بحقه هنا ليــس مجاملة ولا هــو مبالغة انه 

تحيز للابداع الحقيقي. لخالد تاجا . 
■ ســأبتدئ من « زمن العــار»، وتحديدا من 
شــخصية «أبو منــذر»، إلى أي مــدى عبرت تلك 
الشخصية عن انانية الرجل الشرقي في علاقته 

مع زوجته المريضة وأسرته؟ 
■ إنه الإنسـان بشـكل عام، وليس الرجل 
الشـرقي تحديدا، لم يعد هنالك أنبياء في هذا 
الزمن، إننـا نعيش عصرا انقلبـت فيه الأمور 
تمامـا واصبحـت الرؤية الطاغية هـي الرؤية 
المادية، حيث تصفية العواطف بالحسـابات، 
لم تعد تلك القيم المتمثلـة بالإيثار والتضحية 
موجودة كما كانت من قبـل، الآن ندخل عصر 
الانفتاح على العالم، عصر العولمة الاستهلاكي 
الذي تنعدم فيه القيم الاجتماعية، في أوروبا 
تنشـأ العلاقـات البـاردة وتنعـدم الحميمية، 
لتطفـو الاسـتقلالية التـي تولد العزلـة، هذه 
ثقافة اجتماعية دخيلة تجعل شـرقنا الجميل 
يتبعهـا طائعا فينسـلخ عـن تراثـه وتاريخه 
وجيرانه، الاستقلالية ولدت المدنية المتطورة 
جدا فاسـتطاع الانسـان  الوصـول الى المريخ 
وتحليـل الظاهـرة الكونيـة ودراسـة العقـل 
الكوني، ونحن مجبورون باتباع هذا العصر، 
ليس بكل شيء طبعا، أنا أؤمن بمقولة طاغور: 
«اريد لنوافذي أن تكون مشـرعة على ثقافات 
كل الامم بـكل ما امكن من حريـة ولكنني انكر 

على اي منها ان تقتلعني من اقدامي».
جميـل وأوافقك على كل ما تفضلت به، غير 
أنني أعيش في أوروبـا العلاقات الباردة تلك 
.. وأضمن لـك أن الزوجين أو الرفيقين في هذا 
العمـر المتأخـر نادرا جـدا جـدا ان ينفصلا أو 
أن يلتفـت كل منهمـا الـى ذاتـه بل مـا يحصل 
العكس تماما يطبب كل طرف الاخر مما ينافي 
أغلب الحالات فـي مجتمعنا الذي يعطي كامل 
الحـق للرجل بأن يكون أبا منذر ويحرم المرأة 

ذات الحق.
في بعض دول الغرب شـرعوا قتل الرحمة، 
ولسـت مع هذه الخطـوة في ظـروف مختلفة 
أديـن  أننـي  لابـد   .. طبـي  وباشـراف  تمامـا 
يدينهـا  ككل  والنـص  منـذر،  أبـي  شـخصية 
ايضا، ولسـت أدافـع ابدا عنها، لقد عشـت مع 

هذه الشـخصية غير الانسـانية، ومن المسلم 
به انها شـخصية أنانية جـدا بصورة مفرطة، 
كان يمكن له ان يتمتع مع اسرته بحياة افضل 
مما لوكان فكر فقط بنفسـه، وألا يعتبر صبره 
علـى زوجته نوعا مـن الاختطـاف يعني انها 
اختطفت منه عمـره، فكما أعطاها، قدمت اليه 
هذه الاسـرة وهذا الكيـان العائلي الذي فرط 
فيـه ولـم يصنـه ولن أخفيـك أننـي تعبت من 
طبيعة تلك الشـخصية فأول مشـهد كان بيني 
وبـين الممثلـة ثناء كان مشـهدا عصبيـا وكدنا 
نختلف، كنت متوترا كثيرا، يشـغلني هاجس 
الكيفيـة التي اتعامل بها مع الشـخصية وهذا 
كله انعكس علي نفسـيا لأنه خارج مسـيرتي 
العاطفيـة، فانا كنـت نقيضـي لدرجة وصلت 
الامـور الى طريـق معقد حيـث اختلفت ايضا 
مع مخرجة العمل واضطررنا لوقف التصوير 

حتى نستعيد الامور الى طبيعتها فيما بيننا.
مــن  انــك  ام  شــخصياتك  تمتلــكك  هــل   ■

تمتلكها؟
■ العمليـة نسـبية فانا أعمـل بصدق، فإذا 
لـم أصدق نفسـي لا أسـتطيع امتـلاك الحالة، 
الخبرة تعطي درجة من السـلطة والسـيطرة 
علـى  النفس لأنها حالات مسـتعارة وليسـت 
حقيقيـة حتـى احافظ بالتالي علـى ذاتي بعد 
انتهـاء العمـل لأننـا فـي العمـل التلفزيونـي 
والسـينمائي نتبـع عملية القفز بين المشـاهد، 
ليأتـي المونتـاج ويلعـب دوره، ممـا يصعـب 
ضبط الامور ولا تنسـي مسـألة حفـظ الدور، 
بعـض الممثلـين يضيعون فـي مشـاهد معينة 
ومـن حولهـم يقومـون بتنبيههم، وهنـا ياتي 
دور فريـق العمـل بمراقبة الفنـان خاصة اننا 
نعمـل فـي شـروط تجارية قاسـية بسـورية 
، بسـاعات عمـل طويلة وهـذا مرهـق جدا له 
علاقة بالاعصاب والذاكرة ومفردات الجسـم 
السيكولوجية والفسيولوجية، كل هذا الجهد 
المضنـي الذي نبذلـه في ظل غيـاب الضوابط 
القانونية التي تحدد سـاعات العمل ومسائل 
التأمـين علـى حيـاة الفنـان، فالممثـل ادواته 
جسـده وهـذا يجعله عرضـة للخطـر الدائم، 
علـى عكس العمـل ضمن نظم وأطـر قانونية، 
بالحيويـة،  ويمـده  القـا  الممثـل  يعطـي  ممـا 
ويحافظ على أعصابه بشكل منطقي فيوفر له 

القوة والطاقة.
نحـن نتحدث عن تجربـة فنية يمتد عمرها 
لما يقـارب الاربعة عقود، وعـن مخزون ثقافي 
يمكنك مـن الحضور على مدار العـام مع قدرة 
علـى الخـروج عـن النمطيـة المتكـررة، ممـا 

يزودك بروح قيادية، كيف تروضها؟
نعـم، انـا مؤمـن بعلـم الجينـات والخلـق 
والتكوين، لا أؤمن بإبداع لا يتمتع بفراسة، لا 
يوجد مبدع ليس عنده بديهة «علم  الفراسـة»  
يجـب ان يكـون الممثـل علـى اطلاع بـه، لأنه 
قـارئ للوجـوه وبمخزونه الثقافي يسـتطيع 
قـراءة التعابيـر وتفسـيرها فطريـا بالتالـي 
التمكن من الامساك بالشخصية، ونحن لدينا 
أزمة كتابة، فأغلب الكتاب لا يعرفون الوصول 
لقلب الشـخصية، فيتحول العبء الاكبر على 
كاهـل الممثـل الموهـوب ليميـز شـخصية عـن 

اخـرى، 95 ٪مـن الكتـاب يعيـدون صياغـة 
ذات الحوار على لسـان كل شخصياتهم وهذا 
يشـي بضيـق افـق بحيـث لا ياخـذون بعـين 
الاعتبار اختلاف المناخـات الثقافية والبيئية 
بين طبقات المجتمـع المتباينة، لذا فاننا نمضي 

وقتا طويلا بترميم الشخصية.
■ على ماذا يراهن الفنان كلما سيطر العامل 
التجــاري والاعتبــارات الانتاجيــة علــى الرؤية 

الابداعية؟
حقيقيـا  أكـون  وان  الصـدق،  أحـاول   ■
فانـا مجبور علـى ان اكون ضمن هـذا العالم، 
فهمـا احـد الامرين امـا الانتحـار او المصالحة 
والترويض، أنا لا أستطيع ان أكون كالغالبية، 
وسـأقول لك شـيئا، تزوجت امـرأة، لا بل هي 
من تزوجتني، ووقع خـلاف بيننا وانفصلنا، 
كنت أدرك تماما أن تلك المرأة لن تستطيع تدبر 
أمورهـا والعيش بدوني، اشـتريت لهـا بيتا، 
وقمـت بتجهيـزه كاملا بمـا لم أجهز بـه بيتي 
حتـى جعلتـه أجمـل، إنني اختـرت المصالحة 
مع نفسـي، وفي هذا مقاومـة للوقوع بالخطأ، 
تجنب الاحساس بالذنب لمجرد أن أترك امرأة 

فتتدمر حياتها .
■ يقــال انك مــزواج، متى تمثل المــرأة لديك 

حالة ظمأ ومتى تمثل حالة ارتواء ؟ 
■ الحب عندي حالة شعر لا تنتهي.

■ كنت تكتب الشعر، أين أنت منه الآن؟ 
■ انقطعت فترة لانشـغالاتي وارتباطاتي 
الفنيـة التـي تعرضنـا للظروف التـي حدثتك 

عنها، ولكنني أعود اليه بين فترة وأخرى.
منظومــة  ضمــن  الفــن  يدخــل  اليــوم   ■
تكنولوجية هائلة قد تحوله الى صناعة اكثر منه 
الى ابداع، كيــف نتعامل اذن مــع رؤية الروائي 
اللاتيني ماريــو فارغاس يوصا الذي يعول على 

الاستعداد الفطري؟
■ الفـن لا يمكن له ان يتحـول الى صناعة 
إنمـا يجب ان توظـف الصناعة لخدمـة الفن، 
وانـا لسـت ضـد افـلام الخيـال العلمـي لانها 
تعتمد على قدرة الانسـان على تشـغيل الالة، 
وهنالـك اعجـاز فنـي مـن الصعـب تحقيقـه 
بـلا خيال، سـلفادور دالـي الذي اسـتطاع ان 
يرتقـي بالفنـان فيدخـل الـى عالمـه الباطـن 
ارتبـط بالحلم بكل حالاته وانـت تعرفين بان 
الاحلام عند فرويد انعكاسات باطنية تتجسد  
باشكال مختلفة، ولكنها تخضع للمنطق وهذا 
مـا يفصلها عن الجنـون، رامبو عـاش برؤية 
مختلفـة عبر عنهـا البيـر كامـو عندما تحدث 
عـن تمرد الـذي يغرد خـارج السـرب، الفنان 
يكتشف الواقع، لا ليس استكشافا لان في هذا 

احالة على النبوءة...
■ لــم لا؟ الا يســبق الفنان واقعــه لان هنالك 
وعيا يمكنّه من الاكتشاف المبكر بمعنى النبوءة.

■ يعني بما أنك سـقت ارثـر رامبو كمثل الا 
يدل اذن على تمتعه بتلك النبوءة الابداعية.

نعـم الفنان يسـبق عصره، يسـبق الواقع  
انـا عانيـت كثيرا لاننـي خرجت عـن واقعي، 
لم اكمل دراسـتي صغيـرا، الا اننـي كنت اقرا 
كتـب رفاقـي بل قـد اسـرقها  كما كنت اسـرق 
الكتـب التي امر بهـا في المكتبة وهذا ما شـكل 

انتقد تعدد المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية التي ليس لديها صناعة سينما... واعتبر الدبلجة تجارة رخصية لاصحاب الشركات الرخيصة 

خالد تاجا: الكتاب لا يعرفون الوصول لقلب الشخصية الدرامية
وكثيرون منهم ضيقو أفق... مما يحول العبء الاكبر الى كاهل الممثل

ثقافتـي /اسـتند مخزوني على الفكـر الغربي 
الذي استشـرفت به الكثيـر مما جعلني احس 
بالغربـة ضمـن محيطي كأنني رجـل قادم من 
الغرب، دخيل، وهذا ساقني للابتعاد عن الفن 
فتـرة، رأيت العالم بـلا قناع من خـلال اعمال 
ادبيـة غربيـة متجـردة وصادقة، الاكتشـاف 
يقود الفنان للنور كالفراشة حتى وان احترق 

به.
■ في احد اللقاءات الصحافية  تتحدث عن 
طبيعــة القضايا التي تتناولهــا الدراما الغربية 
والدراما العربية كمسألة الرفق بالحيوان، هل 
لي ان اسأل ما هي الفوارق الثقافية التي تشكل 

الرؤية الانسانية عند الشعوب المختلفة؟
■  لا توجد فوارق انسانية انها مراحل من 
التقدم قطعتها تلك الامم كأولئك الرواد الذين 
ارتقـوا بمجتمعاتهم، في الحضـارة الهندية 
تتشـكل حالة مذهلـة يصل بها الانسـان الى 
السـلم المصالحـة مـع نفسـه ومـع الطبيعـة 
لـذا فانـت ترينهـم يتعايشـون مـع الافاعي 
والحيوانات المفترسة، قبل ان تحدثيني كنت 
فـي احـد الاماكن اختـار كلبـا، ولا تتصوري 
كان صاحب الكلاب خائفـا منها، فما أن رآها 
تآلـف صحبتي حتى سـأل عن السـر وطبعا 
هذا ما اوردتـه لك عن المصالحة مع الكائنات 
الاخـرى، إننا نعيـش في خصومة مـع ذاتنا 

نعيش في غربة بعالمنا.
■ كيف تتذكر «التغريبة» ؟

وحسـب،  ارض  قطعـة  ليـس  الوطـن   ■
الوطن ذاكرة، الوطن هو الهواء الماء الالوان 
أتذكـر  الاجـداد،  الرفـاق  الاهـل  الاصدقـاء 

«التغريبة» فأتألم كثيرا..
■ كيف عشتها؟

■ قبـل أن نبـدأ التصويـر، كنـت أقرؤهـا 
وأبكـي، كنـت أريد أن أبقـى خالـد تاجا ذلك 
الطفـل الـذي فـي داخلـي، تألمـت كطفـل في 

التغريبة.
■ الكثير مــن الاعمال الدرامية بعد التغريبة 
تناولت قضية الصراع العربي الاسرائيلي رغم 
انهــا اصبحت قضية قطرية، ليــس مطلوبا من 
الفــن ان يتفــوق على الواقع ولكــن كيف يمكن 
ضبط معاييره الابداعية بحيث تعبر عن الواقع 

ولا تخدشه؟ 
■ أنـا اعتبـره ليـس صراعـا عربيـا بـل 
انسـانيا «كل يوم بيطلع ضو جديد « تتسـع 
بتقريـر  ماحصـل  وانظـري  الدائـرة  هـذه 

غولدستون .
طبعـا لم تأت اعمال درامية الى الان بقامة 
«التغريبـة»، كاتـب «التغريبة» هـو الدكتور 

وليد سيف شاهد عيان عليها.
■ هـل يحتـاج المؤلـف لأن يكـون شـاهد 
عيـان على التجربـة حتى يحولهـا الى عمل 
ابداعي ذات قيمة، مع كل احترامي لاستاذي 

في الجامعة الدكتور وليد سيف .
النكبـة  أعمـال جـاءت مـن قلـب  هنالـك 

اسـاءت للقضيـة، لـم تسـتطع ان تعبـر كما 
يجب عنها أو عـن جوهرها ولا عن آلامها ولا 
تاريخهـا، كانها نوع من التجارة وانا لسـت 

مع هذا النوع من التجارة الفكرية.
■ كنــت مؤخــرا فــي مهرجــان ابــو ظبــي 
الســينمائي كيــف تقيم هــذه التجربــة مقارنة 

بمستوى السينما العربية؟ 
المشـكل هو ان تتعدد تلك المهرجانات كان 
يكـون مهرجـان لابـي ظبـي واخـر فـي دبي 
واخر في دمشـق وهكـذا، طيب ليـش، احنا 
ما فـي عنا سـينما حقيقيـة بل ان مسـتواها 
متدهـور لمـاذا كل هـذه المهرجانـات فـي ظل 
غيـاب المنافسـة، لـم لا يكـون هنالـك نـوع 
مـن التلاقح بـين الفنـون ومشـاريع الافلام 
المشـتركة، الفكر والفن ملك للبشرية جمعاء 
فلـم لا أتعـاون مـع الافـكار المختلفـة لا مانع 
لـدي، مادامـت لدينا الامكانيات لاسـتقطاب 
الخبـرات الاجنبيـة والتعاون مـع الاخرين، 
بكثـرة  لايكمـن  الحقيقـي  النتافـس  لأن 
المهرجانـات بـل بالتنافـس بالاعمـال الفنية 

لكي لا يتقلب السحر على الساحر . 
■ مارايــك بظاهــرة الدبلجة؟ هــل تختطف 
بريق النجومية من الفنان السوري ام تستعيره 

منه؟
■ تجـارة رخيصـة لاصحـاب الشـركات 
لتركيـا مـع تغيـر  الرخيصـة، برغـم حبـي 
مواقفهـا مؤخـرا، كلنـا رأينا اردوغـان كيف 

تصـرف مـع بيريـس علـى مـرأى العالم في 
مشـهد لن ينسـاه التاريـخ، ولـك ان تقارني 
بين موقفه وبين موقـف الجامعة العربية، الا 
ان هنالـك حقيقة يجـب ان اذكرها، فالاتراك 
واللبنانيـون يقلدون الغرب، فـلا هم عرفوا 
الرجوع الى شـرقيتهم ولا هم اسـتطاعوا ان 
يكونوا جزءا منتميا الى ذلك الغرب، كالطير 
الـذي بـلا جنحان، هويـة مختلطة مشـوهة 
غيـر واضحة المعالم هـي الهوية التي نجمت 
لـدى هذيـن المجتمعـين نتيجـة التقليـد، أما  
دبلجة الدراما التركية فلا اعتبرها عملا فنيا  

يحمل مضمونا وجوهرا فكريا.
■ الكوميديــا التــي يؤديها خالــد تاجا ....

طعمها؟ 
هـي فسـحة فـرح، وانـا عموما احـب فن 
الكاريكاتور مع الاسـف لا اروض نفسي على 
رسم الكاريكاتور مع ان هنالك محاولات، الا 
انني اراه حالة من الضحك تتيح لي فسـحة 
مـن الفـرح والابتهـاج القائم علـى مضمون 
بالكوميديـا  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  عميـق، 
السياسية، احتاج النكتة لانفس عن غضبي 
لان الغضـب بـلا هـذه الفسـحة يحيـل الـى 

العديد من الخسارات.  
■ أشكرك جزيلا واعتذر للاطالة .

■ نعم لقـد اطلت في الحـوار كثيرا ولكن 
لابأس. 

■ الطمع بالاجاويد .

خالد تاجا 

لقطة من فليم «اميليا» الهندي

الفيلم المصري «المومياء» (1969) للمخرج الراحل شـادي 
عبد السـلام ستعرض في سوق «واقف» التراثي في اطار 

المهرجان.
وينظـم المهرجـان بالتعـاون بـين السـلطات القطرية 
وادارة مهرجـان ترابيـكا الذي اسسـه النجم روبرت دي 
نيـرو بهدف اعـادة انعاش الحياة الثقافيـة في نيويورك 

في اعقاب هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
ويشـكل المهرجان فرصة لسكان الدوحة للقاء النجوم 
العالميـين والعرب والاطـلاع عن قرب على ابـرز انجازات 

السينما العالمية.
وقالت مديرة المهرجان اماندا بالمر لفرانس برس «نريد 
ان نجلب افضل انتاجات السـينما العالمية الى هذا الجزء 
مـن العالـم». وطوال ايـام المهرجـان الذي يختتـم الاحد 
المقبل، سـتعرض الافلام في الهواء الطلق، على الشـاطئ 

او في السوق التراثي في الدوحة.
ويضم البرنامج الرسـمي للمهرجان 31 فيلما بينها 11 

فيلما من الشرق الاوسط.
وسـيحصل فيلم من الشـرق الاوسط وآخر دولي على 

جائزة الجمهور بقيمة 50 الف دولار.
ومـن الافـلام التي تعـرض للمـرة الاولى عالميـا، فيلم 

التحريك (انيميشن) «اصيلة» للعراقي ثامر الزيدي.
وسـيعرض المهرجـان ايضـا افلامـا للمـرة الاولى في 
وهـو  الحـدود»،  «جنـوب  فيلـم  مثـل  الاوسـط  الشـرق 
فيلـم وثائقـي للامريكـي اوليفر سـتون يتنـاول الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشـافيز. ولن تضـم قائمة افلام ترابيكا 
الدوحـة الكثير من الافلام التي تعـرض للمرة الاولى فقد 
سـبق ان عرضـت معظم الافلام المشـاركة فـي مهرجانات 
عربيـة منافسـة في دبي وابو ظبي سـبقت فـي انطلاقتها 

مهرجان الدوحة.
مـن  المسـتفيدة  الثلاثـة  الخليجيـة  والمهرجانـات 
الثـروات النفطية لتلك البلدان بـدأت تحجب المهرجانات 
السـينمائية العريقـة فـي المنطقـة بما فـي ذلـك مهرجان 
مـن  والعشـرين  العاشـر  بـين  سـينظم  الـذي  القاهـرة 
تشـرين الثاني(نوفمبـر)، ومهرجان دمشـق الذي ينظم 
بـين 31 تشـرين الاول(اكتوبـر) والسـابع مـن تشـرين 

الثاني(نوفمبر).

التقته: لينا أبوبكر 
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
الشيخ الكوكي.. والمذيعة التي «كحت»!

■ لا اعرف عدد ضحايا برنامج «الاتجاه المعاكس»؟.. لكني اعرف اثنين منهم أحدهما سعودي 
وكان مناظــراً لي، والثاني ســوري وهو الشــيخ عبد الله الكوكي، وكلاهمــا تم التنكيل به من قبل 
حكومة بلاده.. لاحظ ان الســعودية وســورية ليســتا على وئام، لكن جميل ان نجد ما يوحدهما، 

ويؤكد حقا أننا امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.
الســعودي الدكتور سليمان الشــمري اخذوا عليه تعهدا بألا يظهر مرة أخرى على شاشة قناة 
«الجزيــرة»، والثاني لم يكفيهــم في التصرف معه التعهــد الكتابي، فمن المقــرر تقديمه للمحاكمة 
بتهمة غريبة ذكرتنا بما جرى للداعية المصري الشــيخ عبد الحميد كشــك عندما تم اعتقاله في أيام 

الرئيس السادات الأخيرة.
الإعــلام المصري كان يصب جام غضبه على القائــد الليبي معمر القذافي، ووصل الهجوم عليه 
درجــة من الابتذال غير مســبوقة، وكان الســادات يصفه بـ «الولد المجنون بتــاع ليبيا»، وفي احد 
خطب الشــيخ كشك هاجم رأيا للقذافي في شــؤون الدين.. كان القائد تسيطر عليه فكرة ان يكون 
مفكرا إسلاميا، قبل ان يتطور الأمر ويقوم بدور المفكر السياسي فكان كتابه  «الأخضر»، ثم انتقل 

الى مرحلة جديدة وهي مرحلة الأديب، قبل ان يصبح ملك ملوك أفريقيا.
في التحقيقات فوجئ الشــيخ عبد الحميد كشــك بأن مــن الاتهامات الموجهــة إليه هو الهجوم 
علــى زعيم لدولة صديقــة هي ليبيا.. قانون العقوبــات المصري يجرم توجيــه الإهانة لزعيم دولة 
صديقــة او ممثــل لدولة أجنبيــة تربطها بمصــر علاقات طيبــة. وكانت جهات التحقيــق لا توجه 
مثــل هــذا الاتهام للتنظيمات التي تعادي إســرائيل، لكــن حدث ذات مــرة ان تم القبض على خلية 
شــيوعية، وقال لهم المحقق انتم متهمــون بالعداء لدولة صديقة هي إســرائيل، وارتج عليه عندما 
اعترف المتهمون بالتهمة، وحرصت هيئة الدفاع بالكامل ان يســجل أعضاؤها أنفســهم علي أنهم 
متهمون، ويطالبــون باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ويبــدو ان جهات عليا تدخلت وأوقفت 

سير الدعوى.. فقد كان من الواضح ان الاتهام ألقاه المحقق دون ان يفكر فيه.
الشيخ عبد الله الكوكي من المقرر اتهامه بتخريب العلاقة مع دولة عربية، لأنه تحدث عن موقف 
شــيخ الأزهــر من النقاب في برنامج فيصل القاســم، وهــو موقف لا يمثل واحــد بالمئة من هجوم 
المصريين أنفســهم على الشــيخ، الى الدرجة التي دفعته للتراجع عن موقفه بســبب شدة الهجوم، 
لكن الســلطات الســورية الموقرة اعتبرت ما قاله الكوكي يمثل إساءة لشــخصيات دينية مرجعا.. 
شــيخ الأزهر ليس شــخصية مرجعية، فهو معين في منصبه بقرار رئاســي وليس باختيار من بين 
العلماء، وهو نفســه قال في مقابلة مع غســان بن جــدو علي ما أتذكر.. أنا لســت مرجعية لأحد، 
عندما قال له غسان: بصفتك مرجعاً لأهل السنة. وقد صدق الشيخ عندما نفى لأنه ليس من سلطة 

الرئيس مبارك تنصيب المراجع الدينية.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فان بين النظامين الســوري والمصري ما صنع الحدادون في 
الشــرق الأوســط.، يلتقي القائد المصري والسوري بوساطة ســعودية، ثم سرعان ما نكتشف ان 
هذا يتم جبراً لخاطر خادم الحرمين الشــريفين، لتعود ريمة الى عادتها القديمة، ويتبادل الطرفان 

القصف الإعلامي المنظم.

فترة العدة
■ وزارة الأوقاف الســورية، قالت ان الداعية الكوكي كان في الدوحة ممثلا لها للمشــاركة في 
مؤتمــر ديني. ومــا قالته ليس على بال احد، لكنهم اعتبروه في فترة «العدة»، وما دام في قطر هذه 
الفتــرة لحضــور مؤتمر فلا يجوز له ان يتكلم في شــأن غيره، فاتهم ان الشــيخ عبد الله كان يدخل 

دورة المياه وهو ممثل لوزارة الأوقاف حيث كان في الفترة سالفة الذكر.
المســألة وما فيها، من وجهة نظري، أن أهل الحكم في سورية غضبوا على الشيخ لان مشاركته 
كانــت ســببا في التطــاول على الرئيس الســوري وأهــل بيته، فبينمــا كان الحديــث منصبا على 
موقف شــيخ الأزهر من النقاب، وهو الموقف الذي انتقده بســببه السواد الأعظم من المصريين، اذا 
بالضيف المصري في « الاتجاه المعاكس» يتصرف على انه السيد وزير داخلية المحروسة، ويطلب 
من مناظره ألا يتدخل في شــؤون مصر الداخلية، كأن شــيخ الأزهر هاجم الفتاة المنتقبة بطلب من 

الرئيس مبارك. ومعلوم ان سبه للفتاة كان سببا في تحويل «النقاب» الى قضية رأي عام
بعــد ان انتقــد مناظر الكوكي التدخل في شــؤون بلاده، قال ان على الســوري ان يأمر الرئيس 
بشــار ان يدفع زوجته للحجاب.. تطاول لا مبرر له، وإقحام للرئيس وزوجته في موضوع لا علاقة 
لهم به. وهو إقحام يأتي في اطار سياسة التلاسن ضد سورية الغاضبة على الرئيس المصري منذ 

ان سئل عن حقيقة توريث الحكم لنجله فقال ان مصر ليست سورية.
لكن هذا الإقحام غير المبرر لم يكن يستدعي هذه الهجمة السورية على السوري ضيف «الاتجاه 
المعاكــس»، فالقصــف الإعلامي بين الطرفين متواصل ســواء شــارك الكوكي فــي البرنامج او لم 
يشــارك. ولدي يقين راسخ بأن الضيف لو كان ســعوديا فلم يكن المدافع عن شيخ الأزهر قد خرج 

عن السياق وهاجم الملك عبد الله، او حتى اصغر أمير، ولا حتى أمير قناة «العربية».
مــا علينا، فعلى الشــيخ عبــد الله الكوكــي ان يحمد الله ويشــكر فضله، لأنه لــم توجه له تهمة 
إضعاف نفســية الأمة، التي تم توجيهها لأنور البني وتم «هبده» ثلاث ســنوات ســجنا مع الشغل 

والنفاذ.
لن استطرد في هذا الموضوع، فنفسيتي تعاني الهزال هذه الأيام.

 

مشاكل الهواء
■ أطلقــت مذيعة «الجزيرة» يوم الثلاثاء الماضي «دفعة» مــن الكحات المكبوتة، وهي تقرأ موجز 
الأنبــاء، وقد انزعجت ليس خوفا عليها، فلم تكن جمانة نمور هــي من «تكح»، بعدها جاءت الإعادة 
لبرنامج «من واشــنطن»، فتركته الى «العربية».. ظننت أنني شاهدته في فترة البث المباشر، بيد اني 
تذكــرت اننــي نمت وأنا اتابعــه، أداء عبد الرحيم فقــراء يهدئ الأعصاب، ليزحــف النوم في اتجاه 

المشاهد عليالرحب والسعة.
أمران لا أفهم فيهما: الرياضة والاقتصاد، ومن سوء الحظ، ان الوقت الذي تخصصه «الجزيرة» 
لبث الأخبار الرياضية والاقتصادية، هو نفس الوقت الذي تخصصه «العربية» لذلك.. وهذا من باب 
المنافســة. لكن في ذهابي الي «العربية» كان عبد الرحيم فقراء يســاعد مشــاهديه على الاسترخاء، 
بينما كانت هي تبث برنامج «الأســواق العربية»، وقد أطلقت المذيعة مجموعة متقطعة من الكحات.. 

المنافسة حتى في الكحة، وانزعجت ليس خوفا عليها، فلم تكن « ريما صالحة» من «تكح»!.
مبرر انزعاجي في الأولى والثانية هو حالة الفزع التي انتابت البشرية، وأنا عضو فيها بالتبني، 
مــن أنفلونــزا الخنازير. ومــن الدعاية المكثفة، يخشــى واحد مثلــي ان يكون هذا الوبــاء ينتقل عبر 
الشاشة، فمن يدري فربما تكون مذيعة «الجزيرة» و»العربية» قد أصيبتا به، ومن المعلوم ان أعراض 

المرض تظهر بعد ثلاثة أيام؟!
مثل هذه الظروف الطارئة، هي التي تجعل من برامج الهواء مشــكلة، فالأخطاء لا يمكن تداركها، 
لــذا فان قادة الدول يلجــأون الى حيلة الفترة الزمنية الفاصلة بين إلقــاء خطاباتهم والبث، والا كنا 
تفرجنــا علــى فضائح يشــيب لهولها الغراب، وهذا لا يمنــع ان يتم ترك بعض مــا يمثل فضيحة يمر 
بسلام، ليتم تداركه في الإعادة، لان المسؤول عن البث لا يستطيع ان يجتهد ويأخذ قرارا بالبتر.. كل 

كلام الحكام العرب يستحق البتر!.
قبل سنوات فوجئت بنفســي على الهواء مباشرة، مع احد تلفزيونات المنطقة العربية، وفوجئت 
وبدون ســابق إنذار بالمذيع يسألني عن رأيي في احد الإنجازات العملاقة لواحد من الزعماء العرب، 
وغنــي عن البيان انني قلت في هذا الإنجاز ما قــال مالك في الخمر، وكان المذيع في حالة ذهول فقد 

كان يظن انه يحلم. وما قلته يصلح للبيان رقم واحد، عندما يطاح بهذا الزعيم.
تمنيــت وقتهــا ان يكــون البرنامج لم يلفــت انتباه احد، وتمنيــت أيضا ان يتم التعامــل مع المذيع 
بسماحة كتلك التي تعامل بها الرئيس الراحل أنور السادات، مع صديقنا رجب حسن المذيع بالإذاعة 
المصرية.. رحمة الله على الجميع.. بودي ان يموت الرائد متقاعد صفوت الشريف، على وعد بأنه اذا 
فعلها فلن أتوقف عن الدعاء له بالرحمة كلما ذكرت اســمه هنا.. (أراه وقد طل من شاشة الكمبيوتر 

حيث اكتب هذه السطور وهو يقول لي: بعينك)!.

الرئيس المدمن
■ لا بأس، فقد كان الســادات يسبق اسمه بلقب «الرئيس المؤمن».. الرئيس المؤمن قرر.. الرئيس 
المؤمــن أمر.. الرئيس المؤمن يلقي خطابا.. الرئيس المؤمن يفتتح مشــروعا. لكن رجب حســن نطقها 
ذات نشــرة: «الرئيس المدمن»، ووقف شعر رأس رئيس الإذاعة من شــدة الهلع.. بعد انتهاء النشرة 
اســتدعي رجب حســن الى مكتبه: اقرأ يا أســتاذ النشــرة فقرأ اللقب صحيحا «الرئيس المؤمن».. لا 
أنــت قلت «الرئيــس المدمن»..  ودافع الرجل عن نفســه: اتحدى.. فأنا قلت «الرئيــس المؤمن». هاتوا 
الشــريط، وبعد الســماع والتدقيق تبين انه نطقها «الرئيس المدمن»، وفي محاولة من رئيس الإذاعة 

لتبرئة نفسه ارسل الشريط الى الرئيس.
واستمع الرئيس الى النشرة وضحك: من الولد المذيع ده يا نبوي (وزير داخليته)؟!.. اسمه رجب 
حســن يا ريس.. دا واضح انه كان «واخذ له نفسين» قبل ما يقرأ النشرة، قالها وهو يضحك أيضا..

وانتهى الأمر!.
لــو كان الخطأ حدث اثناء التســجيل لتم تداركه، لكــن للهواء بالقطع عيوبه، وذات مســاء قالت 
مذيعة بالتلفزيون الســوري لقد وصلنا الى موعد نهاية الارســال وخير مــا نختم به القرآن الكريم.. 
آيات من سورة «السمكة» يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز «البقرة».. معلوم بطبيعة الحال ان 

السمكة لقب القارئ، وان السورة اسمها البقرة.
وبجانــب هذا فان مــا فعلته مذيعة «الجزيرة» و «العربية» لا يعد شــيئا مذكــوراً، وهو يدخل في 
باب الأعمال التي لا يحاسب المذيع عليها، وكان يمكن إلا يلفت هذا نظرنا لولا حالة الهلع التي تنتاب 
الإنســانية من مرض أنفلونزا الخنازير، وهي حالة من الهلع استثمرها أحيانا لصالحي، عندما أجد 
متــرو الأنفــاق مزدحما فيكفي عطســة واحدة، ليغادر الــركاب العربة في أول محطة واجد نفســي 

بمفردي.. أعاني الوحدة القاتلة.

 ٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

أكد الفنان الشاب إدوارد انه في قلق من ردود 
أفعال الجمهور بسبب فيلمه الجديد «أحاسيس» 

الذي انتهى من تصويره مؤخرا.
قــال إدوارد: تــرددت كثيرا قبــل الموافقة على 
الفيلــم لمــا بــه من مشــاهد جنــس تجمعنــي مع 
زوجتــي في أحداثــه لكن المخــرج هاني جرجس 
فوزي ســاعدني على إزالة القلق وأقنعني بالدور 

جدا وتحمست له وقمت بتصويره.
أضــاف: القلــق الــذي انتابني قبل مشــاهدة 
الجمهــور للفيلــم لأنهم تعــودوا علــى رؤيتي في 
أدوار كوميديــة أحبوهــا.. أما في «أحاســيس» 
فالتجربــة مختلفــة وانتظــر عــرض العمــل فــي 
فترة أجازة نصف العام الدراســي وقد ينجح أو 
يفشــل، وفي النهايــة هو عمل فنــي يقابله ردود 
أفعــال متباينة منها المؤيــد ومنها الذي لا يتفاعل 

مع العمل، وكل الآراء مهمة بالنسبة للفنان.
اشــار ادوارد الى ان المشــاهد الســاخنة التي 
يتناولها الفيلم بدون ابتذال ولن تســتفز المتفرج، 
ولهــذا أجدها مصورة في موقعهــا  الصحيح من 

أحداث الفيلم.
أوضح ان الجمهور لم يتعود على هذه النوعية 
مــن الأفــلام التــي تعرض فــي الخــارج وتحقق 
النجــاح الكبيــر وتدخــل المهرجانات وتكتســح 
الجوائز عندما تكون أحداثها تم توظيفها بعناية 

تامة.
عن أعماله الســينمائية وهل يرغب في التحرر 
مــن نوعيــة الأدوار الكوميديــة كمــا فعــل أحمد 
حلمــي بأفلامه الأخيرة قال إدوارد: الممثل يبحث 
عن الجديــد، ويرغب في تقديم دور غير مكرر وله 

الفيلم يناقش المشاكل الجنسية بين الأزواج

إدوارد: أخشى من مواجهة الجمهور بعد عرض «أحاسيس»

■ لـوس انجلـس - (يـو بـي اي) انضـم النجـم الهوليـوودي أنطونـي هوبكينز 
إلـى فريق فيلم «ثـور» الذي تبدأ «أسـتوديوهات مارفـل» بإنتاجه ابتـداء من كانون 

الثاني(يناير) المقبل.
وذكرت صحيفة «فرايتي» الأمريكية على موقعها على الإنترنت ان هوبكنز سيلعب 
دور الإله الكبير «الملك أودين» والد البطل «ثور» الذي يجسـد شخصيته الممثل كريس 
همسوورث ولوكي الذي يلعب دوره توم هيدلستون، ويخرج الفيلم الأمريكي كينيث 
براناغ . وتلعب الممثلة الإسـرائيلية ناتالي بورتمان دون حبيبة «ثور» جاين فوستر. 
وألف سـيناريو الفيلم مارك بروتوسيفيتش وزاك ستانتز وآشلي ميلر، وهو يتمحور 
حـول المحارب الخـارق «ثور» القـوي وإنما المتعجرف الذي تتسـبب أفعاله بإشـعال 

حرب قديمة فيطرده والده إلى الأرض ليعيش بين البشر. 
ويتعلـم «ثور» معنـى البطولة عندما يقـف بوجه قوى الظلام التي يرسـلها عدوه 

اللدود «لوكي» لاجتياح الأرض.
وذكـرت «فرايتـي» ان «باراماونت بيكتشـرز» سـتوزع الفيلـم فـي 20 أيار(مايو) 

.2011

أنطوني هوبكينز 
ينضم إلى فيلم «ثور»

وارزازات -  «القدس العربي»

من محمد بلوش
اختتمت مسـاء يـوم الاحد 25 تشـرين الأول 
(اكتوبـر) فعاليـات الـدورة الرابعـة للمهرجان 
الوطنـي للفيلم الامازيغي بـوارزازات المغربية، 

بتتويج 
فيلم «انـاروز» للمخـرج عبد اللـه العبداوي 
فـاز  حـين  فـي  للمهرجـان،  الكبـرى  بالجائـزة 
اللطيـف  عبـد  مـن  كل  ممثـل  احسـن  بجائـزة 
عاطيـف في صنـف الذكـور، عن دوره فـي فيلم 
«تيروكـزا ءينمغـارت» للمخرج عبـد العزيز او 
السـايح، والزاهيـة الزاهيري عـن صنف الاداء 
النسـائي بفضل دورها في فيلـم «تابرات» لعلي 

ايت بوزيد.
امـا علـى صعيـد الافـلام القصيـرة، فقـد تم 
تتويـج فيلمـين بجائـزة المهرجـان، حيـث توج 
فيلم «تانوكتيـت» لاحمد بايدو مناصفة مع فيلم 

«ءاييس ءينو» لعبد اللطيف فضيل.
المهرجـان عرف مشـاركة مجموعة من الافلام 
الطويلـة والقصيـرة، مـع تميـز ملحـوظ لهـذه 
الاخيـرة، كمـا عـرف تكـريم الممثـل المقتـدر عبد 
الرحمـن بورحيـم اوتفنـوت ، والممثلـة فاطمـة 
جوطـان، عن مسـارهما الفنـي المتميـز بالكثافة 

على مستوى الاشتغال الفني.
ولأول مـرة فـي تاريـخ مهرجانـات السـينما 
الامازيغية، اثيرت نقاشـات حادة ومهمة بصدد 
تشـريح مكامن الضعـف والاختـلال التي تلازم 
تجربة الفيلم الامازيغي، حيث كان اللقاء المفتوح 
بـين الممثلـين والمخرجـين ومجموعـة مـن طلبـة 
المعهـد المتعدد الاختصاصات بـوارزازات فرصة 
للنقـد الذاتـي البنـاء، تم مـن خلالها الاسـتماع 
الى وجهات نظر الفاعلين في المجال السـينمائي 
الامازيغي، ومقاربة اسـئلة الجـودة والتكوين، 
دون نسـيان التركيز على غياب الدعم المالي في 

الانتاج، وتفاقم معضلة القرصنة.
المهرجـان  ادارة  نظمـت  آخـر،  جانـب  مـن 
نـدوة حـول موضـوع «الفيلـم الامازيغـي بـين 
الخصوصيـة والامتـداد»، شـارك فيهـا كل مـن 
الاسـتاذ الحسـين اوعزي عن الجمعيـة المغربية 
للبحـث والتبـادل الثقافـي، والناقديـن حسـن 
ملوانـي ومحمـد بلـوش، تركـز النقـاش فيهـا 
حـول اسـئلة اساسـية لمفاهيـم تخـص الفيلـم 
الامازيغـي، ومحاولة الامسـاك بالعلامات التي 
تشـكل خصوصيـة هـذا المنتـوج الابداعـي فـي 
علاقاته بالهوية الثقافية الامازيغية والوطنية، 
مـع رصـد بعـض التوجيهـات التـي تسـتهدف 
الخـروج بالفيلـم الامازيغـي مـن اطـار المحليـة 
الضيق، الى الانخراط الفاعل في سـينما حوض 
البحر الابيض المتوسـط بفعل القواسـم والارث 
الامتـداد  نسـيان  دون  المشـترك،  التاريخـي 
الابداعـي لهـذا التعبيـر الفنـي علـى مسـتوى 

الانتماء الافريقي.
وكان المهرجـان قـد افتتح بجلسـة افتتاحية 
يـوم الخميس 22 تشـرين الأول (أكتوبر) بقاعة 
المحاضرات التابعة لقصر المؤتمرات بوارزازات، 
تضمنـت عرضين: الأول ألقاه الأسـتاذ «ابراهيم 
ورئيـس  للجمعيـة  العـام  الكاتـب  أخيـاط» 
المغربيـة  الجمعيـة  مسـاهمة  حـول  المهرجـان، 
للبحـث والتبـادل الثقافـي فـي تطويـر الفيلـم 
الأمازيغـي، منـد تأسيسـها سـنة 1967، والتـي 
جـاءت في سـياق المسـاهمة في تطويـر الثقافة 
الأمازيغية بمختلف أبعادها، وقد تمت الإشـارة 
في هـذا العـرض إلى كـون الجمعية سـباقة في 
إنتـاج أول فيلـم غيـر ناطـق ويتنـاول موضوع 
الحفاظ على الهوية الأمازيغية ودلك سنة 1972، 
كما كان لها دور في إشعاع الفيلم الأمازيغي، عن 

فيلم «أناروز» (الأمل) يفوز بالجائزة الكبرى 
للمهرجان الوطني للفيلم الامازيغي بالمغرب

طريـق تنظيـم أول مهرجـان للفيلـم الأمازيغـي 
بمدينـة الدار البيضـاء سـنة 2000، أما العرض 
الموالـي الـذي ألقـاه الناقـد «عمـر إذثنـين» فقد 
تطرق لمسـألة إنتاج الفيلـم الأمازيغي من خلال 
إسـتعراض مراحـل إنتـاج هـذا الفيلم، وقسـم 
عرضـه إلى مرحلتين أساسـيتين؛ الأولى إمتدت 
من سنة 1992 إلى سنة 2002 وتميزت بمجموعة 
مـن الخصائـص يتمثـل أهمها فـي قلة شـركات 
الإنتاج التي كانت تشـتغل في هذا الميدان، وكذا 
إنحسـار توزيـع الفيلـم الأمازيغـي في وسـيلة 
VHS وبمتابعة جماهيرية مهمة، ساهمت فيها 
بعـض العوامـل، مـن خـلال غيـاب الأمازيغيـة 
فـي وسـائل الإعلام السـمعية البصريـة آنداك، 

ومحدودية إنتشار القنوات الفضائية.
وقـد تميزت المرحلـة الثانية الممتدة من سـنة 
2003 وإلى سـنة 2009، بظهور معطيات جديدة 
أثـرت علـى طبيعـة الإنتـاج الفيلمـي الناطـق 
بالأمازيغيـة، حيث تحول توزيـع الفيلم الناطق 
بالأمازيغية من حامل تقني إلى حامل آخر فرض 
نفسـه ويتعلق الأمر بالاقراص المدمجة المعروفة 
بــ الـVCD ، زد على ذلك، تكاثر عدد المنتجين، 
وبالتالي وجود تراكم مهم من الأفلام التي تخرج 
إلى السوق كل سنة، هذا دون الحديث عن تزايد 
القنوات الفضائية التي تملأ السـاحة الإعلامية 
الوطنية، وما تشـكله من منافسـة غيـر متكافئة 
لهـذه الصناعـة الناشـئة، وكل هـده العوامـل 
سـاهمت في تعميق أزمة الإنتـاج والتوزيع، مما 

كان له تأثير سلبي على القطاع بشكل عام.
وفـي حديثـه عـن مسـألة الدعم السـينمائي 
الوطنـي، والآليـات المتوفـرة فـي هـذا المجـال، 
فقـد  الدعـم،  بهـذا  الأمازيغـي  الفيلـم  وعلاقـة 
إسـتعرض المتدخل مختلف الآليـات التي تدعم 
الإنتاج الوطني، كما هو الحال مع صندوق الدعم 
السـينمائي التابـع للمركز السـينمائي المغربي، 
وفي هذا الإطار أشـار المتدخل إلـى العدد القليل 
من الأفلام الناطقة بالأمازيغية المدعمة من طرف 
هـذا الصندوق والذي لا يتعـدى 3 أفلام إلى حد 
الآن، بالنظر إلى غياب سـيناريوهات سينمائية 
تسـتحق الدعم سـواء بالنسـبة للفيلم الناطق 
بالأمازيغية أو غيره من الأفلام  الأخرى الناطقة 
بالدارجـة. وقـد ذكـر أيضـا آليـة أخـرى لدعـم 
الإنتاج البصري الوطنـي ويتعلق الأمر بصيغة 
الدعم المشترك التي تتبناها القناتين العموميتين 

الوطنيتين الأولى والثانية، حيث أن عدد الأفلام 
الناطقـة بالأمازيغية المسـتفيدة من هـده الآلية 
محدود نسـبيا، ولا زال الطموح كبيرا في زيادة 
هذا العدد، وقد تأسـف المحاضر مـن عدم تفعيل 
الصنـدوق الوطنـي لدعـم الإنتاجـات الوطنية 
السمعية البصرية الذي كان عصارة التوصيات 
التي خرج بها الملتقى الوطني للسمعي البصري 

الدي نظمته وزارة الإتصال سنة 2007. 
الملتقـى  تواصـل  الافتتاحيـة  الجلسـة  بعـد 
بجلسـتين خلال يـوم الجمعة 23 تشـرين الأول 
(أكتوبـر)، تمحورت الأولى حول إنتاج وتوزيع 
الفيلـم الأمازيغـي، بعـرض إطار ألقاه الأسـتاذ 
«عمر إذثنين»، حاول فيه طرح تسـاؤلات ممهدة 
لنقاش مشـاكل الإنتاج والتوزيـع التي يتخبط 
فيهـا الفيلـم الأمازيغـي، لتكـون هـده الأسـئلة 
أرضيـة لنقاش عميـق لأوجه أزمة إنتـاج الفيلم 
الأمازيغـي، وتمحـورت الجلسـة الثانيـة حول 
إخـراج الفيلـم الأمازيغـي، بعـرض إطـار ألقاه 
الأسـتاذ «محمد بلـوش»، وقد نبه الأسـتاذ إلى 
العديـد من النواقص التي واكبت هده التجربة، 
كغياب نقد للفيلم الأمازيغي، ونبه إلى التهميش 
النقـدي الـذي ووجه به هـدا الفيلـم، وقد حمل 
جـزء مـن المسـؤولية للجمعيـات المشـتغلة في 
ميدان اللغـة والثقافة الأمازيغيتـين، حينما نبه 
إلى غياب أندية سينمائية داخل هده الجمعيات، 
وفيمـا يتعلـق بالعوائق المؤسسـاتية التي تحد 
مـن تطور الفيلم الأمازيغي، أشـار إلى غياب من 
يقرأ السيناريوهات الأمازيغية ضمن لجنة دعم 
الفيلـم السـينمائي بالمركز السـينمائي المغربي، 
وقبـل أن يختـم مداخلتـه اسـتعرض مجموعـة 
مـن اسـاليب العمل داخـل الميدان لا تسـاهم في 
تطويـر الفيلـم الأمازيغي، من مثل التسـرع إلى 
الإخـراج بمجـرد التمثيـل فـي فيلـم أو فيلمين، 
دون أخـد الوقـت الكافـي للتمـرس، واكتسـاب 
التجربـة اللازمـة، وكذا احتـكار بعض المنتجين 
لممثلين، ومن جهته أكد على أن ضعف السيناريو 
يؤدي إلى ضعف العمل الفني وبالتالي ضرورة 

الاهتمام بهذا الجانب.
والمداخـلات  المناقشـة  خصصـت  ذلـك  بعـد 
لتسـجيل توصيـات الملتقي، من خـلال تدخلات 
الأمازيغـي، مـن  الفيلـم  المشـتغلين فـي مجـال 
منتجـين ومخرجـين وممثلـين وكتاب سـيناريو 

وكذلك نقاد ومهتمين.

 لقطة من فيلم « السكوليت» لياسين فنان

رؤية وأبعاد إنســانية ســواء قدمها بالكوميدي 
أو بالتراجيدي.. المهم يحمل رســالة للمتلقي ولا 

يكون العمل على سبيل العبث فقط.
أضاف: الســينما تدخــل منعطفــا جديدا في 
الفترة المقبلة وهناك تأثيرات كبيرة عليها بسبب 
الأزمــة الاقتصاديــة العالمية، وبعض الشــركات 
توقفــت حاليــا عــن الانتــاج لحــين العثــور على 
مصــادر جديــدة للتمويــل.. وأخشــى عليها من 
التراجع بعد ان «فاقت» واســتيقظت من سباتها 

الماضــي ودارت عجلــة الانتــاج فــي الســنوات 
الأخيرة بشكل أرضى الوســط الفني والجمهور 

وتعددت الأفلام.
يجسد إدوارد في فيلم «أحاسيس» دور أحمد 
الشاب الذي يفشل في علاقته مع زوجته وتظهر 

مشاكل عديدة بينهما تهدد حياتهما سويا.
يشــارك في البطولة علا غانم وباســم ســمرة 
والمطربــة اللبنانية ماريا ورانده البحيري وأحمد 

عزمي والمطربة مروى.

فيلم سوري ينال الجائزة 
الكبرى من مهرجان 

«أوسيان سيني فان» بالهند 
■ نيودلهـي - (رويتـرز) - نـال الفيلم السـوري (الليل 
الطويل) جائزتين من مهرجان (أوسـيان سيني فان للسينما 
الآسـيوية والعربيـة) بالعاصمـة الهندية إحداهمـا الجائزة 
الكبـرى وقدرهـا 50 ألـف دولار وتمنـح لمخـرج الفيلـم حاتم 

علي.
وأعلنـت لجنـة التحكيـم مسـاء امـس الجمعـة فـي حفل 
ختام الدورة الحادية عشـرة للمهرجان فوز (الليل الطويل) 
أيضـا بجائـزة دعـم السـينما الآسـيوية ونوهـت بالفيلـم 
الوثائقـي (حائـط مبكـى) الـذي أخرجـه التونسـي إلياس 
بكار واسـتعرض فيه تأثير الجدار العازل على الفلسطينيين 

وخاصة تلاميذ المدارس.
الآسـيوية  للسـينما  فـان  سـيني  (أوسـيان  ومهرجـان 
والعربيـة) الـذي افتتـح السـبت الماضـي تنظمـه مؤسسـة 
أوسـيانس للفنون برئاسـة نيفـل تولي. وأسسـت المهرجان 
ورأسـت دوراتـه التسـع الأولـى الكاتبـة السـينمائية أرونا 
فاسـاييف وتولت رئاسة المهرجان في الدورة العاشرة 2008 
كل من لاتيكا بادجونكار وإندو شـكرينكت. وكانت السـينما 
العربيـة تشـارك علـى هامـش المهرجان فـي دوراتـه الأولى 
ومنذ عام 2007 أصبح المهرجان مخصصا للسـينما الآسيوية 
والعربية. وينظم البرنامج العربي الناقد السينمائي العراقي 

انتشال التميمي.
وفاز الإيرانيان علي رضا أغاخانـي ونيجار جافاهيريان 
بطلا فيلم (قبل الدفن) بجائزتـي أفضل ممثل وأفضل ممثلة. 
أما في قسـم الأفلام القصيرة فنال الفيلم الإيراني (أول فيلم) 
لبانـاه باناهي جائزة أفضل فيلم وقدرها خمسـة آلاف دولار 
وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم الهندي (فيتال). وأبدى حاتم 
علي سـعادته بالجائزة التي تعد الثانية لفيلمه بعد الجائزة 
الذهبيـة من مهرجـان تاور مينا فـي إيطاليا فـي يوليو تموز 
الماضي.والفيلم الذي يشارك أيضا في مسابقة الأفلام العربية 
بمهرجان القاهرةالسينمائي الشهر القادم كتبه السينارست 
والمخرج السـوري هيثم حقي وتـدور أحداثه في ليلة واحدة 
مع قرار الإفراج عن ثلاثة معتقلين أحدهم قضى 20 عاما وراء 

الاسوار ولم يتخل عن مبادئه التي سجن بسببها.
ويكشـف الفيلـم كيـف اختلـف العالـم ومعالـم الطريـق 
خـلال فترة سـجن البطل وكيف تغيرت طبائـع بعض أبنائه 
الذيـن تفاوتـت ردود أفعالهم تجاه قرار الإفـراج عنه وكيف 
يسـتقبلونه ويطول انتظارهم له حتـى الصباح فيذهب ابنه 
الأصغر إلى البيت القديم ويفاجأ بأنه لفظ أنفاسـه وقد أسند 
رأسـه إلى شـجرة دون أن يحني رأسه وساقاه ممددتان بين 

أوراق الخريف.

■ القاهرة - (د ب أ): كشف مهرجان 
النقـاب  الدولـي  السـينمائي  القاهـرة 
عن أسـماء مجموعة من ضيـوف دورته 
القادمـة التي تقام في الفتـرة من 10 إلى 
20 تشـرين ثـان/ أكتوبر القـادم وبينهم 
النجمة المكسيكسـية من أصـول لبنانية 

سلمى حايك. 
وقـال المهرجـان فـي بيان وصـل إلى 
وكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إنه تقرر 
اسـتضافة مجموعـة مـن أشـهر نجـوم 
السـينما العالميـة بينهـم سـلمى حايـك 
التـي كان أول ظهـور بـارز لها فـي فيلم 
أنطونيـو  النجـم  مـع  ديسـبيرادو»   »
بانديـراس عام 1995 والتي اختيرت في 
استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة 
مـن أجمل خمسـين امـرأة فـي العالم في 

العام التالي. 
كما يسـتضيف المهرجـان نجمة أفلام 
الحركـة لوسـي لـو التـى اشـتهرت مـن 
خلال دورهـا فى المسلسـل التليفزيونى 
«ألـي مكبيـل» قبل مشـاركتها فـي أفلام 
منهـا «ملائكـة شـارلي» و»إقتـل بيـل» 
بانـدا»  فـو  «كونـغ  الكارتـون  وفيلـم 
 2005 عـام  واختيـرت  و»شـيكاغو» 
كسـفيرة لليونيسـيف وفـي عـام 2006 
فازت بجائزة التميز الأسيوية لتعبيرها 

عن الأسيويين فى الاعلام الأمريكي. 

ويسـتضيف المهرجان النجم الأسـمر 
قـدم  الـذي  جاكسـون  إل  صامويـل 
عديـدا مـن الأدوار الصغيـرة فـى بداية 
النجـم  معلمـه  يقابـل  أن  قبـل  حياتـه 
مورجـان فريمـان والمخـرج سـبايك لي 
عـام 1991 ليبـدا بعدها العمـل في أفلام 
شـهيرة منها «حمى الغابـة» و»الصديق 
الطيـب» و»الحـب الحقيقـي» و»حديقة 
بوليسـية  و»روايـات  الديناصـورات» 
شعبية» وسلسلة أفلام «حرب النجوم» 
والـذي حصـد عديدا مـن الجوائـز منها 
جائـزة «البافتا»وجائـزة أفضـل ممثـل 
السـينمائي  كان  مهرجـان  فـي  مسـاعد 

الدولي. 
ويشارك النجم الأمريكي توم برينجر 
في عضوية لجنة التحكيم الدولية لأفلام 
المسـابقة الرسـمية وهـو الممثـل المتجهم 
وفـي نفـس الوقـت الوسـيم ذو العيون 
الزرقـاء الـذي يمتـد مشـواره لحوالـى 
30 عاما شـارك خلالها في أفلام شـهيرة 
السـنوات  وسـندانس  «بوتـش  بينهـا 
الأولى» وفيلم أوليفر ستون «الفصيلة» 
الـذي فـاز عنه بجائـزة جولـدن جلوب 
وسلسـلة أفـلام «القناص» ومـن أحدث 
أفلامـه «معجـزة جوناثـان تومـي فـي 
عيد الميلاد» و»صمت السـم» و»من أجل 

الخلاص» و»الرغبة الأخيرة». 

بينهم سلمى حايك وصامويل جاكسون:
أربعة من أبرز نجوم السينما الأمريكية 

بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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تراجع النفط 3 دولارات لتحسن 
الدولار وتراجع ثقة المستهلكين 

■ نيويـورك - لنـدن - رويتـرز: واصلـت العقـود الآجلـة للنفـط 
الخـام الأمريكـي خسـائرها يـوم الجمعة حيث شـجع تحسـن الدولار 
على تحولات في وجهة الاسـتثمار وشهدت سـوق الأسهم تراجعا حادا 

لانخفاض ثقة وإنفاق المستهلك.
وبحلول الساعة 1735 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الخام تسليم 
كانون الأول/ديسـمبر في بورصة نيويـورك التجارية (نايمكس) 2.88 
دولار أي مـا يعـادل 3.61 فـي المئـة مسـجلا 76.99 دولار للبرميـل بعـد 

تداوله في نطاق 76.86 إلى 80.21 دولار. 
وكانت اسـعار النفط قد حامت أسـعار النفط حول مسـتوى دون 80 
دولارا للبرميل بالمعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد ارتفاعها ثلاثة بالمئة 
في الجلسـة السـابقة إذ حدت الشـكوك في أن الأسـعار ربمـا تجاوزت 
العوامل الأساسية للعرض والطلب من الصعود الذي كان مدعوما بثقة 

المستثمرين.
وارتفعـت الاسـعار بقـوة يـوم الخميـس فـي حـين حققـت الأسـهم 
الأمريكيـة أكبر صعـود يومي بالنسـبة المئويـة في ثلاثة أشـهر إذ رأى 
المسـتثمرون البيانـات التـي أظهـرت عودة الاقتصـاد الأمريكـي للنمو 
فـي الربـع الثالـث باعتبارها تعطـي صورة مشـرقة للتوقعـات لارباح 

الشركات والطلب على النفط.
وتوجـت الزيـادة الحـادة فـي الأسـعار يـوم الخميس المكاسـب في 
تشرين الاول/اكتوبر ووضعت الخام في الطريق لتحقيق مكاسب تبلغ 
13 في المئة في الشـهر الحالي بعد موسـم نتائج شركات إيجابي بوجه 

عام دفع المستثمرين للمراهنة على ارتفاع اسعار النفط.
غير ان اكسـون موبيـل ورويال داتش شـل وايني بـددت الآمال في 
تحول وشيك في صناعة النفط قائلة إن الانتعاش الاقتصادي الضعيف 

يؤثر على الطلب على النفط وأسعاره.
وقـال المحللون إن المتعاملين يترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية 

لمعرفة ما إذا كانت وتيرة الانتعاش الامريكي ستستمر.

ماليزيا تأمل باتفاق الدول الاسلامية
على معيار عالمي للمنتجات «الحلال» 
■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: تأمـل ماليزيا في أن تتفق الدول الإسـلامية 
علـى السـلع والمنتجات «الحـلال» في خطوة قـد تعطي دفعـة لصناعة 

قيمتها تريليونا دولار.
وتعمل منظمة المؤتمر الإسلامي على وضع معيار موحد للدول السبع 

والخمسين الأعضاء.
ومن شـأن التوصـل إلى اتفاق علـى تقنين صناعـة المنتجات الحلال 
مـن الأدوات الماليـة إلـى مسـتحضرات التجميـل واللحوم أن يسـاعد 
التجارة ويسـرع اعتماد مصنعي المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة 

الإسلامية.
وقـال جميل خير بحروم وزير الشـؤون الدينيـة الماليزي في مقابلة 
يوم الخميس «شـهادة حلال الماليزية معترف بها عالميا وربما نسـتطيع 
الاضطـلاع بـدور في وضـع معيـار عالمـي .. نحتـاج إلى شـهادة حلال 

يستطيع كل شخص استخدامها بسهولة».
وأضاف أن المسـلمين متفقون عموما على الحلال والحرام لكن بعض 
القضايـا ينبغـي تركها لكل دولة علـى حدة. وقال «بوجـه عام لا توجد 

اختلافات كبيرة بشأن المنتجات والغذاء». 

الصين خلقت 7.57 مليون وظيفة جديدة 
في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري

■ بكـين - يـو بـي اي: أعلنـت الصين يـوم الجمعة أنهـا خلقت 7.57 
مليون فرصة عمل جديدة في الأشـهر الثمانية الأولى من العام الجاري 

لضمان التوظيف وسط الانكماش الاقتصادي العالمي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ تشن دونغ 
رئيس لجنة الشـؤون الداخلية والقضائية في مجلس النواب الصيني 
ان هذا الرقم يشـكل 84٪ من العدد المسـتهدف مـن الوظائف الجديدة 

لعام 2009.
وأضـاف هوانغ انـه أعيد توظيف نحو 3.57 مليون عامل مسـرّح في 
الأشـهر الثمانية الأولى بنسبة 71٪ من العدد المستهدف وهو 5 ملايين 

مسرّح. 
وذكر ان معظم العمال المهاجرين الذين عادوا لموطنهم بعد تسريحهم 

وجدوا عملاً جديداً وبعضهم حتى بدأ أعمالاً خاصة في بلداتهم. 
يشـار إلـى ان الأزمة الماليـة العالميـة انتقلت إلى الصـين في النصف 
الثانـي مـن العام الماضـي مما دفـع العديد مـن الشـركات الصينية إلى 

تسريح أعداد كبيرة من موظفيها. 
وأشـار إلـى ان سلسـلة من الإجـراءات المضـادة منها زيـادة الطلب 
المحلي لزيادة التوظيف وتشجيع قيام مشاريع أعمال وتقديم المساعدة 

للجماعات الخاصة حققت انجازات ملحوظة.

■ الدوحة ـ رويتــرز: قال رئيس 
للســلع  القطريــة  حصــاد  شــركة 
الغذائية يوم الخميس إن الشــركة 
تتطلــع إلــى حصة في شــركة بافا 
الزراعيــة وإنهــا وقعت  الروســية 
اتفاقــا قــد تبلغ قيمته مليــار دولار 
لاســتصلاح أراض فــي الســودان 
بينمــا تتطلــع إلى النمو عــن طريق 
ومشــاريع  اســتحواذ  عمليــات 

مشتركة.
الهاجري  محمــد  ناصــر  وقــال 
الزراعيــة  الشــركة  إن  لرويتــرز 
التابعة لصندوق الثروة الســيادية 
شــراء  نهــج  تخالــف  القطــري 
الأراضي الزراعية في الخارج الذي 
تتبعه دول الخليــج العربية لتدبير 
الغذاء بالاســتثمار في شركات في 
أنحــاء العلم للمســاعدة في توفير 

الأمن الغذائي بصفة اساسية لقطر 
والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

إلــى مــا  الشــركة  كمــا تهــدف 
يصــل إلــى ســتة اتفاقــات بنهاية 
العام بعضها في أمريــكا اللاتينية 
مشــروعات  لانشــاء  وافريقيــا 
شــركات  شــراء  أو  مشــتركة 

لاستصلاح أراض.
حصــاد  إن  الهاجــري  وقــال 
تجــري محادثات أيضا مع شــركة 
وان  الحبــوب  لمعالجــة  روســية 
شراء حصة في الشركة سيناسب 

استراتيجيتها.
كانت شــركة بافا أبلغت رويترز 
فــي الســادس من تشــرين الاول/

اكتوبــر أنهــا تأمــل فــي اجتــذاب 
اســتثمارات قيمتهــا 147.3 مليون 
دولار من منطقــة الخليج عن طريق 

بيــع حصــة. وتعتمــد دول الخليج 
العربية بشــدة على واردات الغذاء 
وتقــوم بشــراء أراض زراعيــة في 
دول ناميــة لتحقيق الأمن الغذائي. 
أجنبيــة  أراض  امتــلاك  وأثــار 
انتقــادات من جماعــات ومزارعين 

في أنحاء العالم.
وفي نيســان/ابريل عبرت الامم 
المتحــدة عــن قلقهــا مــن أن حقوق 
المزارعين في الدول النامية قد تتأثر 
مع قيام الدول الغنية بشراء أراض 

زراعية لتدبير امدادات الغذاء.
والهــدف مــن تأســيس شــركة 
حصــاد الغذائية التي انشــأها في 
عــام 2008 جهــاز قطر للاســتثمار 
برأســمال يبلــغ مليــار دولار هــو 
الاستثمار في شركات زراعية قائمة 
بالفعــل ومشــروعات فــي أنحــاء 

العالم واعادة تصدير المنتجات الى 
المناطق التي تحتاج اليها. 

وقال الهاجري إن حصاد تبحث 
الآن عن شــركات أضيرت من جراء 
الازمة المالية. كانت الشركة وقعت 
في 26 تشرين الاول/أكتوبر اتفاقا 
مع حكومة السودان لمشروع زراعي 
مشــترك للبدء بزراعة 20 ألف فدان 
في شمال السودان ثم التوسع في 

نهاية الأمر إلى 250 ألف فدان.
وقــال الهاجــري إن رأس المــال 
الأولــي للشــركة الجديــدة حصاد 
الســودان يبلــغ 100 مليــون دولار 
وقــد تجذب اســتثمارات تصل إلى 
مليــار دولار. وأوضح أن المشــروع 
ســيركز علــى زراعة القمــح والذرة 
وربمــا الصويا وتملــك قطر حصة 

نسبتها 75 في المئة. 

حصاد القطرية للسلع الغذائية تتطلع لشراء شركة زراعية روسية 

بيروت ـ من أليستير ليون:

قـد تسـعى السـعودية إلـى وقـف أي طفرة 
جديـدة فـي أسـعار النفط لسـبب رئيسـي هو 
حمايـة الاقتصـاد العالمي الضعيف واسـتمرار 
دورهـا كأكبر منتج للنفط فـي العالم وإذا أضر 
ذلك بمنافسـتها الاقليمية إيران فإنها لن تذرف 

الدموع.
وخفـت إلى حـد ما الضغـوط الفوريـة على 
الرياض لاسـتخدام قدراتها الاضافيـة الهائلة 
لضـخ مزيـد مـن النفط الخـام نظـرا لأن الخام 
الامريكـي تراجع إلى ما دون 80 دولارا للبرميل 
بعد أن وصل الى 82 دولارا في الاسبوع الماضي 

وهو أعلى مستوى له هذا العام.
لكـن مستشـارا للحكومـة السـعودية طلب 
عـدم الافصاح عن اسـمه قال إن السـعر وصل 
الـى «ذروة النطـاق» وأي زيـادة أخـرى يمكن 
أن تدفـع المملكة إلى التدخل. وقال «خاصة وأن 
النظـام الاقتصادي العالمي ينتعش الآن لا نريد 
أن ينظـر إلينـا على أننا نسـمح لاسـعار النفط 
بأن ترتفع خـارج نطاق السـيطرة وتؤثر على 

الانتعاش».
وأضـاف أن عضويـة المملكـة فـي مجموعـة 
العشـرين للدول الصناعية والنامية تعني أنه 
يجـب ان ينظـر اليهـا علـى أنها ترقى لمسـتوى 

«المسؤوليات العالمية الجديدة».
وثمة منافسة منذ فترة طويلة بين السعودية 
وهـي حليـف للولايـات المتحـدة وبـين إيـران 
وخاصـة منـذ ثـورة عـام 1979 التـي أطاحـت 

بالشاه المؤيد للغرب.

والنفط محور قوة المملكة في المنطقة.
وقال صامويل سيزوك من مؤسسة آي.اتش.

اس غلوبـال انسـايت «السـعودية تسـتمد كل 
مكانتها تقريبا في السياسة الدولية من حقيقة 
أنها أكبـر بلد مصدر للنفط .. وبدون ذلك لا يهم 

إن كانت إيران قوية أو ضعيفة».
وفيمـا يتعلـق برغبـة الريـاض فـي حمايـة 
الاقتصـاد العالمـي مـن خـلال اضفـاء الاعتدال 
على أسـعار النفط قـال «قد يكون هنـاك التقاء 
مصالـح مثيـر للاهتمام. انخفاض سـعر النفط 

قد يضعف إيران».
وأقـر مستشـار الحكومة السـعودية بأن أي 
ألم اضافي لطهران التي تحتاج إلى سـعر أعلى 
من الرياض لضبط ميزانيتها سيكون له فائدة 
جانبية لكنه قال إن ايران «تتفكك» بالفعل تحت 
وطأة الضغوط السياسـية والاقتصادية. وقال 
«لذلك فـان الحاجـة الملحة (لخفض الاسـعار) 
بالنسـبة  ثانويـة  أصبحـت  نشـطة  بطريقـة 

لمسؤولياتنا العالمية في سوق النفط».
وقالـت فاليـري مارسـيل محللـة الطاقة في 
تشـاتام هـاوس بلندن إن السـعودية لن تضع 
معاركها مـع ايران فوق مصلحتهـا الاقتصادية 

في وجود طلب عالمي قوي على النفط.
وقالـت «اهتمامهـا الرئيسـي هو أن السـعر 
المرتفع سـيهدد الانتعـاش الاقتصادي والطلب 
علـى النفط فـي المسـتقبل. بالتأكيـد العلاقات 
السعودية الإيرانية ليسـت جيدة لكن المخاطر 
الاقتصادية أعلى مرتبة من الناحية السياسية 

في هذه الحالة».
وأضافت «إيران تدفع من أجل ارتفاع الأسعار 

منذ فترة الآن بسبب متاعبها الاقتصادية».
وتحتاج السعودية أن تبلغ أسعار النفط في 
المتوسط 51 دولارا لضبط ميزانيتها لعام 2009 
بينما تحتاج ايران إلى سـعر يبلغ في المتوسط 
91 دولارا حسـبما تفيد تقديرات صندوق النقد 

الدولي.
ووافـق البرلمـان الإيرانـي هـذا الشـهر على 
خطط لخفض دعم الغذاء والطاقة على مراحل 
وهو ما صورته الحكومة على أنه جهود لتعزيز 
قـوة البـلاد فـي مواجهـة أي عقوبـات أخـرى 

بسبب برنامجها النووي المثير للشكوك.
وقد يكون من مصلحة السـعودية السيطرة 
على أسعار النفط لكنها رفعت طموحاتها بشأن 
الاسـعار هذا العـام لتقترب في واقـع الامر من 

احتياجات ايران.
في آذار/مارس عندما كانت تشعر بمزيد من 
القلق بشـأن تراجـع الاقتصاد العالمـي وكانت 
اسـعار النفط أقـل مـن 50 دولارا للبرميل قالت 
الريـاض إن مسـاعدة الاقتصـاد العالمـي أكثـر 
أهمية مـن دفع النفـط إلى مسـتويات تعتبرها 
إمـدادات  فـي  الاسـتثمار  لتحفيـز  ضروريـة 
أيـار/ فـي  أوبـك  اجتمـاع  وبحلـول  جديـدة. 

مايـو كانـت واثقـة بدرجـة كافية مـن انتعاش 
سـيدفع طموحاتها بشأن الاسـعار إلى نحو 75 
دولارا للبرميـل قائلـة إن هذا لن يخـرج النمو 

الاقتصادي عن مساره.
ومنـذ ذلك الحين قالت باسـتمرار إن اسـعار 
النفـط فـي نطـاق 70 الـى 80 دولارا للبرميـل 
أمـر جيد للمسـتهلكين والمنتجين ويشـجع على 

الاستثمار ولا يضع عراقيل أمام المستهلكين. 

السعودية مستعدة لرفع انتاجها النفطي لوقف اي طفرة بالاسعار 
قد تهدد النمو العالمي حتى لو أدى ذلك الى الاضرار بماليات ايران

جبل ساودا ـ من أولف لايسينغ:

تتيـح أعلى قمـة في المملكـة العربية السـعودية مشـاهد 
فاتنـة ومناخا معتـدلا بعيدا عن حر الصحـراء القائظ الذي 
يغلـب علـى معظم مناطـق المملكة ولكـن لا يوجد أي سـياح 

تقريبا لرؤيتها.
ويهبط طريـق ضيق على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2700 
متـر إلى قرية رجـال ألمع الخلابة المشـهورة بمبانيها العالية 
التـي يرجع تاريخها إلى 300 عـام. وينقل تيليفريك (مصعد 
يتحرك على اسـلاك فولاذية) الزوار إلى اعلى للوصول الى 

مطاعم في الهواء الطلق.
ويمكن للسـعودية أن تكون جنة للسياح الذين يبحثون 
عـن التـراث الثقافـي أو الرياضـة أو ذوي الميـول البيئيـة 
بجبالهـا ومعالمهـا التاريخيـة والأماكن التي يمكن ممارسـة 

رياضة الغطس فيها في البحر الأحمر.
وإلـى الشـمال مـن البلدة توجـد بلـدة الأنبـاط القديمة 
عاصمة مدائن صالح وأطلال سـكك حديد الحجاز الشـهيرة 
التـي ربطت المشـرق العربي بالمدينة المنـورة والذي دمر في 

الحرب العالمية الأولى.
وسعى الملك عبد الله إلى انفتاح المملكة المحافظة المصدرة 
للنفـط وتشـجيع السـياحة والاسـتثمار الأجنبـي لتقليـل 
الاعتمـاد علـى النفـط لا سـيما فـي المناطـق الأكثر فقـرا في 

جنوب البلاد.

لكنـه يواجه معارضـة من رجـال الدين الذين يشـرفون 
على قطاعات كبيرة من المجتمع ويخشون أن يؤدي السماح 

للسياح بالقدوم إلى تغيير الطابع الإسلامي للمملكة.
وفـي قرية رجـال ألمع الجنوبيـة يبيع رجـل أجنبي تذاكر 

المتحف المحلي للتراث الشعبي.
وقـال خالـد الاحميري وهو سـعودي يعيش فـي الجبيل 
علـى سـاحل الخليج «كنـت هنا قبـل 15 عاما وعـدت لأريها 

لزوجتي. إنني أحب رجال ألمع والمنطقة».
ويعـد الحصول على تأشـيرة لزيـارة السـعودية تحديا 
كبيـرا حيـث لا يسـمح إلا لعـدد قليل من شـركات السـياحة 
بالحصول على تأشـيرات للمجموعات في رحلات سـياحية 

موجهة.
ونظرا لغياب السـياح تعتمد صناعة السياحة في المملكة 
على السـعوديين والعـرب من دول الخليـج الأخرى الذي لا 
يحتاجـون للحصـول على تأشـيرات ويحبـون الهروب من 

حر الصحراء في جبال منطقة عسير.
ونتيجـة لهـذا يغلـق كثيـر مـن الفنـادق والمنشـآت فـي 
عسـير أبوابهـا عندمـا ينتهي فصـل الصيـف. والتجهيزات 
غالبا مصممة لتناسـب التقاليد السـعودية في الحفاظ على 
الخصوصيـة - فلا توجد مطاعم وإنما شـقق كبيرة مجهزة 

بمطابخ كي يتسنى للأسرة أن تعد طعامها.
وحتى لو كانت هنـاك مطاعم فلا يمكن لأحد أن يصطحب 
شريكا من الجنس الآخر لتناول العشاء إلا إذا كانا متزوجين 

حيـث تفرض المملكة فصـلا صارما بين الجنسـين. ونادرا ما 
تحصل المرأة غير المتزوجة على تأشيرة للمملكة.

ورغم ندرة السـياح تستضيف السعودية كل عام ملايين 
الحجـاج الذين لا يسـمح لهم إلا بزيارة مكـة والمدينة لإقامة 

شعائر الحج.
وقال جـون سـفاكياناكيس كبير الاقتصاديـين في البنك 
السـعودي الفرنسـي في الرياض إن السـلطات السـعودية 
يجـب أن تعيـد النظر في مسـألة السـماح للحجـاج بزيارة 

أماكن أخرى في المملكة.
وقال عبـد الله إبراهيـم المدير الإقليمـي للمجلس الأعلى 
السـلطات  إن  عسـير  عاصمـة  أبهـا  مدينـة  فـي  للسـياحة 
السعودية تخطط أيضا لجذب السياح للمهرجانات الصيفية 
في أرجاء المملكة التي تعرض الفنون الشـعبية البدوية مثل 

رقصة السيوف التي تقتصر على الرجال.
وقـال ابراهيـم ان المهرجـان الصيفـي مـن نقـاط الجذب 
الرئيسـية فـي عسـير ويحضـره مـا يتـراوح بـين مليـون 

ومليوني زائر.
لكـن رجال الديـن يعرقلون مثل هذه الخطـط حيث ألغوا 
حفـلات موسـيقية فـي مهرجـان الصيـف في منطقة عسـير 
ومنعـوا انعقـاد أول مهرجان للسـينما في جدة هـذا العام. 
وذكـرت تقاريـر صحافيـة أن شـرطة الأمـر بالمعـروف التي 
تخضـع لإشـراف رجـال الديـن عارضـت تنظيـم عـروض 
للسـيرك. وخيبت الإجراءات الصارمة الآمال في إصلاحات 

في المملكة.
وازدهار السـياحة التي سـاهمت بنسـبة 6.9 في المئة في 
النـاتج المحلـي الإجمالـي من غيـر النفط عنصر رئيسـي في 
الخطط التي تسـتهدف تقليل الاعتماد علـى النفط ولتوفير 

وظائف لحوالي 18 مليون سعودي غالبيتهم شبان.
وهي مهمة بشـكل خاص بالنسبة لمنطقتي عسير وجازان 
الجنوبيتـين حيـث لا توفـر الصناعـات القليلـة هناك فرص 
عمل للخريجين. وتقع المنطقتان على الحدود مع اليمن الذي 
يعاني من انعدام الاسـتقرار. وتخشـى الحكومة السعودية 
ألا يسـتطيع اليمن منـع القاعدة من بناء قواعد قريبة لشـن 

هجمات على السياح في السعودية.
وقـال سـفاكياناكيس «منطقتـا جازان وعسـير منطقتان 
مهمتـان تواجهـان تحدى قلة فـرص العمل فيهمـا عن معظم 
بقيـة المناطق... والتنمية الاقتصاديـة الإقليمية قضية مهمة 

تتطلب جهودا إضافية».
وأضـاف أن عدد الباحثـين عن عمل في عسـير ارتفع إلى 
22600 شـخص في عام 2008 مـن 10300 في عام 2006 بينما 
شـهدت منطقة جازان فـي أقصى جنوب المملكـة ارتفاع عدد 
الباحثـين عن العمل إلى 5700 في عام 2008 من حوالي 4000 

في عام 2006.
وقـال عبـد الكـريم الحنينـي وكيـل إمـارة منطقة عسـير 
إن السـياحة مصدر رئيسـي للدخل في عسـير لأنه لا توجد 

أنشطة أخرى يمكن أن تعتمد عليها المنطقة. 

قطاع السياحة السعودي يمتلك امكانات طبيعية هائلة لكنه يواجه عقبات

حــذرت  رويتــرز:  ـ  نيودلهــي   ■
الهنــد المفاوضــين يــوم الجمعة من 
التمســك بتحقيق النتيجة المثلى في 
كل قضيــة علــى حدة خــلال جولة 
الدوحــة مــن مفاوضــات التجــارة 
العالمية قائلــة إن ذلك يعطل تحقيق 
تقدم في وقت بــدأ الصبر ينفد إزاء 

المحادثات.
وقــال راهول خولار أمــين وزارة 
التجــارة الهندية خــلال تجمع ضم 
مســؤولين وخبــراء تجاريــين إنــه 
ينبغــي للــدول التوصــل إلــى حــل 
وســط بشــأن موقف «مخفف» في 
النزاعــات الشــائكة لدفــع الحــوار 

قدما.
وأضاف «أناشدكم ... فهذا وقت 
جيد جدا لجمع ما يمكنكم الحصول 
عليــه الآن. مــا الخطــأ فــي اتفــاق 
مخفف في جولــة الدوحة؟ إذا كان 
هذا كل ما يمكنكــم تحقيقه في هذه 

المرحلة فلم لا نتقدم ونفعله؟».
الهنــد  بينهــا  مــن  دول  وتقــول 

إن اتفــاق التجــارة العالمية ســيعزز 
الأزمــة  عقــب  العالمــي  الاقتصــاد 
المالية ويســاعد في تجنب اجراءات 

الحماية التجارية.
غيــر أن الاتفــاق لايــزال صعــب 
مــن  ســنوات  ثمانــي  بعــد  المنــال 
المحادثات وحــذرت منظمة التجارة 
العالميــة من أن الدول لــن تتمكن من 
الوفاء بالموعد المســتهدف للتوصل 
إلى اتفــاق في 2010 فــي حالة عدم 

تسريع وتيرة المحادثات.
تموز/ فــي  المحادثات  وانهــارت 

يوليــو 2008 بســبب خلاف بشــأن 
والصناعيــة  الزراعيــة  التعريفــات 
حمــل بعــض المنتقديــن فــي الدول 
المتقدمة الهند المسؤولية عنه. إلا أنه 
جرى استئناف المحادثات بعد ذلك 
لكن المفاوضين يقولــون إنها بطيئة 

بشكل مخيب للآمال.
وقــال خــولار «إلى متى ســنظل 
نؤدي تلك الرقصة ولا نحقق شيئا؟ 

أوشك صبر الناس على النفاد». 

أسهم أوروبا تتكبد أكبر
تراجع شهري في ثمانية أشهر 

■ لنـدن - رويترز: شـهدت الأسـهم الأوروبيـة تراجعا حادا يوم الجمعة وسـجل 
مؤشـر رئيسـي أكبر انخفاض شـهري له في ثمانية أشـهر مع تعرض أسهم الشركات 
المالية لخسـائر حادة بفعل بيانات متباينة عن الاقتصـاد الأمريكي وذلك بعد يوم من 

صدور أرقام أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.3 في المئة ليغلق 

بحسب بيانات غير رسمية عند 974.45 نقطة.
وارتفع المؤشـر أكثر من 51 بالمئة منذ لامس أدنى مسـتوياته على الاطلاق في أوائل 
مارس آذار لكنه هبط 2.3 بالمئة في تشـرين الأول/اكتوبر. وحقق المؤشـر مكاسـب في 

الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال جوشـوا ريموند محلل السـوق لدى سـيتي إندكس «أعتقد أن أناسـا كثيرين 
عمدوا اليوم إلى تسـوية مراكز لنهاية الشـهر. أناس كثيرون اسـتغلوا مكاسـب أمس 
لجني الأرباح عند مسـتوى أعلى». وتلقت السـوق ضربات بعد تراجع ثقة المسـتهلك 
الأمريكي هذا الشـهر ورغم نمو نشاط الشـركات في منطقة الغرب الأوسط في أكتوبر 

إلى أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2008.
وتراجعـت البنـوك عن مكاسـبها السـابقة وألحقت أكبر قـدر من الخسـائر بنقاط 
المؤشـر. وهبطت أسـهم بنكو سـانتاندر وبي.ان.بي باريبا ودويتشـه بنك ما بين 3.4 

و4.5 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشال تايمز100 في بورصة لندن 2.2 في المئة 
في حين خسـر مؤشر داكس لأسهم الشـركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 

3.2 في المئة. ونزل مؤشر كاك40 في بورصة باريس 3.1 في المئة. 

الهند تقول ان اتفاق الدوحة
لا ينبغي أن يكون مثاليا بالضرورة

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قـال مصـدر بالحكومة 
التركية يوم الجمعة إن بلاده تسـعى للتحول 
إلـى السـداد بالعمـلات المحليـة فـي التجارة 
البالغ حجمها عشرة مليارات دولار مع جارتها 
إيـران وذلـك للحد مـن مخاطر سـعر الصرف 

وتعزيز حجم التجارة.
وقدمت تركيا مقترحات مشـابهة إلى كل من 

الصين وروسيا في الشهور الأخيرة.
كانـت ايـران اقترحـت في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع خلال زيارة قام بها رئيـس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان أن يجري البلدان 

تعاملاتهما التجارية بعملتيهما.
وقفـزت التجـارة البينيـة إلـى 10.3 مليـار 
فـي  دولار  مليـار   2.4 مـن   2008 فـي  دولار 
زيـادة  إلـى  وطهـران  أنقـرة  وتهـدف   .2003
حجـم التجـارة بينهما إلى 20 مليـار دولار في 

السنوات القليلة القادمة.
وقـال مسـؤول حكومـي تركـي طلـب عدم 
الكشـف عن اسـمه «فعلت الحكومـة ما ينبغي 
عليهـا مـن أجـل التجـارة بالعمـلات الوطنية 

مع إيـران بـدلا مـن اليـورو أو الـدولار. الأمر 
الخطـوات  لاتخـاذ  الآن  البنـوك  إلـى  يرجـع 
الضرورية». وأضـاف «هدفنا هو تعزيز حجم 
التجـارة وخفـض المخاطر علـى المصدرين من 

تقلبات سعر الصرف».
وقـال اردوغان هذا الاسـبوع إنـه لا يوجد 
مبـرر لمزيـد مـن الانتظـار لبـدء التجـارة بين 

البلدين بالعملات المحلية.
وعرضت أنقرة على الصين التجارة باليوان 

والليرة في شباط/فبراير لكن بكين لم ترد.
وقـال مسـؤول حكومي آخـر «يمكنني فقط 
قـول إن الحكومـة تفكر فـي اسـتخدام اليوان 
والليـرة في التجـارة مع الصين. لايـزال الأمر 

قيد الدراسة».
وتقـول الصين إنهـا تريد تدويل اسـتخدام 
اليـوان تدريجيا بما في ذلك توسـيع التجارة 
حسـابها  تحريـر  مـن  قلقـة  لكنهـا  بالعملـة. 
الرأسـمالي وهو شـرط مسـبق لجعـل اليوان 
عملة يمكن استخدامها في التجارة على نطاق 

واسع. 

تركيا تخطط للتحول الى استعمال
العملات المحلية بالتجارة مع إيران

للحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف

صورة بانورامية تظهر جانبا من حقل الخريص (160 كلم شرق العاصمة السعودية الرياض) الذي تبلغ طاقته الانتاجية 1.2 مليون برميل يوميا من النفط العربي الخفيف 

ايرباص قد تضطر لخفض انتاج الطائرات
بسبب الوضع المالي لبعض شركات الطيران

■ هامبـورغ ـ د ب أ: قـال تومـاس إنـدرز، رئيـس مجلـس إدارة 
شركة أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، ان الشركة قد تضر إلى 
إجراء خفض آخر للإنتاج نظرا لضعف الوضع المالي لبعض شركات 
الطيران.  وقال إندرز مساء يوم الخميس إنه من المرجح بقوة أن يتم 
خفـض إنتـاج العام المقبل، بدلا من زيادته، مشـيرا إلى أن الكثير من 

شركات الطيران تواجه مشاكل بسبب نقص السيولة النقدية. 
واوضح إنـدرز ان أيرباص خفضت بالفعل إنتـاج الطائرات ذات 
الممر الواحد من 36 إلى 34 طائرة شهريا، وطائرات رحلات المسافات 
الطويلة من 11 إلى 8 طائرات شـهريا.  ولدى أيرباص طلبات شـراء 
لأكثر من 3400 طائرة، وتعتزم تسـليم 483 منها خلال العام الجاري، 

وهو الرقم القياسي نفسه المسجل العام الماضي. 
وأضاف إندرز «هذا نجاح في ضوء أزمة صناعة الطيران». 

ويـوم الجمعـة اصبحت شـركة الخطـوط الجوية الفرنسـية أير 
فرانـس أول شـركة طيران أوروبية تتسـلم طائرة أيربـاص أيه380 

العملاقة، أكبر طائرة لنقل الركاب في العالم. 
ويتم تشـغيل 19 طائرة مـن أيرباص380 العملاقـة ذات الطابقين 
بالفعل لدى شـركة الخطوط الجوية السـنغافورية  وخطوط طيران 

الإمارات، وشركة كانتاس الاسترالية.   
ومن المقرر أن يتم تسليم 25 طائرة أيرباص أيه 380هذا العام قبل 

أن أن يتم خفض الرقم إلى 13 طائرة. 
كانت أيرباص واجهت صعوبات مالية في الفترة من 2006 - 2007 
نظرا لمشـاكل تتعلق بوصلات الأسـلاك في طائرة أيه380 الأمر الذي 
تسـبب في إرجاء الإنتاج.  وطبقت الشـركة برنامجا ضخما لخفض 
النفقـات، قال عنه إندرز إنه يسـير في طريقه بشـكل طيب للوصول 
إلى المستهدف بتوفير 1ر2 مليار يورو (1ر3 مليار دولار) بحلول عام 

.2010
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وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  شـيكاغو   ■
الخزانـة الامريكـي تيموثـي غايتنـر ان 
النظام المالي في الولايات المتحدة ما زال 
يحتـاج الى إمداده برؤوس اموال كافية 
حتـى يمكنـه أن يفـي بمسـؤوليته فـي 
تقديم القروض للشـركات والمستهلكين. 
واضـاف غايتنر في تعليقات اثناء ندوة 
في نادي شـيكاغو الاقتصـادي «لا يمكن 

ان يكون لديك نمو بدون ائتمان».
وعبـر عن ثقته في ان مشـاكل سـوق 
العقـارات التجارية في امريـكا لن تدفع 
الاقتصاد للتراجع رغم ان هناك شـكوكا 

تحيط بهذا القطاع.
وقـال غايتنـر «اعتقد ان تلك مشـكلة 
لكنـه  يتجاوزهـا»  ان  للاقتصـاد  يمكـن 
يتعـين  صعـب  «شـيء  انهـا  اوضـح 
معالجتـه بسياسـة مناسـبة». واضاف 
ان الانتعاش سـيتعين ان يقوده القطاع 
الخـاص والصـادرات وانه لا أحـد يفكر 

في زيادة الضرائب.  
ان  تظهـر  بيانـات  علـى  ومعقبـا 
الاقتصـاد الامريكـي عـاد الـي النمو في 
الربـع الثالـث مـن العالـم الحالـي قـال 
جايتنر انها بيانات مشجعة جدا وتظهر 
ان الاقتصاد اسـتقر لكنه مـا زال يواجه 

صعوبات.  وأظهرت بيانات نشـرت يوم 
الخميـس أن الاقتصـاد الأمريكي سـجل 
نمـوا في الربـع الثالث للمـرة الأولى في 
عام مدعوما بانتعاش إنفاق المسـتهلكين 
والاسـتثمار في بناء منازل جديدة وهو 
ما ينهي بشـكل غير رسـمي اسـوأ ركود 

شهدته امريكا في 70 عاما.  
وقالـت وزارة التجـارة الأمريكية في 
تقديـر أولي للناتج المحلـي الإجمالي في 
الربـع الثالـث إن الاقتصـاد نمـا بمعدل 
سـنوي بلغ 3.5 بالمئة وهي أسرع وتيرة 
للنمو منـذ الربع الثالث مـن 2007 وذلك 
بعـد أن انكمـش 0.7 بالمئة خـلال الفترة 

بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو.
وجـاءت وتيـرة نمـو النـاتج المحلـي 
الإجمالـي - الذي يقيـس إجمالي إنتاج 
الولايـات  داخـل  والخدمـات  البضائـع 
المتحـدة- أعلـى مـن توقعات السـوق. 
الاقتصـاد  فيهـا  سـجل  مـرة  وأحـدث 
الامريكي نموا كانت في الربع الثاني من 

 .2008
وقـال غايتنـر «ارقـام النـاتج المحلي 
الاجمالي مشـجعة فعلا. انها تشـير الى 
نمـو واسـع وقـوي... الاقتصاد اسـتقر. 
يمكـن للمرء ان يرى علامـات على النمو 

هنا وحول العالم». 
 وفـي وقـت سـابق قـال غايتنـر أمام 
أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس 
النـواب الامريكي انه فـي الأزمة الحالية 
«أجبرت الحكومة على التدخّل والوقوف 
وراء الشركات الأزومة. وهذا لا يجب أن 

يحصل من جديد».
وأشـار إلـى وزارة الخزانـة اقترحت 
بالتعـاون مـع رئيـس لجنـة الخدمـات 
المالية فـي مجلس النـواب بارني فرانك 
تشـريعاً جديـداً يدعـو إلى وضـع نظام 
تنظيمـي بإمكانه أن يعالـج انهيار حتى 
أكبر الشركات المالية من دون الاستعانة 

بأموال دافعي الضرائب. 
وقال ان التشريع «لن يسمح للحكومة 
بإنفاق الأموال على الشركات المأزومة إلاّ 
في حال كانت الشـركة علـى لائحة تلقي 
المسـاعدات الحكوميـة وليسـت مهـددة 

بالبيع أو التصفية». 
وخلص إلى ان الحكومة سـتلجأ بدلاً 
من ذلـك إلى الشـركات الكبـرى لتمويل 
أي تدخـل حكومـي مطلـوب. ومـن أجل 
ذلـك ولتقليص «الخطـر الأخلاقي» فإنه 
سيكون على الشـركات الكبرى أن تدفع 

المال بعد انهيار إحدى هذه الشركات. 

وزيرالخزانة: النظام المالي الامريكي 
ما زال بحاجة لرؤوس اموال.. والأزمة 

يجب أن تعالج بغير اموال دافعي الضرائب

■ القاهــرة - رويتــرز: تعكف الدول 
الافريقيــة هــذا الأســبوع علــى صياغة 
موقــف موحد في محاولة لفتح أســواق 
الــدول المتقدمــة قبيــل المؤتمر الــوزاري 
لمنظمة التجارة العالمية الذي ســيعقد في 

جنيف يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــال مندوبــون مشــاركون بمؤتمر 
لــوزراء التجــارة الافارقة يومــي 28 و29 
إن  بالقاهــرة  الاول/اكتوبــر  تشــرين 
اســتمرار تأجيل التوصــل لاتفاق جديد 
للتجارة العالمية يعطل التنمية في افريقيا 
خاصــة في أعقــاب الأزمــة الاقتصادية 

العالمية.
وتشير مســودة بيان ختامي حصلت 
التصريحــات  أن  إلــى  رويتــرز  عليهــا 
السياســية للــدول المتقدمــة لــم تترجم 
إلى مواقــف تفاوضيــة حقيقية. وتنص 
مسودة البيان الرسمي على أنه من أجل 
تحفيــز الاقتصــادات الافريقيــة يتعــين 
إتمام جولة الدوحة بســرعة ونجاح على 

أن يكون العنصر التنموي في صلبها.
وقــال وزيــر التجارة المصري رشــيد 
محمد رشــيد إن الاســتفادة مــن تحرير 

التجارة تمثل أولوية للدول الافريقية.
واضاف «احنا بنقــود هذه المجموعة 
في هــذه المفاوضات لاننا مقتنعين تماما 
بــأن الــدول الناميــة والــدول الافريقية 
ومنها مصر ومنها كل الدول الأخرى لها 
حق يجب أن تأخذه فــي منظومة تحرير 
التجــارة. ويجــب أن يكــون هنــاك فعلا 
تحرير تجارة تستفيد منه الدول النامية. 
إحنا شــفنا ان تحرير التجارة لســنوات 
طويلة.. صحيح استفادت الدول النامية 
لكن اســتفادة الدول الكبرى كانت أكثر. 
إحنــا عايزين المعادلة تكــون أكثر توازن 

في الفترة القادمة».
وقال وزير التجارة في جنوب افريقيا 
روب ديفيز إن ثمة اشــارات مثيرة للقلق 
الغربيــة تتراجــع عــن  الــدول  أن  علــى 

التزاماتها بشأن فتح الاسواق.
وأضاف «نود أن نشهد نتيجة لجولة 
الدوحة تحقــق أهداف التنمية التي اتفق 
عليها فــي الاجتماعــات الوزارية لجولة 
الدوحــة. ما نــراه وما يثير قلقنــا هو أن 
التقــدم ضئيل جدا في عمليــة التفاوض 
رغم أن رؤســاء الدول التزموا بقدر أكبر 

كثيــرا مــن الحــوار. التقدم ضئيــل جدا 
والمؤشــرات الموجــودة لحــدوث تقــدم 
نشــير في بعض الجوانب إلى اتجاهات 
تثيــر قلقــا بالغــا. محــاولات لتخفيــف 
الالتزامــات فــي المجــال الزراعــي التــي 
قطعها العالم المتقــدم والمطالبة في نفس 
الوقــت علــى نحــو اســتثنائي بدخــول 

أسواق الدول النامية».
ومــن أكثــر المطالب الحاحا بالنســبة 
لافريقيا أن تخفض الدول المتقدمة حجم 
المســاعدات التي تقدمهــا للمزارعين ولا 
ســيما زراع القطــن الأمريكيــين. وتقول 
المســاعدات  هــذه  ان  الافريقيــة  الــدول 
تشــوه التجــارة العالميــة علــى حســاب 

مزارعي الدول الأفقر.
وقالت وزيرة التجارة التنزانية ماري 
ناجو إنــه يتعين علــى افريقيــا ألا تكون 
مصدرة للسلع الأولية فحسب. وأضافت 
«نريــد تكاملا ونريــد أن تتحــد افريقيا. 
الافريقيــة  الــدول  تمــارس  أن  ونريــد 
التجارة فيما بينهــا ولكي تمارس الدول 
الأفريقية التبادل التجاري.. قبل التوجه 
طرقــا  نريــد  الأخــرى..  الأســواق  إلــى 

ونريــد خطوطا حديديــة ونريد أن تكون 
ممارســاتنا بنفــس كفــاءة مثيلتهــا في 
أوروبا. وعندما نعزز موقفنا في افريقيا 
نريــد أن نحصــل علــى نصيــب القــارة 
في التجــارة العالمية. حتــى الآن تمارس 
افريقيا التجارة في الســلع الاولية. نريد 
أن نمارس التجارة في السلع ذات القيمة 
المضافــة حتى نحصــل علــى الاقل على 
المكاسب المناسبة من التجارة مع القارات 

الاخرى مثل أوروبا وآسيا».
الختامــي  البيــان  مســودة  وتركــز 
أيضا على أن تكــون هناك نتيجة مقبولة 

للمفاوضات الخاصة بالقطن.
ورغــم برنامــج العمــل المكثــف الذي 
جــرى الاتفــاق عليــه الشــهر الماضي لم 
تحرز محادثات منظمة التجــارة العالمية 
لاتفــاق  التوصــل  طريــق  علــى  تقدمــا 
أساســي بخصــوص اتمــام مفاوضات 

الدوحة التي بدأت قبل ثمانية أعوام.
أن  أيضــا  الختامــي  البيــان  ويذكــر 
خســائر افريقيــا مــن الصــادرات بلغت 
251 مليــار دولار فــي عــام 2009 و277 
مليــار دولار في عام 2010 بســبب الأزمة 

الاقتصادية العالمية.
الجزائــري  التجــارة  وزيــر  وذكــر 
الهاشــمي جعبــوب أن بلاده لــم تتمكن 
مــن اســتيراد كميــات كافية مــن المواد 
الغذائيــة بســبب التراجــع الكبيــر فــي 
أسعار النفط. وقال «نســتورد ونصدر. 
الآن على مســتوى الصادرات أهم شيء 
هــو الانخفــاض الرهيب لســعر البترول 
والارتفــاع  البتروليــة  للــدول  بالنســبة 
الكبير في أسعار المواد الغذائية باعتبارنا 
نســتورد المواد الغذائية. وبالتالي بنأمل 
ان مثل هذا اللقاء يوم يأخذ هذه القضية 
بعين الاعتبار ويقدم اقتراحات ملموسة 
لتــدارك الموقف وللحد مــن تأثيرات هذه 
الأزمة خاصة على الدول الفقيرة والدول 
الأقل نمــوا لأن الــدول القويــة لديها من 
الإمكانيات ما يسمح لها بأن تواجه مثل 

هذه الأزمة».
وقــال مندوبــون إن مؤتمــر منظمــة 
أيــام  ثلاثــة  سيســتمر  الــذي  التجــارة 
وســيبدأ في 30 تشــرين الثاني/نوفمبر 
لــن يتضمــن مفاوضــات لكنــه ســيتيح 

فرصة للدول الافريقية لعرض آرائها.

وزراء التجارة الافارقة يوحدون مواقفهم قبل مؤتمر حول تحرير المبادلات التجارية

زعمـاء  انهـى  الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة نزاعا بشـأن تمويل 
برنامج مساعدات للدول الفقيرة لمواجهة تداعيات 
التغير المناخي مما سيحسـن فرص ابرام اتفاق في 
المحادثات التي سـتجرى فـي كوبنهاغن في كانون 
الاول/ديسـمبر بشـأن ايجـاد بديل لمشـروع الامم 
المتحـدة لمكافحـة التغيـر المناخي والمعروف باسـم 

بروتوكول كيوتو.
وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلد 
الـذي تتولـى بـلاده الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد 
الاوروبي حتـى نهاية هذا العام في مؤتمر صحافي 

«تمكنا اليوم من التوصل الى اتفاق».
وقال ان القـرار اعطى الكتلة التي تضم 27 دولة 
موقفـا تفاوضيا قويا و»مكـن الاتحاد الاوروبي من 
مواصلـة اتخـاذ دور قيـادي فـي المفاوضـات وهو 
موقـف يشـجع الاخريـن علـى ان يحذوا حـذوه». 
ويسـتعيد الموقف المشترك العام للاتحاد الاوروبي 

مـن جهة اخرى عناصر كانت مقبولة العام الماضي. 
مثل هـدف الحد من انبعاث غازات الدفيئة بنسـبة 
20٪ علـى الاقـل مـن الان وحتـى 2020 وبنسـبة 
30٪ فـي حـال امكـن التوصـل الـى اتفـاق دولي 

طموح.
ويدعـم الاوروبيون مـن جهة ثانيـة هدف الحد 
مـن الانبعاثـات العالمية بمـا بين 80 الـى 95٪ من 

الان وحتى 2050 من دون تحديد شروط.
ولـم يفصح زعماء الاتحـاد الاوروبي عن الكثير 
مـن تفاصيل الاتفاق الـذي تم التوصل اليه للتغلب 
علـى خـلاف بـين دول شـرق وغـرب اوروبـا. لكن 
رينفيلـد قـال انهـم اتفقـوا علـى ان الـدول النامية 
تحتاج الى نحو 100 مليار يورو (148 مليار دولار) 

سنويا بحلول عام 2020 لمعالجة التغير المناخي.
وقـال ان ما بـين حوالـي 22 الى 50 مليـار يورو 
من ذلـك المبلغ يجب ان يأتي مـن الصناديق العامة 

وليس الصناعة.

وأعدت الرئاسـة السـويدية للاتحـاد الاوروبي 
يـوم  المحادثـات  انهيـار  بعـد  معدلـة  مقترحـات 
الخميس بسـبب الخلاف بين تسـع دول من شـرق 
اووربـا والـدول الاعضاء الاكثر ثراء بشـأن كيفية 

تقاسم الاعباء.
والتمويـل مسـألة اساسـية لفـرص النجاح في 
كوبنهاغـن وذلـك لان الـدول الناميـة تقـول انهـا 
لـن تنضم الـى معالجـة التغيـرات المناخيـة بدون 

الحصول على تمويل كاف من الدول الغنية.
وقالـت الدول الافقـر في الاتحـاد الاوروبي انها 
تريـد ان تعـرف حجـم المبالغ التـي سـتدفعها قبل 
الموافقـة علـى التمويـل. ويقضي الاتفـاق - ضمن 
اشـياء اخرى - بان تسـتفيد دول اوروبا الشرقية 
التي كانت متحفظة عن الدفع، من امكانية المساهمة 
بمبالـغ اقـل داخـل الاتحـاد الاوروبـي مـن الدول 
او الحصـول علـى تعويضـات، بحسـب  الغنيـة، 

دبلوماسي.

الا انـه لم يتم التوصل الى صيغة دقيقة في هذه 
المرحلـة وتقرر ارجاء حل المشـكلة الى وقت لاحق. 
وبحسـب التسـوية التي تم التوصل اليهـا، فقد تم 
تشـكيل «مجموعة عمل» بما يسمح لخبراء بالعمل 
علـى الموضـوع و»تحديـد تفاصيـل الاليـة». ومـع 
ذلـك قالـت الكثير من الـدول الاوروبيـة ان الارقام 
التـي سـيتم الاتفـاق عليهـا الان ستشـجع اخرين 
مثـل الولايات المتحدة على ان تحـذو نفس الحذو. 
لكن المانيا كانت تأمـل الانتظار حتى تفصح القوى 

العالمية الاخرى عن المبالغ التي ستقدمها.
وبسـبب عدم اتضاح تفاصيل الاتفاق واحتمال 
التفاصيـل بمـا فيهـا  لـدى بحـث  تعطـل تنفيـذه 
المسـاهمات الماليـة الفرديـة للـدول جوبـه الاتفاق 
بانتقادات مـن المدافعين عن البيئة. وتحدث انصار 
البيئـة (الخضر) في البرلمان الاوروبي عن «نتيجة 
سيئة للمناخ»، واتهموا رؤساء الدول والحكومات 

بعدم تناول القضية بصورة جدية.

الاتحاد الاوروبي يتوصل لاتفاق «مبدئي» بشأن برنامج
لمساعدة الدول الفقيرة ماليا لمواجهة تداعيات التغير المناخي

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قـد يبـدأ بنك 
اليابان المركزي الانسـحاب من أسواق 
الائتمان يوم الجمعة لكنه سيبقي على 
برنامج قروض رئيسـي يمكنه تخفيف 
ضغـوط الحكومـة علـى البنـك لتعزيز 
يحقـق  أن  إلـى  الشـركات  اقتـراض 

الاقتصاد انتعاشا قويا.
بـأن  الانتقـادات  مواجهـة  وفـي 
خطواتـه قـد تضـر باقتصـاد اليابـان 
الهـش مـن المرجـح أن يؤكد البنـك أنه 
سـيبقي أسـعار الفائـدة قـرب الصفـر 

لعدة سنوات قادمة.

وقال وزير البنوك شـيزوكا كامي - 
الذي كان أحد أشد المعارضين لمحاولات 
البنك المركزي انهاء الدعم للشـركات - 
إنـه لن يتدخـل في نقاش البنك بشـأن 
إنهاء شراء الأوراق التجارية وسندات 

الشركات.
لكنـه عبر عن أمله فـي أن يضع قرار 
البنـك فـي الاعتبـار الحالـة الحقيقيـة 
للاقتصاد الذي خرج بالكاد من الركود 

ويعاني من انكماش الأسعار. 
ويتوقع ألا يمدد البنك المركزي برامج 
وسـندات  التجاريـة  الأوراق  شـراء 

الشـركات بسـبب تقلـص دورهـا فـي 
أسواق الائتمان.

البنـوك  منـح  يواصـل  ربمـا  لكنـه 
قروضـه منخفضـة الفائدة التـي تلقى 
إقبالا كبيرا في الوقت الذي يحاول فيه 
إقامة علاقة مـع حكومة رئيس الوزراء 
يوكيـو هاتويامـا التـي تولت السـلطة 

قبل شهر.
وسـيكون مـن الصعب حشـد الدعم 
حتـى لانسـحاب جزئـي مـن اسـواق 
الائتمان حيث يبدو أن البنك سـيتوقع 
سـنوات من التضخم في تقريره نصف 

السـنوي المقرر صـدوره بعـد مراجعة 
أسـعار الفائـدة. وأبقى البنـك المركزي 
أسـعار الفائـدة عند 0.1 فـي المئة. وفي 
تموز/يوليـو ومدد العمـل بالاجراءات 
الاسـتثنائية التـي اتخذهـا علـى عدة 
الأول/ديسـمبر  كانـون  مـن  مراحـل 

الماضي حتى شباط/فبراير.
وبدأت بنوك مركزية في أنحاء العالم 
بحـث كيفيـة وموعـد انهـاء اجراءاتها 
الاسـتثنائية لاحتواء الاضرار الناجمة 

عن أسوأ أزمة مالية عالمية في عقود.
لكن الحكومة اليابانية تطالب البنك 

المركزي بمواصلة برنامج شراء سندات 
الشركات واجراءات أخرى يقول البنك 
لأن  ضروريـة  تعـد  لـم  إنهـا  المركـزي 
أسواق الائتمان انتعشت بدرجة كبيرة 

من صدمة الأزمة المالية العالمية.
ولا يقر مسـؤولو البنك المركزي بأن 
ضغـوط الحكومة سـتؤثر على قرارات 
البنك بشـأن السياسـة النقدية. لكنهم 
يرغبون في العمل عن كثب مع الحكومة 
وتلقـوا الرسـالة التي مفادهـا أنها غير 
راضيـة عـن وجهـة نظـر البنك بشـأن 

الاقتصاد.

البنك المركزي الياباني يبحث الانسحاب من سوق الائتمان وابقاء الفائدة منخفضة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اظهرت دراسـة 
اميركيـة ان اكثـر مـن نصـف العائـلات 
مشـاكل  سـتعاني   (٪  51) الامريكيـة 
والسـتين  الخامسـة  سـن  فـي  للتقاعـد 
بسـبب انعكاسـات الازمة المالية الراهنة 
فـي حـين ان النسـبة كانت تصـل الى 43 

٪ قبل خمس سنوات في العام 2004.
واشـارت دراسـة اجراها مركز سنتر 
(مركـز  ريسـيرتش  ريتايرمنـت  فـور 
الاول/ تشـرين  فـي  التقاعـد)  ابحـاث 

اكتوبـر الى ان «التأثير المـزدوج لتراجع 
والبورصـة  العقاريـة  الممتلـكات  قيمـة 

وكذلك نسب الفائدة ادى الى ارتفاع عدد 
العائلات التي قد لا تتمكن من التقاعد في 

سن الخامسة والستين الى ٪51».
وفي العام 2004 كانت النسـبة ٪43 

و 44٪ في 2007.
غالبيـة  ان  الـى  الدراسـة  واظهـرت 
المتقاعدين فـي الوقت الراهـن يتمتعون 
يعيشـون  انهـم  «بيـد  كافيـة  بعائـدات 
عصـرا ذهبيـا سيتلاشـى» مـع وصـول 
المولوديـن بين الاعوام 1946 و1964 وفي 
سـتينات وسـبيعات القـرن الماضي الى 

سن التقاعد.

وغالبية اليد العاملة الامريكية تساهم 
حاليـا في معـاش تقاعـدي يسـتثمر في 
البورصة وهي تاليا تأثرت كثيرا بالازمة 
المالية. فقد خسـر مؤشـر داوو جونز في 
بورصـة وول سـتريت 44٪ مـن قيمته 
بين تشرين الاول/اكتوبر ونهاية الفصل 
الثانـي من العـام 2009. اما الاسـعار في 
سـوق العقـارات التـي ارتفعـت بنسـبة 
80٪ بـين 2000 وتموز/يوليو 2006 فقد 
تراجعـت بنسـبة 8.18٪ بـين منتصف 
العـام 2007 ومطلـع العـام 2009 على ما 

اشارت الدراسة.

51٪ من الاسر الامريكية
امستردام  من بن بيركوفيتز قد لا تتمكن من التقاعد في سن الخامسة والستين 

 وجيلبرت كريغر:

تـرك التقليـص الكبيـر لحجـم أكبـر بنكين في 
هولندا رفعا علمهـا عالميا خلال العقدين الماضيين 
أثـرا مؤلما على الدولة وجعلهـا في حالة بحث عن 

بطل وطني آخر.
وقد يجعـل ذلك هولنـدا صاحبـة خامس أكبر 
اقتصـاد فـي منطقـة اليـورو تعتمـد فقـط علـى 
صـادرات الآلات وزهور الزنبـق كصادرات تحمل 
أن  رغـم  العالـم  أنحـاء  فـي  التجاريـة  علامتهـا 
محللـين يقولون إن بنوكها سـتظل منافسـا قويا 
وإن كان صغيـرا. وسـيؤدي تفكيـك ايه.بـي.ان 
امـرو إلى جانـب الإعلان يوم الاثنين عن تقسـيم 
آي.ان.جي إلى تقليص حجم سـفيرين للاقتصاد 
الهولندي طالما تمتعا بأذرع طويلة وسمعة جيدة 

لإدارتهما المالية الحكيمة.
وسـينتهي الأمر بكل منهما إلـى ان يصبح بنك 
تجزئـة إقليمي له تواجد عالمي ولكنه ليس مثل ما 

كانا يتمتعان به قبل نحو عامين.
ويقـول محللـون متخصصـون فـي الاقتصاد 
الهولنـدي إن المشـكلات هيكلية أكثـر منها مجرد 
الاضطرابـات الأخيرة فـي البنـوك المحلية. وقال 

هارالد بينينك أسـتاذ البنـوك والتمويل بجامعة 
تيلبرج «هولندا بالطبع اقتصاد ذو طبيعة خاصة 
جـدا. إنه صغير للغاية ... احتل في الماضي مكانة 
في التجـارة الدوليـة .. والخدمـات الدولية أكبر 

بكثير مما تتوقعه من بلد مثل هذا».
واضاف «في ظل ما نراه الآن مع كل التطورات 
العالميـة .. وخاصـة عولمة الأسـواق .. يصبح من 
الأصعـب الحفـاظ علـى تلـك المكانـة فيمـا يرجع 

بشكل رئيسي إلى أسباب تتعلق بالحجم».
واشـترى كونسـورتيوم دولـي ايه.بي.ان في 
2007 وقسـمه رغم تردد البنـك المركزي الهولندي 
الـذي كان يفضـل اندماجا بـين ايه.بـي.ان وآي.

ان.جي.
وبعـد عـام انهـار الاتفـاق مـع تباطؤ أسـواق 
الائتمـان واضطرت الحكومـة الهولنديـة لتأميم 
ايه.بـي.ان الأصغـر حاليـا. وبعـد أيـام فقط من 
تأميم ايه.بي.ان ضخت الحكومة عشرة مليارات 
يورو في اي. ان.جي وهو الاتفاق الذي منع البنك 
مـن اغـلاق أبوابه ولكنـه اجبره علـى التفكك في 
نهايـة الأمـر. وكانـت الضربـة قاسـية علـى بنك 
يحمـل ألوان علم الدولة ويرعـى فريق كرة القدم 

الوطني.
وتعـد مكانـة هولندا فـي العالـم وتاريخها في 
قطـاع التمويل مصدر فخر للدولة. وكانت شـركة 

الهنـد الشـرقية الهولندية أول شـركة فـي العالم 
تصدر أسهما في عام 1602.

ووجهـت عمليـات الانقـاذ بالقطـاع المالـي في 
أواخـر 2008 ضربة وبعد عام من ذلك جاء إفلاس 
دي.اس.بـي وتفكيـك آي.ان.جـي ليـزداد الأمـر 
سوءا. ويمر الاقتصاد الهولندي الذي يعتمد على 
الصـادرات في 70 بالمئـة من حجمه بأسـوأ ركود 

منذ الحرب العالمية الثانية.
ومـن غيـر الواضـح مـا الـذي يمكنه أن يسـد 
الفجـوة التي تركها القطـاع المصرفي في الصورة 
العلامـات  مـن  عـدد  يـزال  ولا  للبـلاد.  الدوليـة 
يونيليفـر  مثـل  العالميـة  الهولنديـة  التجاريـة 
ورويـال داتـش شـل على صلـة بالدولـة رغم أن 

مراكزها انتقلت إلى مناطق أخرى.
وقـال ألبـرت تامينغ المحلل لدى فان لانشـوت 
السـاحة  إلـى  انتقلـت  شـركات  «تلـك  بانكيـرز 
بمكانـة  تتمتـع  اصبحـت  عقـود.  قبـل  الدوليـة 
وسـمعة طيبـة. قـد يتحـول التركيز أكثـر بعض 
الشـيء إلى تلك الشـركات لأن البنوك العالمية لم 
تعـد موجودة. ووفق أسـوأ التصورات سـتنتقل 
المعرفـة والتدريـب إلـى مناطـق أخـرى. ذلك من 
شـأنه أن يضـر بالعمالـة. تملك الشـركات المالية 
الهولندية برامج تدريب داخلية أفرزت مسؤولين 
تنفيذيين نشـطين عالميا». وفي حين أن هولندا قد 

تواجه صعوبـة في العثور على أسـماء كبيرة إلا 
أنها لا تزال مصدرا رئيسـيا للآلات ومواد النقل إذ 
بلغت تلك الصـادرات أكثر من 107 مليارات يورو 

في العام الماضي.
رأسـها  وعلـى  الهولنديـة  الزهـور  وجلبـت 
زهـور الزنبـق 3.2 مليار يـورو فـي 2008. كما أن 

المؤسسات المالية لم تنته تماما.
وأشـار محللون إلـى أن دور مؤسسـات مالية 
هولنديـة أخرى مثـل ايه.بي.بي وهـو ثالث أكبر 
صنـدوق لمعاشـات التقاعد في العالـم ورادوبنك 
غير المدرج في البورصة لن يتغير بسـبب تقسيم 

بنوك مثل آي.ان.جي وايه.بي.ان .
وقال ليشتر اجتن المحلل لدى دريسدنر في.بي.

في «إنها تركز على شـرائح محددة وستظل كذلك 
علـى الأرجح. كان قطـاع صناديـق التقاعد كبيرا 

جدا دائما. لن يتغير ذلك».
وفيمـا يتعلـق بالبنكـين المقسـمين فقـد أصيبا 

بأضرار لكنهما سيواصلان العمل.
وقال روبين فرانسـمان نائب مدير المركز المالي 
الهولنـدي الذي يروج لهولندا كمركز مالي جذاب 
«هـذا حقيقـي بالطبـع .. يرتبـط النـاس عاطفيا 
بالشركات .. لكن نشاط آي. ان.جي لن يتوقف». 
وأضـاف فرانسـمان «تضـررت الصـورة .. هـذا 

واضح .. لكن المنافسة لعبة نسبية بالطبع».

تقسيم أكبر بنكين في هولندا يتركها دون أسماء مصرفية كبيرة 

ـ ا ف ب: رحـب المديـر العـام  ■ روكا دي بابـا (ايطاليـا) 
لصنـدوق النقد الدولـي دومينيك سـتروس- كان يوم الجمعة 
بعودة النمو الى الولايـات المتحدة، لكنه حذر من مغبة «اعلان 
التغلب على الازمة» لانها لن تنتهي الا عندما تنخفض البطالة.

وقـال سـتروس- كان فـي مؤتمـر صحافـي عقد قـرب روما 
بمناسـبة نـدوة حـول العمل «انـه نبأ سـار، لكنـي لا اعتقد ان 
بامكاننـا اعـلان التغلب على الازمـة قبل ان تنخفـض البطالة. 
ويجدر بنا ان نفرح حتما بهذه الانباء السارة، لكن ينبغي ان لا 

نستخلص منها اننا سنعود الى وتيرة العمل كالمعتاد».
وبحسـب المدير العام لصندوق النقد الدولي فان «الازمة لن 
تنتهـي الا عندما تنخفض البطالة وذلك يتطلب اشـهرا طويلة. 
ويعود النمو، لكن الفارق بين تحسـن النمو وانخفاض البطالة 
يتراوح بين عشـرة واثني عشـر شـهرا». واضاف «ان الاشـهر 
الاثني عشر المقبلة ستشهد زيادة في البطالة، ولا اعتقد بالتالي 

ان بامكاننا القول ان الازمة انتهت».

واسـتدرك سـتروس- كان «على العكس، علينـا ان نواصل 
بالتاكيد انتهاج (سياسات) الدعم» للاقتصاد.

وكان سـتروس- كان اعلن في بداية تشـرين الاول/اكتوبر 
ان الخطـط الكثيفـة للنهـوض والتـي وضعـت لمكافحـة الازمة 
الاقتصادية، سـيبدأ سحبها قبل شهرين او ثلاثة اشهر فقط من 
بلوغ البطالة اعلى مسـتوى لها. وخرجت الولايات المتحدة في 
الصيف من الانكماش الاطول منذ ازمة ثلاثينات القرن الماضي، 
لكن اقتصادها لا يزال بعيدا جدا عن التحسـن التام على الرغم 

من نمو اقوى مما كان متوقعا في الفصل الثالث.
وبحسـب الارقام التي نشرتها وزارة التجارة في واشنطن، 
فان اجمالي الناتج الداخلي لاكبر اقتصاد في العالم تحسـن في 

الفصل الثالث بنسبة 5.3٪ وفق الوتيرة السنوية.
وبشان النظام المالي، ابدى ستروس-كان حذره ايضا.

وقـال «لا اعتقـد اننـا سنشـهد انهيـارا للمؤسـات المالية في 
الاشهر المقبلة، لكن ينبغي ان لا نقول: ابدا على الاطلاق».

صندوق النقد يرحب بالنمو في الولايات المتحدة 
ويحذر من ان الازمة لم تنته بعد

■ لوكوجــا (نيجيريــا) ـ ا ف ب: نيجيريا التي لا 
تستغل كفاية منذ ســنوات قدرات نهر النيجر بدأت 
اخيرا جرف قعره في ورشــة ضخمــة مكلفة تهدف 
الى تحســين ظروف الملاحــة فيه وتحفيــز التجارة 
علــى ضفتيه. ومــر نهر النجيــر ثالث انهــر افريقيا 
بعد النيــل والكونغو، باربع دول ويصب في المحيط 

الاطلسي في نيجيريا.
وقد بــدأت عملية اتخراج الطمي الشــهر الماضي 
بعد تأخر دام عقودا ولا سيما ببب معارضة السكان 
المقيمين على ضفتي النهر الذين يخشــون ان تنقلب 
حياتهم رأسا على عقب. ويتوقع الانتهاء من العملية 
التــي تنفــذ علــى مســافة 572 كيلومترا بين وســط 
نجيريا ودلتــا النيجر (جنوب) فــي منتصف العام 
2010. وفــي لوجوكا حــين يلتقي نهــر النيجر بنهر 
بينــو وهو اطــول روافده تعمل الجرافات والســفن 

وتجهيزات اخرى على مدار الساعة.
وقد اختيرت اربع شــركات بينهــا الهولندية فان 
اورد لتنفيذ هذا المشــروع الذي يقضي بزيادة عمق 
نهر النيجر للسماح بســفن اكبر بالمرور فيه وتدعيم 

ضفافه لتقام عليها سبعة مرافئ.
ومــن المقرر ان يصبح عمق النهر 5.2 متر وعرضه 
عند ســطح الميــاه مئة متــر. واوضح المســؤول عن 
المشــروع جوشــوا اروجيجي لوكالــة فرانس برس 
«ان الهدف من المشروع هو احياء حركة الملاحة على 
النهر الــذي كان في ما مضى طريقا تجارية نشــطة 

جدا خلال حقبة الاستعمار».
وبمناسبة اطلاق الاعمال اعتبر الرئيس النيجيري 
اومــارو يــارادوا الذي اتى شــخصيا الــى لوكوجا 
ان «هــذا المشــروع ســيضمن حركــة ملاحــة طوال 
السنة». ورأى انه سيمسح بنقل البضائع بكلفة اقل 

و»تعزيز (..) التجارة بــين المجموعات المختلفة (..) 
في الولايات الثماني المطلة على النهر».

وتبلغ كلفة اشغال التي تمولها الحكومة الفدرالية 
بالكامل 36 مليار نايرا (163 مليون يورو).

وعارض السكان المحليون الذين دعمت مخاوفهم 
جمعيات مدافعة عن البيئة، عملية الجرف هذه خوفا 
مــن ان تمعنهم هــذه الاشــغال من اســتخدام النهر 
للصيد مثلا او ان يوضع الطمي الذي يســتخرج من 
النهر بطريقة تزعجهم. وحصل الناشــطون البيئون 
علــى مطلبهم اجــراء تقييم لانعكاس المشــروع على 

البيئة قبل بدء الاعمال.
وقــال ناطــق باســم الوكالــة الحكوميــة المكلفة 
الاشــراف على المشــروع انه تم تعريف ســكان هذه 
المناطق على ايجابيات مشــروع كهذا قبل ان تنطلق 
الاعمال. واوضح سليمان ماكاما ان «عملية الجرف 

ســتؤدي الى الحد من فيضان الميــاه على الاراضي 
المزروعة قرب النهر» وستسمح كذلك بعملية تزويد 

افضل لمحطات توليد الكهرباء.
وكان قدرة الســد الرئيســي لانتــاج الكهرباء من 
المياه في البلاد في كاينجي (غرب) الذي يغذيه نهر 
النيجــر تراجعت الــى 350 ميغاواط بســبب الكمية 
الكبيرة من الطمي في حين ان قدرته القصوى تصل 

الى 760 ميغاواط.
واقتنــع بيكــي ابيار المســؤول عــن منظمة تمثل 
الشــباب في ولاية بايلســا في جنوب البلاد الغني 
بالنفط والذي يشــهد اعمال عنــف بانتظام، بمنفعة 
المشــروع. واوضح «كنا نعــارض العملية لكننا يوم 
وبعدمــا اطلعنــا بشــكل جيد علــى منافعهــا اقول 
لاهلي في المنطقة الا يخطفــوا عمالا يعملون في هذا 

المشروع».

نيجيريا: خطط لجرف الطمي من قعر نهر النيجر «لاستغلاله بشكل افضل» تثير معارضة ومخاوف 
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نيقوسـيا ـ ا ف ب: سـتكون كل الانظار مسـلطة على 
ريـال مدريـد الجريـح السـاعي الى العـودة الـى نغمة 
الانتصـارات بعـد ثـلاث مباريات لم يشـهد فيهـا الفوز 
في مختلف المسـابقات وكان اخرها السـقوط المذل امام 
الكوركـون المغمور من الدرجة الثالثة في مسـابقة كأس 

اسبانيا صفر-4.
أسبانيا

يفتتـح ريـال مدريد ثانـي الترتيب المرحلة التاسـعة 
من بطولة اسـبانيا «ليغا» عندما يستقبل جاره خيتافي 
الثامـن السـبت علـى ملعبـه «سـانتياغو برنابيو» في 
مبـاراة لا بديل لـه عن الفـوز. ويخوض الفريـق الملكي 
اللقاء بعد تلقيه الخسارة الاكثر اذلالا بحسب الصحف 
المحليـة، أمـام الكوركـون ما وضـع المدرب التشـيلياني 
مانويـل بيلغيرينـي تحـت المجهـر، علمـا بـان الصحف 
تحدثت عـن منحه مباراتـين لانقاذ الموقف والا سـتلجأ 

ادارة النادي الملكي الى الاطاحة به.
امـام  فريقـه  خسـارة  بعـد  بيليغرينـي  واعتـرف 
الكوركون الذي لم يلعب في تاريخه في الدرجة الاولى، 
ان «الخسـارة محرجة ويصعب هضمها. يجب ان نظهر 
طباعنـا وكل شـخص عليـه ان يتحمل مسـؤولياته كي 

نقلب الأمور في المباراة المقبلة».
وأثبـت خيتافي سـابقا انه خصم صعـب لريال، ففاز 
علـى أرضـه 3-1 الموسـم الماضي مـا وضع مـدرب ريال 

السابق الالماني برند شوستر على مقصلة الاقالة.
الـى  كاكا  البرازيلـي  اعـادة  بيليغرينـي  وبامـكان 
تشـكيلته بعد اراحته امـام الكوركون، لكـن البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو لا يـزال غائبـا بسـبب اصابة في 
كاحلـه. وليس بمقدور ريال ان يتحمـل نزيف المزيد من 
النقـاط خلف برشـلونة الذي يتصـدر الترتيـب بفارق 

ثلاث نقاط عنه.
وفـي الوقـت الذي عجز فيـه ريال عن التسـجيل في 
مباراتيـه الاخيرتين، فان غريمه برشـلونة عـاد للتألق 
وسـحق ريـال سرقسـطة 6-1 الاسـبوع الماضـي، وهو 
يسـعى الى تعزيز صدارته عندما يحل على اوساسـونا 

العاشر غدا السبت على ملعب «رينو دي نافارا».
زلاتـان  السـويدي  برشـلونة  مهاجـم  وانضـم 
ايبراهيموفيتش الى دافيد فيا مهاجم فالنسيا على رأس 
ترتيـب الهدافـين (7 اهداف) بتسـجيله مرتين في مرمى 
سرقسـطة، لكـن الانظار اتجهـت الـى اداء الارجنتيني 
ليونيل ميسـي اللافت بعدما طالته الانتقادات لمسـتواه 

العادي مع منتخب الارجنتين.
وقال ميسـي: «لم أعش لحظات سـعيدة مع المنتخب 
الوطنـي أو حتـى فـي مبـاراة فالنسـيا، لكن كنـت أعلم 
بانني سـأعود بقـوة. دعمني المـدرب واللاعبون، وكان 

الجمهور خلفي حتى عندما ساءت الأمور».
احتياطيـي  تشـكيلة  علـى  فـاز  اوساسـونا  وكان 
برشـلونة في الجولة قبـل الاخيرة من الموسـم الماضي، 

عندما كان الفريق الكاتالوني قد ضمن احراز اللقب.
ويبدأ مـدرب اتلتيكـو مدريد الجديد كيكي سانشـيز 
فلوريـس رحلته مـع فريق العاصمة في الـدوري عندما 
يحل على اتلتيك بلباو السـبت. وحـل فلوريس، مدرب 
فالنسـيا السـابق، بدلا من أبل ريسـينو الـذي أقيل من 
منصبه الاثنـين الماضي، وهو سيسـعى لابعـاد اتلتيكو 

عن مركزه السابع عشر المهدد بالهبوط.
ويحل اشبيلية الثالث على خيريز السبت بعد فشله 
في التسـجيل في اخـر مباراتين، كان آخرهـا تعادله مع 

اسبانيول صفر-صفر في الجولة الاخيرة.
وفـي باقـي المباريـات، يلعـب فياريال مـع تينيريفي 
راسـينغ  مـع  ومايـوركا  الوليـد  بلـد  مـع  واسـبانيول 
سـانتاندر وسرقسـطة مـع الميريـا وملقـة مع فالنسـيا 

وديبورتيفو لا كورونيا مع سبورتينغ خيخون.

انكلترا

يبحث مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب عن تعويض 
خسارته الاخيرة أمام ليفربول عندما يستقبل بلاكبيرن 
روفـرز السـبت فـي المرحلة الحادية عشـرة مـن بطولة 

انكلترا لكرة القدم «برميير ليغ».
على ملعـب «أولـد ترافورد» يحـل بلاكبيـرن روفرز 
بعـد ايام من معاناة بعض لاعبيه مـن فيروس انفلونزا 
الخنازير، وغياب لاعبين من صفوفه في مباراة تشلسي 
صفر-5 الاسـبوع الماضي، ما سـيعقد مهمة المدرب سام 
الاردايـس الذي يعاني أصلا فـي المباريات خارج أرضه 

بعد خسارة تشلسي الكبيرة وقبلها امام ارسنال 6-2.
وكان مانشسـتر نـزل عن صـدارة الـدوري لمصلحة 

تشلسـي بعد خسـارته صفـر-2 الاسـبوع الماضي امام 
غريمه ليفربول، فتصدر الفريق اللندني الترتيب بفارق 
نقطتـين عـن يونايتد، وخمـس نقاط عن أرسـنال الذي 
يملـك مبـاراة مؤجلة. وتحدى مدرب مانشسـتر السـير 
أليكـس فيرغوسـون لاعبيـه لنسـيان مبـاراة ليفربول 
قائلا: «خسـرنا 1-4 الموسـم الماضي فـي ليفربول، لكن 
اللاعبين عادوا بقوة وأحرزنا لقب البطولة لاحقا... ردة 

الفعل على خيبات الأمل هي جزء من التحدي».
وسـيعتمد فيرغوسـون الذي سـيفتقد لاعب وسطه 
الكـوري الجنوبي بارك جي سـونغ المصـاب في ركبته، 
مجـددا على مهاجمـه المخضرم مايـكل أويـن المتألق في 
الفتـرة الأخيـرة، والـذي سـجل خـلال فوز الشـياطين 

الحمر على بارنسلي في كأس الرابطة.
ويواجـه تشلسـي المتصـدر بولتـون للمـرة الثانية 
في ثلاثة أيام بعد سـحقه ايـاه 4-صفر في كأس رابطة 

الاندية، على ملعب الثاني «ريبوك ستاديوم».
وحـذر مـدرب ال»بلـوز» الايطالي كارلو انشـيلوتي 
أمـام  السـاحقة  نتيجتهـم  تكـرار  يتوقعـوا  الا  لاعبيـه 

بولتون.
ويقدم تشلسـي مباريات رائعة فـي الفترة الاخيرة، 
فبالاضافة الى مباراة بولتون، سحق بلاكبيرن 5-صفر 
فـي الجولة الماضية، كمـا هزم اتلتيكو مدريد الاسـباني 
4-صفـر فـي دوري ابطـال اوروبا.ويقول لاعب وسـط 
تشلسي العاجي سـالومون كالو: «نلعب جيدا ونسجل 

الكثير من الاهداف، يجب ان نتابع بهذه الوتيرة».
ووعد مدرب بولتون غاري ميغسـون اسـتقبالا اكثر 
عدائية لتشلسـي: «سـيكون فريقنا مختلفـا، ليس فقط 
في الاسـماء بل في مقاربة اللعب، وأتمنى ان نلعب أكثر 

كفريق».
لكـن ميغسـون بقي واقعيـا واعتبـر انه بحـال عدم 
تغييـر نمط لعـب فريقه سـتتكرر نتيجـة كأس الرابطة 
مجـددا: «يجـب ان نجـد وسـيلة لازعاج تشلسـي، ولا 
أعني هنا جسـديا. علينا ان نلعب بايقاع يناسـبنا، لان 
تشلسي فرض ايقاعه في المباراة الاخيرة بكل شيء من 

الدقيقة الاولى حتى التسعين».
ويعتمد تشلسي على ثنائي الهجوم المتألق، العاجي 
ديدييه دروغبا والفرنسـي نيكولا أنيلكا، بالاضافة الى 
لاعبي الوسط الفرنسي فلوران مالودا وفرانك لامبارد.

وتتجه الانظار الى «اسـتاد الامارات» حيث يستقبل 
ارسـنال جاره توتنهام فـي الدربي الشـمالي للعاصمة 
لنـدن. ويحتل ارسـنال المرتبـة الثالثة، ويتقـدم بفارق 
الاهـداف فقـط عـن توتنهـام، لكـن الاول يملـك مبـاراة 
مؤجلة. ولـم يتمكن توتنهام من الفوز على أرسـنال في 
آخر 19 مباراة، وهو ما سيسـعى الاول الى كسره بحال 

اراد المنافسة جديا على اللقب.
وأهدر أرسـنال نقطتين ثمينتين في الجولة السـابقة 
بسـماحه لمضيفـه وسـتهام تسـجيل هدفـين متأخريـن 
(2-2)، في حين سقط توتنهام أمام ضيفه ستوك سيتي 

صفر-1 بهدف غلين ويلان في الدقيقة 86.
وقـال مهاجم توتنهام الدولـي بيتر كراوتش: «أعتقد 
ان كثيريـن فـي بدايـة الموسـم لـم يرشـحوا أرسـنال 
للمنافسـة. يملكـون تشـكيلة شـابة وأظهروا للـكل انه 
بمقدورهم الاسـتمرار، لكننا نحن أيضـا فاجأنا البعض 
بالطريقـة التي بدأنا بهـا. نحن ضمن الأربعـة الاولائل 

ونريد البقاء أطول فترة ممكنة».
وفـي باقي المباريـات، يلعـب بيرنلي مع هال سـيتي 
ليفربـول  مـع  وفولهـام  فيـلا  اسـتون  مـع  وايفرتـون 
وبورتسموث مع ويغان وستوك سيتي مع ولفرهامبتون 
وسـندرلاند مـع وسـت هـام السـبت، وبرمنغهـام مـع 

مانشستر سيتي الاحد.

ايطاليا

يأمـل أنتر ميـلان حامـل اللقب فـي الأعـوام الأربعة 
الأخيـرة مواصلة هيمنتـه على بطولة ايطاليا «سـيري 
أ» وتعزيـز صدارتـه التي تبلـغ أربع نقاط عـن وصيفه 
يوفنتـوس، عندما يحل على ليفورنـو الاحد في المرحلة 

الحادية عشرة.
ورفـع انتر ميـلان رصيـده الـى 25 نقطة بعـد فوزه 
الخميس علـى باليرمو 5-3 بعدما كان متقدما 4-صفر، 
ويتوقـع ان تكـون رحلتـه سـهلة الـى ملعـب «أرماندو 

بيكي» التابع لليفورنو الثامن عشر.
وربمـا يقـوم المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
ببعض التغييرات في تشـكيلته قبل رحلته الطويلة الى 
اوكرانيا الاسـبوع المقبل عندما يواجه دينامو كييف في 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وحقـق ليفورنو فوزين متتاليين بعد اسـتلام المدرب 
الجديد سيرسـي كوزمي مهامه خلفـا لجينارو روتولو، 
لكـن مواجهـة انتر سـتكون مختلفة للفريـق الذي يملك 

أضعف هجوم في الدوري (4 اهداف في 10 مباريات).
ويفتتـح يوفنتـوس الوصيـف المرحلة بلقـاء ضيفه 
الثانـي عشـر علـى ملعـب «اوليمبيكـو» فـي  نابولـي 
تورينو. وسـحق فريق «السـيدة العجوز» سـمبدوريا 
5-1 فـي الجولة الماضية التي اقيمت منتصف الاسـبوع 

الحالي، وأسقطه الى المركز الثالث في الترتيب.
وعلـق حـارس يوفنتـوس الدولـي جيجـي بوفـون 
علـى اداء فريقه الاخيـر: «أعتبره انفجـارا نوويا. انها 
النوعيـة التي نمتلكها فعلا ونحـن مدركون لذلك. لعبنا 
دائما بشـكل جيد امام الفرق الكبيرة، لكن لسـوء الحظ 

باقي المباريات هي التي تصنع الفارق».
وعلى لاعبي المدرب تشـيرو فيـرار الانتباه جيدا الى 
نابولـي الـذي خرج متعـادلا 2-2 مع ميـلان بعدما كان 

متأخرا صفر-2 في الدقيقة 90! 
ويسـتقبل ميـلان الخامـس بارمـا الرابع فـي مباراة 
قويـة علـى ملعـب «جوزيبـي مياتـزا»، وهـو يـدرك ان 
اهـداره المزيد مـن النقاط سـيجعل حلـم ملاحقة جاره 
اللـدود انتـر بعيـد المنـال. وفي باقـي المباريـات، يلعب 
كالياري مـع اتالانتا وكييفو مع اودينيـزي وفيورنتينا 
مـع كاتانيـا ورومـا مـع بولونيا وسـمبدوريا مـع باري 

وسيينا مع لاتسيو وباليرمو مع جنوى.

فرنسا

يشـهد ملعـب «شـابان دلماس» السـبت قمـة المرحلة 
الثانيـة عشـرة من بطولـة فرنسـا «ليغ 1» بـين بوردو 

المتصدر وضيفه موناكو مفاجأة البطولة. 
ويأمـل موناكو الفائز فـي مبارياته الثـلاث الاخيرة 
التغلب علـى حامل اللقب وتصدر ترتيـب الدوري لأول 

مرة منذ أيلول/سبتمبر 2004.
ويتصـدر بوردو الترتيب برصيـد 22 نقطة مقابل 21 
لموناكو الذي يشرف عليه المدرب غي لاكومب و20 نقطة 

لليون حامل اللقب بين عامي 2002 و2008.
وكان بـوردو تعـرض لنتائج متقلبة فـي الدوري في 
الاونـة الاخيـرة، قبل ان يفـوز على لومـان 3-صفر في 
الجولـة الاخيـرة ويتصـدر اللائحة جـراء تعثـر ليون 
المفاجىء 1-4 امام نيس. وقال حارس بوردو سـيدريك 
كاراسو: «يجب ان نحرز النقاط الثلاث، وخصوصا لان 
الخصم موناكو. لا يمكن ان نخسر امام أقرب منافسينا. 

فازوا في مرسيليا (2-1) ما كان بمثابة الانذار لنا».
ويديـن موناكـو بمركـزه لمهاجمـه البرازيلـي نينـي 
متصـدر ترتيـب الهدافين (9أهـداف) والاختصاصي في 
الـركلات الثابتـة، كان اخرها قلبه تعـادل فريق الامارة 
امام بولون 1-1 الـى فوز ثمين 3-1 في الدقائق اقلاتلة 

ومن ركلتين طبق الأصل.
ويعانـي موناكـو مـن اصابـة نجـم هجومـه الاخـر 
الدولـي الكوري الجنوبي بارك تشـو بيونـغ في قدمه، 
كما المدافع الكونغولي الديمقراطي سيدريك مونغونغو. 
وقال لاكومب: «أتمنى ان يتماثلا الى الشـفاء في الوقت 

المناسب، لكن انا متفائل لسدريك أكثر من تشو».
ويخوض ليون الثالث دربي سـاخن مع سانت اتيان 
السـادس عشـر السـبت علـى ملعـب الاخيـر «جوفروا 
غيشار»، وهو يسعى الى تبييض صورته بعد خسارته 
القاسـية امـام نيـس 1-4. وقـال قائـد ليـون جيريمي 
تـولالان: «الدربـي مهـم جـدا علـى روزنامـة البطولـة. 
خضت سـابقا دربي نانت ورين، لكن قوة دربي سـانت 

اتيان وليون أكبر مرتين أو ثلاث».
ويسـتقبل مرسـيليا الخامـس والـذي يملـك مباراة 
مؤجلـة مع باريس سـان جيرمان (20 الحالـي)، تولوز 
الحـادي عشـر الـذي يعانـي هـذا الموسـم، علـى ملعبه 

«فيلودروم» السبت.
ويأمـل الهـداف الدولـي اندريه بيار جينياك سـلوك 
طريق الشـباك مجددا بعد ان هز شـباك لنس الاسـبوع 
الماضـي (2-صفـر)، وهـو يتفـاءل بملعب فيلـودروم: 
«الملعـب رائـع. الموسـم الماضـي سـجلت هدفـين هناك، 
كما سـجلت هدف الفـوز للوريان منذ ثلاثة مواسـم. لم 
أخسـر أبدا امام مرسـيليا، ولا اعتقد بان هذا سـيحصل 
هذه المرة. الضغط على الخصم، أما نحن فلا نملك شـيئا 

لنخسره».
وفـي باقـي المباريـات، يلعب أوكسـير مـع مونبلييه 
وبولون مع نانسي وغرونوبل مع ليل ولنس مع لوريان 
السـبت، ونيس مع لومان ورين مع فالنسيان وسوشو 

مع باريس سان جرمان الاحد.

البطولات الاوروبية المحلية: 

كل الانظار مسلطة على ريال مدريد 
الجريح الساعي الى العودة لنغمة الانتصارات

■ روما ـ د ب أ: في واحد من ألغاز كرة 
القدم الغامضة، استعاد نادي يوفنتوس 
الإيطالـي فجـأة بريقه وتقـدم إلى المركز 
الثاني بترتيب مسابقة الدوري الإيطالي 
بعد فوزه 1/5 على سـامبدوريا الأربعاء 
ضمـن منافسـات الأسـبوع العاشـر مـن 

المسابقة. 
وبعد أسـابيع مـن العـروض الهزيلة 
التي جمـع يوفنتوس خلالها سـت نقاط 
فقـط من خمـس مباريات اقتـرب الفريق 
حامـل  مـن  الأربعـاء  مسـاء  التورينـي 
اللقب إنتر ميلان متصدر ترتيب الدوري 
الإيطالي حاليا بفـارق نقطة واحدة قبل 
أن يعيـد إنتـر توسـيع الفـارق بتغلبـه 
مسـاء الخميس على ضيفـه باليرمو 3/5 
فـي ختام منافسـات الأسـبوع العاشـر. 
ويسـتعد يوفنتـوس حاليـا لاسـتضافة 
 11 الأسـبوع  منافسـات  ضمـن  نابولـي 

السـبت.  وأخيـرا أعـرب تشـيرو فيرارا 
مدرب يوفنتوس عن سعادته بعد مباراة 
رائعـا  الفريـق  «كان   : قائـلا  الأربعـاء 
وجميع اللاعبين بذلـوا قصارى جهدهم، 
كانت الأهداف الخمسـة مهمـة ولكن أداء 
الفريـق هو ما يسـعدني فلـم يتوقف أي 
من اللاعبين عن الأداء طوال 90 دقيقة». 

وبدت العمليـة الجراحية التي خضع 
فينتشـينزو  يوفنتـوس  مهاجـم  لهـا 
ياكوينتا هذا الأسـبوع وكأنها ستسـبب 
المشـاكل للفريق ولكن المهاجم البرازيلي 
مسـتواه  المقابـل  فـي  اسـتعاد  أمـاوري 

المعهود ليسجل هدفين أمام سامبدوريا. 
وقال فيرارا: «لقد اشـتعلت شرارة ما 
.. كنا قادمـين من مرحلـة عصيبة ولكننا 
أن  آثارهـا ويجـب  مازلنـا نتعافـى مـن 

نصمد مع هذا الفريق». 
ولكن مبـاراة نابولي لن تكون سـهلة 

خاصـة مـع الحماس الـذي بـات الفريق 
الزائر يتمتع به منذ تولي والتر ماتزاري 

تدريبه قبل ثلاثة أسابيع. 
مـن ناحية أخـرى وبعـد تغلبـه على 
باليرمو فـي مباراة قويـة الخميس يحل 
إنتر ضيفا علـى المتواضع ليفورنو الأحد 
مـع العلـم بـأن ليفورنـو حقـق فوزيـن 
متتاليـين منـذ تعيـين سيرسـي كوزمـي 

مدربا جديدا له. 
ويسعى سامبدوريا الذي هبط للمركز 
الثالـث بترتيـب الـدوري الإيطالـي بعد 
هزيمته الكبيرة من يوفنتوس لاستعادة 
توازنـه من جديد عندمـا يلتقي مع باري 

يوم الأحد. 
وتلقـى البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
مـدرب إنتر أنبـاء سـارة بعدمـا تأكد له 
أن الفريـق لن يتأثر كثيـرا بغياب صانع 
الألعاب الهولندي ويسلي شنايدر بسبب 

تماثل تياجو موتا وإسـتيبان كامبياسو 
والمهاجم دييجو ميليتو للشفاء. 

أما العملاق آيه سـي ميـلان الذي بدا 
وكأنـه قد خـرج أخيـرا من النفـق المظلم 
عندما فاز على منافسه الأسباني العملاق 
ريال مدريـد في عقر داره خـلال مباراته 
السابقة بدوري أبطال أوروبا فلم يحقق 
أفضـل من التعادل 2/2 أمـام نابولي يوم 

الأربعاء بعدما كان متقدما بهدفين. 
ويلتقـي ميـلان السـبت مـع المفاجأة 
بارمـا الـذي يحتـل المركـز الرابـع حاليا 

بفارق نقطة واحدة أمام ميلان نفسه. 
وتسـتكمل منافسات الأسـبوع 11 من 
الـدوري الإيطالـي الأحـد حيـث يلتقـي 
مـع  وكاليـاري  كاتانيـا  مـع  فيورنتينـا 
أتالانتـا وكييفو مـع أودينيزي وسـيينا 
مع لاتسـيو وروما مـع بولونيا وباليرمو 

مع جنوة. 

يوفنتوس يستعيد مستواه المعهود ويسعى للحاق بإنتر بالدوري الإيطالي 

■ القاهـرة ـ رويترز: أكد سـمير زاهر 
رئيـس الاتحـاد المصـري لكرة القـدم أن 
منتخـب بـلاده قـادر علـى تحقيـق فوز 
كبير علـى نظيره الجزائـري في الجولة 
الاخيرة لتصفيـات كأس العالم والتأهل 
للنهائيـات التي سـتقام العـام المقبل في 

جنوب افريقيا.
واضاف زاهـر لرويترز الجمعة «اقول 
بكل ثقـة إن منتخب مصر قادر تماما على 
سـحق المنتخب الجزائـري وتكرار الفوز 

عليه بخمسة أهداف».
فـاز علـى  ان  وسـبق لمنتخـب مصـر 
الجزائر بخمسة اهداف مقابل هدفين عام 
2001 فـي التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات 
كأس العالـم 2002 تحـت قيـادة المـدرب 

محمود الجوهـري. وتابع زاهر «منتخب 
مصـر الـذي فـاز علـى ايطاليا فـي كأس 
القـارات قبـل ثلاثة اشـهر ونـال اعجاب 
العالـم بادائـه الرائـع أمـام البرازيل في 
نفس البطولة قادر على ان يهزم منتخب 

الجزائر بعدد وافر من الاهداف».
وسـتقام مباراة مصر مـع الجزائر في 
اسـتاد القاهـرة الدولي يوم 14 تشـرين 
الثاني/نوفمبر المقبـل. وتتصدر الجزائر 
المجموعـة الافريقية الثالثـة بالتصفيات 
برصيـد 13 نقطـة مـن خمـس مباريـات 

وتليها مصر ولها عشر نقاط.
ويحتـاج منتخب مصر الـى الفوز في 
الجولـة الاخيـرة بفـارق ثلاثـة أهـداف 
كأس  لنهائيـات  التأهـل  يضمـن  حتـى 

العالم بجنوب افريقيا بعد غياب 20 عاما 
بينمـا يكفي المنتخب الجزائـري التعادل 
واحـد  هـدف  بفـارق  الهزيمـة  حتـى  أو 

ليتأهل للنهائيات لأول مرة منذ 1986.
وقـد يتم اللجـوء لمبـاراة فاصلة تقام 
علـى ملعب محايد في حالة فوز الفراعنة 

بفارق هدفين.
وقال زاهر «اثق تماما في قدرة منتخب 
بلادي علـى الانتصـار أمـام الجزائريين 
واقـول بكل ثقـة وايمان سـنتأهل لكأس 
العالم من اسـتاد القاهـرة وليس من اي 
مكان اخـر». واضاف «منتخـب الفراعنة 
كل  اسـعاد  علـى  قـادر  افريقيـا  بطـل 
المصريـين بما يضمه من نجـوم». وطالب 
زاهـر المشـجعين بالزحـف نحـو اسـتاد 

القاهرة يوم 14 تشـرين الثاني /نوفمبر 
وتشجيع المنتخب بكل حماس وقوة.

وقال «اقول لكل من سـيذهب لاسـتاد 
القاهـرة لا تتوقـف عـن الهتـاف لمنتخب 

بلادك.. اهتف لمصر.. ولمنتخب مصر».
الكبيـرة  سـعادته  زاهـر  وابـدى 
باختيـارات الجهـاز الفنـي لمنتخب مصر 
بقيادة حسـن شـحاتة وقال «لقد احسن 
شحاتة الاختيار وسـتكون الكلمة العليا 
لعناصـر الخبـرة التـي ضمهـا لصفـوف 

الفريق».
واختـار شـحاتة 25 لاعبـا اسـتعدادا 
لمبـاراة الجزائر مـن بينهم عـدد كبير من 
اللاعبين الذين سبق لهم الفوز مع الفريق 

بكأس امم افريقيا عامي 2006 و2008.

رئيس اتحاد الكرة سمير زاهر:
مصر قادرة على تكرار الفوز على الجزائر بالخمسة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

بـدأ ممـدوح عباس رئيس نـادي الزمالك فـي تصفية 
حسـاباته مع معارضيـه في مجلـس الإدارة بعد انقلاب 
معظم الأعضاء عليه بسـبب تمسكه باستمرار الفرنسي 
هنري ميشـيل المدير الفنـي للفريق الكـروي الأول، رغم 
اجمـاع الأراء داخل المجلس علـى اقالة المدير الفني الذي 
أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يصلح لقيادة الفريق. 
ووجـه عباس ضربـة قاصمة للمطالبـين باقالة المدير 
الفنـي عندما تمسـك بحقه «وفقـا للائحـة المنظمة لعمل 
مجلـس الإدارة» ورفـض عقـد اجتماع طـارئ للمجلس 
وفقـا لرغبة رؤوف جاسـر الـذى كان يرغب فـي اصدار 

قرار عاجل باقالة المدير الفني.  
في شـأن مختلف نفى طـارق فكـري المترجم الخاص 
بهنري ميشـيل ان يكون الأخير قد تقدم باعتذار لممدوح 
عباس عن عدم الاسـتمرار في منصبه بعد حملة الهجوم 
التي تعرض لها مؤخرا من الجماهير وفي جميع وسـائل 
الاعـلام، مؤكدا أن المدرب الفرنسـي مسـتمر في منصبه 
حتـى نهايـة الموسـم! والأكثـر مـن ذلـك انتقـال المـدرب 
الفرنسـي للاقامة في شقة مفروشة بحي الزمالك يتكلف 

ايجارها الشهري 20 الف جنيه يتحملها النادي. 
وهدد أكثر من عضو بمجلس الإدارة بتقديم الاستقالة 
احتجاجـا على موقف عباس المتعنـت والذي لا يوجد ما 
يبـرره علـى أرض الواقع، حيث تعلل الرئيس بالشـرط 
الجزائي الموجـود في عقد المدرب الفرنسـي والذي يبلغ 
مائـة وخمسـين ألـف دولار وهـو ما يعـادل راتـب ثلاثة 
شهور، حيث يخشى عباس من تعرضه لاتهامات باهدار 
المال العام لا سيما في ظل وجود مخالفات مالية بالنادي 
أدت لاسـتقالة المراقـب المالي «أحمد ريحـان» بعد توليه 
منصـب المديـر المالـي الذي أصبـح خاليـا بعد اسـتقالة 

طارق حشيش. 
ورفـض عباس عقد اجتمـاع طـارئ للمجلس لاتخاذ 
قـرار حسـم فيمـا يخـص المديـر الفني وهـو مـا اعتبره 
الرئيس تحديا صريحا له في الوقت الذي بدأ فيه عباس 

يفقد تأييد أعضاء قائمته تباعا. 
ورغـم انضمام اثنين من الممثلين للجنة الكرة لاجتماع 
مجلـس الادارة الماضـي لعـرض وجهة النظـر الفنية في 

اسـتمرار ميشيل وهما حمادة امام رئيس اللجنة وأحمد 
رفعـت وبوصفهمـا اثنين من خبراء ميـت عقبة وبالتالي 

لابد وأن يكون رأيهما ملزما للجميع، إلا أن عباس. 
القائـم  جاسـر  رؤوف  انقلـب  اخـرى  ناحيـة  مـن 
بأعمال نائـب رئيس النادي على ممدوح عباس بسـبب 
اصـراره علـى التمسـك بهنـري ميشـيل رغـم الغضـب 
العارم ورفـض الجميع لوجوده رغم أنه لـم يقد الفريق 
سـوى في 6 مباريـات فقط في مسـابقة الـدوري بعد أن 
تولى المسـؤولية خلفا للسويسري ميشـيل دي كاستال 
المديـر الفنـي السـابق للفريـق والـذي تمت اقالتـه بعد 
مـرور أسـبوعين من الـدوري العام.  وتزعم جاسـر تيار 
المعارضة لاسـتمرار ميشيل وانضم اليه إبراهيم يوسف 
وصبري سـراج وهاني العتال، وأصر الرباعي على عقد 

اجتماع طارئ لاقالة المدير الفني. 
وبـدأ ممـدوح عبـاس فـي التفكير فـي إجـراء تغيير 
فـي الجهـاز المعـاون لهنـري ميشـيل لامتصـاص غضب 
الجماهيـر، وتهدئـة الرأي العـام وسـيكون عبدالرحيم 

محمد المدرب العام هو الأقرب للإقالة. 
وقال مصدر مسـؤول بمجلس الإدارة شـدد على عدم 
ذكر اسـمه: أن أعضاء مجلـس الادارة اتفقوا فيما بينهم 
خلال الاتصالات المكثفة التي جمعتهم بعد مباراة الانتاج 
الحربي على عدم صلاحيـة المدير الفني بعد ان أثبت بما 
لايـدع مجالا للشـك أنه دون المسـتوى بارتكابـه أخطاء 
كارثيـة لا يمكـن أن تحـدث مـن مـدرب في حجـم هنري 
ميشـيل الذي يفترض انه مدير فني كبير وصاحب اسـم 
معروف على الصعيد العالمي، لكن اصرار ممدوح عباس 

حال دون تنفيذ قرار الاقالة.  
وقال المسـؤول أن المدرب الفرنسي لم يعد يصلح بأي 
حال مـن الأحوال للاسـتمرار مع الفريـق وأن جهاز فني 
وطني سـيقود الزمالك فيمـا تبقى من مباريات مسـابقة 
الدوري املا في انقاذ ما يمكن انقاذه، موضحا أن خليفة 
ميشـيل  لم يتم الاستقرار عليه بعد، موضحا أن أكثر من 
اسـم مطروح على مائدة مجلس الإدارة وسـيتم اختيار 

الجهاز الفني الجديد في غضون ساعات قليلة.
وكان أكثـر مـن مسـؤول بمجلـس الادارة قـد ابـدى 
اسـتيائه من المسـتوى الهزيل للفريق في مباراة الانتاج 
حيـث أجمعت الآراء على عدم اسـتحقاق الفريق للنقاط 
الثـلاث التي حصل عليها الزمالـك من الفوز على الانتاج 
الحربـي، لولا براعة الحـارس عبد الواحد السـيد الذي 

كان سـببا رئيسـيا فـي الفـوز وأنقـذ الفريق مـن هزيمة 
مدوية أمام فريق الانتاج. 

■ حـازم إمام الظهيـر الأيمن للزمالك بـدأ يتحدث مع 
زملائـه حول رغبتـه في ترك النـادي بعد توتـر العلاقة 
بشـدة بينه وبـين المدير الفني الفرنسـي هنري ميشـيل 
وتأكده من عدم مشـاركته مستقبلا لتفضيل المدير الفني 

الاعتماد على أحمد غانم في الناحية اليمنى. 
وشـهدت كواليس مباراة الزمالك مع الانتاج الحربي 
نشـوب مشـاجرة بـين حـازم إمـام وهنري ميشـيل بين 
شـوطي المباراة انتهت باسـتبدال حازم الـذي لم يتقبل 
انتقاد المدير الفني الذي عنفه بشدة لعدم قيامه بواجبه 
الدفاعـي وكان رد اللاعب أن زميله أحمد غانم يقوم بهذا 
الدور وهو ما لم يتقبله هنري ميشيل الذي انفعل بشكل 

غير طبيعي على اللاعب. 
■ محمد عبدالمنصف الحارس الثاني للفريق الكروي 
الأول بنـادي الزمالـك تأكـد بما لا يـدع مجالا للشـك من 
جلوسـه احتياطيا لنهاية الموسم بعد التألق الكبير لعبد 
الواحد السـيد الذي عاد بعد غياب للمشاركة في مباراة 

الانتاج الحربي. 
عبـد المنصـف كان  دخل في مشـادة كلاميـة مع عماد 
المندوه مدرب حـراس المرمى قبل مباراة الانتاج الحربي 
الأخيـرة في الاسـبوع الثامن من مسـابقة الدوري العام 
بعـد إعـلان التشـكيل الأساسـي واعترض بشـدة على 
عـودة عبـد الواحد السـيد لحراسـة المرمى، فـي الوقت 
الذي برر فيه المندوه عدم مشاركته برغبة المدير الفني. 

■ عبدالواحد السـيد حارس الزمالك أبدى سـعادته 
بعودتـه لصفـوف المنتخـب الوطنـي بعد تألقـه اللافت 
وظهوره بمسـتوى الرائع الذي ظهر عليـه خلال مباراة 
الانتاج الحربي وأكد أنه كان يتدرب بكل ما أوتي من قوة 
طوال الفترة التي بقي فيها على دكة البدلاء وأنه استغل 
الفرصـة على ما يرام، مؤكدا على أنـه أصبح جاهزا فنيا 
وبدنيا للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الذي يستعد 
لمباراة الجزائر يوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل في 
التصفيـلات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
وأضـاف عبدالواحـد أنـه لـم يتأثـر سـلبيا بالفتـرة 
التـي قضاها بعيدا عن الملاعب، مشـددا علـى أن ما يهمه 
فـي الفتـرة القادمـة أن يعـود الزمالـك للمنافسـة علـى 

البطولات. 

بعد انتصاره على معارضيه بالضربة القاضية 

ممدوح عباس يصفي حساباته مع إدارة الزمالك بعد أزمة ميشيل

فينـوس  الامريكيـة  تغلبـت  رويتـرز:  ـ  الدوحـة   ■
وليامز المصنفة السـابعة على الروسية ايلينا ديمنتييفا 

في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في الدوحة.
ففـي المجموعة الثانيـة للبطولة المقامة فـي العاصمة 
القطرية فازت فينوس على كوزنتسوفا المصنفة الثالثة 
بمجموعتـين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-2 و7-6 

و4-6.
وفـي نفس المجموعة فازت الامريكية سـيرينا وليامز 
المصنفة الثانية على الروسـية ايلينا ديمنتييفا المصنفة 

الخامسة 6-2 و4-6.
وتغلبت الدنمركية كارولين وزيناكي المصنفة الرابعة 
على الروسـية فيرا زفوناريفا المصنفة التاسعة 6-صفر 
و6-7 و6-4 في المجموعة الأولى. من جهة اخرى حققت 

نجمة التنـس الأمريكيـة سـيرينا وليامز الفـوز الثالث 
لهـا فـي المجموعة البنيـة بالـدور الأول لبطولة سـوني 
إريكسـون المقامـة حاليـا بالعاصمةالقطريـة الدوحـة 
والبالـغ مجمـوع جوائزهـا 5ر4 مليـون دولار وتغلبـت 

على الروسية إلينا دمنتييفا 2/6 و4/6. 
ونجحت سـيرينا وليامز، التي ضمنت إنهاء الموسـم 
في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات 
قبل يوم واحد عندما انسـحبت الروسية دينارا سافينا 
من البطولة الختامية للموسـم بسبب ألم في الظهر، في 
إضافة الفوز الذي حققته إلى انتصاريها على الروسـية 
سفتلانا كوزنيتسوفا وشقيقتها الكبرى فينوس وليامز 
.  وقالت سيرينا عقب المباراة «إنني سعيدة حقا بالتأهل 
إلـى الـدور قبل النهائـي . إنني لم أقدم عرضـا جيدا من 

قبل في دور المجموعات». 
وحجـزت الدنماركيـة كارولين فوزنياكـي مكانها في 
الدور قبـل النهائي للبطولة بفوزها على الروسـية فيرا 
زفوناريفـا 6/صفـر و7/6 (7/3) و4/6 ضمـن منافسـات 

المجموعة البيضاء بالدور الأول. 
وكانت فوزنياكي أولـى المتأهلات للدور قبل النهائي 
في البطولة الحالية بعدما تفوقت بدنيا على منافسـتها 
زفوناريفـا التـي حلت مـكان الروسـية الأخـرى دينارا 
سـافينا التـي أعلنـت انسـحابها مـن البطولـة مسـاء 

الأربعاء بسبب الإصابة. 
كيـف  الإطـلاق  علـى  أعـرف  لا  فوزنياكـي؟  وقالـت 
تجـاوزت هذا الاختبـار وتأهلت، لكنني سـعيدة للغاية 

بذلك «. 

فينوس تهزم كوزنتسوفا 
في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات بالدوحة

رونالدو يعترف بأن الفوز بكأس العالم حلم صعب المنال 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: وصف لاعب كرة 
القـدم البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 
الفوز بلقـب كأس العالم بأنه حلم ولكنه 
يدرك أن منتخب بلاده لا يتمتع بالمستوى 

الذي يؤهله للفوز باللقب. 
وقـال رونالـدو فـي مقابلـة نشـرتها 
صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة الجمعـة «إنـه 
حلـم. أعظـم شـعور للاعـب كـرة القـدم 
أن يتـوج بلقـب العالـم. البرتغـال لديها 
منتخـب جيـد ولكنه ليس رائعـا. يمكنك 
فقـط الفـوز بهـذا اللقب من خـلال الأداء 

الرائع». 
وحـل المنتخـب البرتغالـي فـي المركز 
التصفيـات  فـي  بمجموعتـه  الثانـي 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الأوروبيـة 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا ويحتـاج 
الفريـق للتغلب على المنتخب البوسـني 
فـي الملحـق الأوروبـي الفاصـل إذا أراد 
التـي تسـتضيفها  للنهائيـات  الوصـول 

جنوب أفريقيا منتصف العام المقبل. 
المركـز  البرتغالـي  المنتخـب  واحتـل 
الرابـع فـي بطولـة كأس العالـم الماضية 
عـام 2006 بألمانيـا.  كمـا صـرح رونالدو 
الفائـز بجائـزة أفضـل لاعب فـي العالم 
لعـام 2008 إلـى الصحيفـة قائـلا إنـه لا 
يشعر بأي ضغوط إضافية بسبب صفقة 
انتقاله القياسـية من مانشستر يونايتد 
الإنكليـزي إلـى ريـال مدريـد الأسـباني 
فـي صيف هذا العام والتـي بلغت قيمتها 

المالية 90 مليون يورو. 
الكبيـرة  الانتقـالات  إلـى  وبالنظـر 
المنتظـرة فـي العـام المقبـل مثـل انتقـال 
بايـرن  مـن  ريبيـري  فرانـك  الفرنسـي 
ميونيـخ الألماني، قال رونالدو إن الفريق 

الحالي يجب أن يكون في المقدمة. 
ويغيـب رونالـدو حاليا عـن صفوف 
ريـال مدريد بسـبب الإصابة كمـا يعاني 
الفريـق حاليا من الضغـوط بعد الهزيمة 
3/2 علـى ملعبه أمام ميـلان الإيطالي في 
دوري أبطـال أوروبا ثـم الهزيمة الثقيلة 
صفر/4 فـي مسـابقة كأس أسـبانيا أمام 
فريق ألكوركـورن الـذي ينافس بدوري 

الدرجة الثالثة في أسبانيا. 
قائـلا  للصحيفـة  رونالـدو  وصـرح 
«ريال مدريد يحتاج إلـى تقديم مباريات 
جيـدة وتحقيـق الانتصـارات مـن خلال 
اللاعبـين الموجودين فـي صفوفه حاليا. 
يجـب أن نتحدث عن هـؤلاء اللاعبين. لا 
أعرف ما سـيحدث في العـام المقبل».  من 
جهة اخـرى فـرض النجمـان البرتغالي 
والأرجنتينـي  رونالـدو  كريسـتيانو 
ليونيل ميسـي نفسـهما بقوة على قائمة 
المرشـحين للفـوز بجائـزة أفضـل لاعـب 
كرة قـدم في العالم في اسـتفتاء الاتحاد 

الدولي للعبة (فيفا) لعام 2009. 
وأعلـن الفيفا الجمعـة قائمة اللاعبين 
المرشحين والتي تضم 23 لاعبا بالإضافة 
لأسماء عشـر لاعبات يتنافسن على لقب 

أفضل لاعبة في العالم لنفس العام. 
وأحـرز رونالـدو هـذه الجائـزة فـي 
العام الماضي قبل أن ينتقل من مانشستر 
يونايتـد الإنجليـزي إلـى ريـال مدريـد 

الأسباني بنهاية الموسم الماضي. 
ولكن ميسـي نجم برشـلونة قد يكون 
تألقـه  بفضـل   2009 لعـام  بهـا  الفائـز 
وإنجازاتـه مع ناديه في الموسـم الماضي 
والـذي أحرز فيه الفريق ثلاثية تاريخية 
حيث فـاز بألقاب دوري وكأس أسـبانيا 

وبلقب دوري أبطال أوروبا. 
مـن  لاعبـين  سـتة  القائمـة  وضمـت 
إيكـر  المرمـى  حـارس  ومنهـم  أسـبانيا 
كاسـياس ولاعـب خـط الوسـط خافـي 
هيرنانديز والمهاجمان فيرناندو توريس 

وديفيد فيا. 
كما ضمـت القائمة اللاعـب البرازيلي 
كاكا الفائـز بالجائـزة عـام 2007 والذي 
يلعـب حاليـا فـي صفـوف ريـال مدريـد 

الأسـباني الذي انتقل إليه في صيف هذا 
العام قادما من ميلان الإيطالي. 

بينمـا اقتصر تواجد الكـرة الإيطالية 
صاحبة السيادة سابقا على جانلويجي 
يوفنتـوس  مرمـى  حـارس  بوفـون 

والمنتخب الإيطالي. 
كمـا ضمـت القائمـة كل مـن الألمانـي 
مايكل بالاك والإيفواري ديدييه دروجبا 
والغانـي مايـكل إيسـيان والإنجليـزي 
فرانـك لامبـارد (تشيلسـي الإنكليـزي) 
(يوفنتـوس  دييجـو  والبرازيلـي 
الإيطالـي) والكاميرونـي صامويل إيتو 
والإنكليـزي  الإيطالـي)  ميـلان  (انتـر 
سـتيفن جيـرارد (ليفربـول الإنكليزي) 
والفرنسـي تييـري هنـري والسـويدي 
والأسـبانيين  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 
بيـول  وكارلـوس  إنييسـتا  أندريـس 
(برشلونة الأسباني) والبرازيلي لويس 
فابيانو (أشـبيلية الأسباني) والفرنسي 

فرانك ريبيري (بايـرن ميونيخ الألماني) 
(مانشسـتر  رونـي  وايـن  والإنجليـزي 
يونايتد الإنكليزي) والأسباني فيرناندو 
توريس (ليفربول الإنكليزي) والأسباني 

ديفيد فيا (بلنسية الأسباني). 
أما قائمة المرشحات للقب أفضل لاعبة 
فضمت عشـر لاعبات بقيـادة البرازيلية 
مارتـا والألمانيـة بريجيـت برينـز.  كمـا 
ضمـت القائمـة كل مـن الألمانيـات نادين 
أنجرير وإنكا جرينجز وسـيمون لاودير 
والفرنسـية  كريسـتياني  والبرازيليـة 
مانـا  واليابانيـة  بومباسـتور  سـونيا 
إيوابوتشـي والإنكليزيـة كيلـي سـميث 

والأمريكية آبي وامباتش. 
ويختصر الفيفا القائمتين إلى خمسـة 
لاعبـين وخمس لاعبـات في أوائل شـهر 
كانون أول/ديسـمبر المقبل على أن يعلن 
الفائزيـن بالجوائـز فـي حفله السـنوي 

الذي يقام في 19 من الشهر نفسه. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مرورا بجسر الأئمة وكربلاء..
صارت ايامنا دامية!

ــسَ بُنْيانَهُ على تَقْوَى مِنَ اللهِ  ■ و كأنهم لا يعرفون الســبب.. (أَفَمَنْ أَسَّ
ــسَ بُنْيانَهُ على شَــفَا جُرُفٍ هــارٍ فَانْهارَ بهِ فِي نارِ  وَرِضْوانٍ خَيرٌ أَمْ مَنْ أَسَّ

مَ وَاللهُ لا يَهْدي القَومَ الظّالِمين). جَهَنَّ
على الرغم من الحكومة يترأسها «نوري المالكي» الا ان الحكومة الحقيقية 
هي البرلمان الذي أسس للباطل والفتنه والمحاصصة وجعل مصلحة أفراده 
وانتماءاتهم الفئوية والحزبية الضيقة بعيدا عن مصلحة الشــعب والوطن 
وخصوصــا ان اغلبهم قد ابعــدوا عوائلهم عن نار العراق فأســكنوهم في 
دول آمنــة غنــاء فانتهى الانتماء لهــذا الوطن الذي لم تعد عوائلهم تســكن 
فيــه .. كل أيامنا دامية والقادم قاتم مــع برلمان لا يعمل الا بالمحاصصة ولا 

يجتمع الا لشجار ..
حارب الحكومة التنفيذية بعد ان ضربت الإرهاب وأهله بل ان كتلة رئيس 
الوزراء البرلمانية ذاتها حاكت له المكائد .. أيها العجزة في البرلمان العراقي. 
لو ان لديكم او لدى بعضكم بقايا مروءة استقيلوا وانتم على مشارف نهاية 
دورتكم البرلمانية عسى ان يذكر لكم هذا الشعب الذي نكب بكم ذكرى طيبة 

، خصوصا وقد ضمنتم امتيازات المال العام مدى الحياة ..
تتهمون الجوار وتنأون بأنفســكم عن المســؤولية ، وتصورون أنفسكم 
ملائكة للرحمة التي حلت في العــراق ..الا ان هذه التفجيرات والقادم منها 
هــي جزء لا يتجزأ من حرب تصفية الحســابات كما هي جــزء من الدعاية 
القــذرة للانتخابــات القادمة ، بهدف إســقاط حكومة المالكي في الشــارع 
العراقي بعد ان أفرزتها انتخابات مجالس المحافظات الســابقة منافســا لا 

يقهر .. 
سليم محسن نجم العبودة 

قبل ان يغادر عباس!
■ في ســلوك سيكون حضاريا لو فعلها الرئيس الفلسطيني تم تسريب 
اخبار عن عزم عباس عدم ترشــيح نفســه للانتخابــات القادمة على موقع 
رئيــس الســلطة.. ويكون بهــذا التصرف قد رحم نفســه مــن اللهاث خلف 
الســراب والوقوف الطويل المر على ابواب الغربيين والامريكان بعد ان قدم 
الدليل تلو الدليل على انســجامه مــع كل ما يطرحون لدرجة انه تصادم مع 
فريق من ابناء شــعبه مؤخرا وكاد الامر يشــتبه على كثيرين بمدى انتمائه 
الوطني .. لقد تعب عباس بعد رحلة عشــرات الســنين وهو يحاول اختراق 
الوضع السياسي بتصميم واصرار فولاذيين لم يهمه ان يقال عنه ما يشاع 
..واخيرا هاهو فارغ الوفاض لم ينل شيئا بل في عهده التليد انشطر العقل 
والروح الفلســطيني وانقســمت الجغرافيا الممكنة في هــذا الزمن الصعب 
.. وحدثــت مجــزرة غزة الرهيبــة .. لقد ان الاوان منذ زمن طويل لاســتقالة 
الرئيــس عباس مــن كل مواقعــه السياســية.. فلقد اخفق نهجــه ونظريته 
..ولعله يذهب بعد قليــل الى قبر الزعيم عرفات ويبكي دما على مافرط في 
حقه ويؤكد له صدق ماكان يرى من ان الاسرائيليين لايريدون سلاما وانه 

اخطأ عندما تخلى عنه.
كل هــذا لايهم ..فالرجل له وعليــه ولعله من موقع القيــادة رأى انه لابد 
من حركات بهلوانية يمكنها تقليل حجم الخسائر والتضحيات وان نواياه 
كانت سليمة لانقاذ مايمكن انقاذه في زمن عربي نحس وزمن دولي منحاز..
ولم يأت الوقت لمناقشة مافعل الرجل بطريقة علمية ومنهجية وموضوعية 
ووذلك متروك لذمة التاريخ الذي نتمنى ان يختم عباس ايامه بالترحم عليه 

وليس العكس.
المهــم الان ان يقف عباس ويحكي لنا الروايــة كلها..يحكي لنا وللاجيال 
اين الخلل في مســيرته وماذا يوصي ؟ لان الســاحة الفلســطينية معظمها 
للاســف الوطني والاســلامي فيها اصبح ابنا بارا لمرحلــة صنعها عباس..
الجميع اليوم ينــادون بحل الدولتين والجميع ينهمكــون في الجري خلف 
الموقف الامريكي والاوروبي والجميع اليوم يتناحرون على سلطة ومواقع 
وامــوال ومؤسســات..هذه مرحلة اوســلو التي صنعها عبــاس.. وغالبية 
القــوى الفلســطينية تنخرط فــي العملية السياســية التي رســم ملامحها 

عباس حتى وان اختلفوا معه في الشكليات.
قبــل ان يغادر عبــاس من المفروض ان يدلي بشــهادته علــه ينقذ الوعي 
السياســي الفلســطيني ممــا ارتكــس فيه مــن اقتنــاع باطروحــات باطلة 
فاســدة ..وهذه هي القيمة الحقيقية لتنحي عباس وليس فقط ان يرتاح من 
مماطلات اليهود والامريكان و(قرف) المســؤولين الفلسطينيين وطلباتهم 

ومناكفاتهم.
صالح عوض

اوباما ورهان العرب الخاسر 
■ مــا اكثر المعجبون باوباما من العرب، ومــا اكثر الذين هللوا وصفقوا 
لــه. حتى ليظن المــرء ان هــذا الرئيس الامريكــي جاء من اجــل العرب وان 
مفاتيــح الحــل لكل مــا يعانونه  بين يديه. فهل من اســباب مشــروعة لهذا 
التفــاؤل المفــرط مــن قبل العــرب. وهــل  كان لون البشــرة عامــل هام في 
تقرير سياســات الدول. قد يكــون الظلم الذي تعرض له الســود عاملا في 
مصلحة كل الضعفاء ومنهــم العرب. فاوباما يحمل تاريخ هؤلاء وعصورا 
مــن التمييز والظلم. وقــد تكون اصول اوباما الاســلامية عامــلا مهما من 
العوامل التي عول العرب عليها وهي مشــروعة ولها ما يبررها، ولو اضفنا 
الكلمات التي خاطب بها اوباما الاســلام والعرب والتي عززت هذا الاتجاه 
لاصبحــت الاحلام مبررة.لكن ما الذي حصل؟ فجأة وبدون مقدمات كل ما 
بناه العرب  من امال ســقط عند اول اختبــار حقيقي لاوباما. امريكا اوباما 
هي نفســها امريكا بوش. مع فارق بســيط وهو ان اســرائيل كانت تخاف 
بوش وتحســب له الف حســاب، بينما الان لا تأبه لكلمات اوباما و تتحداه 
بصفاقــة وعنجهية. واوبامــا يتراجع كل يوم اكثر من ســابقه فيما يخص 
اســرائيل. فما هو الســبب أهو لضعــف فيه؟ ام  لجبــروت وطغيان اللوبي 
الصهيونــي؟ ام لان اوبامــا تربى ضمــن العقلية الصهيونيــة؟ ام ان تاريخ  
اصول اوباما ليســت عاملا مســاعدا له  في وجــه الصهيونية؟ ام لكل تلك 
الاســباب مجتمعة؟المهم ان العرب حتى الان لم يحصلوا من اوباما الا على 
خيبة الامل فقط. غزة لا زالت محاصرة، والقدس تدنس كل يوم. ولا حلول 
لاي مشكلة، واسرائيل تقضم الارض وتهود القدس. ومبعوث اوباما عاجز 
عن اقناع اســرائيل بابسط الاشياء. مهمته محصورة بالضغط على العرب 
والسلطة الفلســطينية بتقديم تنازلات وتنازلات، والاغرب من ذلك كله هذا 
التحيز الامريكي الواضح ضد قرار غولدســتون لمصلحة اسرائيل. والقادم 
المتوقع في مجلس الامن اخطر واشــد ايلاما. عندما ستســتخدم الولايات 
المتحدة (حق الفيتو) ضد القرار، لتتبخر اخر امال العرب وندرك ان الرهان 
علــى اوباما رهان خاســر.لعله حينها نتعلم ان حلول مشــكلاتنا تكمن في 

قوتنا  وليس في الاستقواء بغيرنا.
مفيد الشوفي 
mufeed.sh@hotmail.com

■ مــا قبل هــذا الأحد (الفجيعــة) كانت هناك مــآس بل كــوارث ليس أقلها 
الأربعــاء الدامي طبعــا؛ وإن كان ثقيل الوطــأة على كاهل أهلنا وعلى نفوســنا 
التواقــة للخــلاص من هذا الوضع المــزري الذي لاتوجد فيه ثمــة صورة لتقوى 
اللــه. وهنــاك أيضا تشــدق ورياء مما يســمى بقيادة قــوات بغــداد مثلها مثل 
الرمادي وغيرها التي قالوا عنها أنها خرجت عن الســيطرة الامريكية وأستلمت 
القــوات الحكوميــة ملفها الأمني لتفرض ســيطرتها على ســاحة الأمــن هنا أو 
هناك؛ ولتؤكد هذه الواقعة ان لا ملفات أمنية ســلمت ولا فرض لســيطرة قوات 
ولا جاهزيــة لا في بغــداد  ولا غيرها؛ ومما عمق الشــكوك الأختراقات المتتالية 
التــي تحدث ببغداد أو في العراق عمومــا؛ وهو ما يدل على عدم قدرة المالكي أو 
غيره من جوقة الإحتلال على السيطرة على الوضع الأمني لا اليوم ولا أمس ولا 
حتى في المســتقبل؛ أما عملية الخلط والتزييف على حســاب الناس وأرواحها 
فهذه أتصور أن أي شــخص قادر على أداء دورها القذر وبقدرة أحسن من قدرة 
المالكي ورئيسه وحتى حكومته الفاســدة؛ ذلك أن الخراب والعمالة ليس هناك 

ما هو أسهل منها؛ لكن لا يأتيها إلا من هو أهلا لها ويمثلها.
في أحد الأسئلة التي وجهت للرئيس صدام حسين رحمه الله  حول تصوراته 
عن الوضع لما بعد نظام حكمه من قبل وفد أمريكي؛ أجابهم بان البلد ستخوض 
فــي فوضى لانهاية لها وأن الأحزاب الدينيــة الطائفية التي تراهن عليها أمريكا 
وتدعمها ستســيطر على الوضع دون أن تقدم برنامج سياســي  معين أو حالة 
مقبولــة للمواطن أو للوطن دون مصالح الآخرين كــون أن ولاءها للخارج وهي 
مســيرة من قبل هذا الخارج ســواء إن كان شــرقيا أم غربيــا؛ أو حتى لكم أنتم 
الذيــن تدفعون بالأمور للتفاقــم والفوضى والخراب. (شــاهد عيان والبرنامج 

يبث على الفضائية البغدادية).
اليــوم بعد أن رحل صدام حســين الى جوار ربه ترى هــل تحقق هذا الكلام؛ 
المشهد السياسي العراقي مكشوف على العديد من التيارات المسلحة والأحزاب 

الطائفية التي تم تأسيســها ودعهما من الخارج وأخرى تتلقى الدعم من جهات 
تعمل بالتضاد مع المصلحة العراقية وبعيدا عنها؛  ياتمرون حتى باوامر الموساد 
الاســرائيلي؛ وأجهــزة مخابــرات عربية ودوليــة عديدة؛ حتــى أختلط الحابل 

بالنابل وأنسحب هذا كله على مصلحة المواطن ومستقبل العراق بشكل عام.
فالبعثيون وفي أكثر من تصريح للناطق بأســم حزب البعث يذكر أن لاعلاقة 
لحزبــه بما يحصل من تفجيــرات تمس حياة المواطن لا من قريــب ولا من بعيد؛ 
وفي خطابــه الأخير ذكر عزة الــدوري أن الفصائل التي يقودها ســوف تمتنع 
عــن التعرض لمــا يســمى بالجيش وقــوات الشــرطة  الحكومية؛ ممــا يعني أن 
حــزب البعث يترصد المحتلين وهي الحالة الصحيحة التي تتماشــى مع الوضع 
الحالي كون البلد تحت الاحتلال ولايتمتع بالسيادة حتى رحيل القوات الغازية 
المحتلة؛ مما يســتوجب مقاومتها بكل الاشــكال؛ المســلحة منها وغير المسلحة؛ 
بعيدا عن الســلمية لأنها لا تتلائم والحالة العراقيــة؛ ولا نريد التذكير بما جرى 
من قتل ودمار على أيدي الغزاة المحتلين ليتم مواجهتهم بمقاومة ســلمية تعتبر 
مكافئــة لهم وأطالة بأمــد أحتلالهم  للبلد؛ ناهيك عن أن مــا ذكرته الحكومة من 
أمتلاكهــا لأدلة على تــورط البعثيين بتفجيرات الأربعاء الأســود لم تكن إلا كما 
ذكرنا جعجعة فارغة ليس إلا ولو كان العكس لقدمتها للمجتمع الدولي   قبل أن 
تقدمها لسورية التي كانت على رأس قائمة المتهمين بتلك التفجيرات والتي تعلم 
الحكومة قبل غيرها أن وراءها إيران وهو ما قاله الشهواني قبل أستقالته؛ هذا 

من شأن البعث.
أما عن القاعدة فهو ما يعني إيران بالمحصلة كون الأخيرة هي التي أستقدمت 
تلك القاعدة وثبتت وجودها داخل العراق وقدمت لها الدعم والمساعدة وخططت 
لتشــعل من خلالها حربــا طائفية بالتعاون مع أحزاب الشــر التي تقود العملية 
السياســية داخل العراق؛ وأن تم استبعاد هذا وذاك من الأحتمالات وكلنا يعلم 
أن الأحتمالين ليســا سوى شماعة كما قلنا؛ يبقى السؤال من المدبر والمنفذ لتلك 

الجريمة المدانة بكل وجوهها؟
واقع الحال وبشــكل مختصر وببساطة  يشــير الى أن هناك مناورات حول 
الملف النووي الفارســي؛ وهو ما يخضع لعملية الشد والجذب ما بين الأمريكان 
المحتلــين المتورطــين في بغــداد وعموم العــراق ومــا يتعلق بعملية أنســحابهم 
المزعوم من الأراضي العراقية عامة؛ هذا الأنســحاب لابــد له من ترتيبات تؤمن  
له ســلامة تحركه وتنقله هنا وهنــاك وصولا الى دولة جارة غيــر محتلة ليقبع 
هناك في قواعده ســالما معافى؛ ثم الجانب الأخر في عملية الشــد التي أشــرنا 
اليها هي الجارة المسلمة البريئة إيران والتي لاتتدخل في الشأن العراقي حسب 
كلام كبير السياســيين نوري المالكي رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية 
اللــذان ينفيان على الــدوام الأتهامات التي توجه اليهــا بالتدخل وخلخلة الأمن 
وتعكير وقتل المواطنين الأبرياء ويلحقونها بالشقيقة سورية لغاية في نفسيهما 
طبعا وهو ما يجانب الحقيقة في كل جوانبها؛ الشد الإيراني وبهذه الخروقات 
المفضوحة ظاهرة جلية وملموســة كمحاولــة لتخفيف الضغط عليها في الملعب 
السياســي الدولــي من قبــل الخارجيــة الأمريكيــة وبيتها الأبيض نحــو ملفها 
النووي؛ وهو ما ســيحصل في المســتقبل القريب حيث تذهــب أمريكا لأرضاء 
إيــران بهــذا الخصوص بصفقة تكســب من خلالهــا إيران وتخســر أمريكا؛ إلا 
أنها أي أمريكا ستكســب أنسحاب قواتها بحماية إيرانية من الأراضي العراقية 
والى غير رجعة؛ لتتمركز إيران في أراضينا بواســطة الأحزاب المعدة سلفا لتلك 
المهمة التي تأخرت لبعض الشيء؛ وهو التصورالذي توفره الصفقات الأمريكية 

الإيرانية. 
لكن يبقى السؤال الأهم هو إن كانت كل تلك الأجراءات الامنية المشددة التي 
تطــوق المنطقة بقبضــة من حديد؛ فمن أيــن أتت تلك المفخخــات لتحصد أرواح 
النــاس الابريــاء هناك فــي الصالحيــة؛ وإن كان البعثيون يملكون تلــك القدرة 
على العمل المســلح وتجهيز المفخخات وتفجيرها فــي تلك المناطق المحصنة من 
قبل مليشــيات الحكومة وقد وصلوا الى عقر داركم؛ فمــا هو دوركم وأنتم غير 
قادرين على حماية أرواح المواطنين؛ والســؤال الأهم لماذا لم ينفق أحد من أفراد 
حكومتكم وكانت حصة تلك المفخخات من الأبرياء فقط؛ مجرد تســاؤل أطالب 

المالكي بالجواب عليه دون غيره.
سعد الدغمان

احد العراق الأسود.. الجرائم لا تسقط بالتقادم!

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ!
■ كالعيــس في البيــداء يقتلها الظمأ والماء فــوق ظهورها محمول 
تطرقت في مقالة ســابقة عــن تصريحات دكتور جامعي اســرائيلي 
حيث صرح ونعت العرب عامة والفلسطينيين خاصة بانهم متخلفون 
ولا يواكبــون الحضارة والتقدم الذي يشــهده العالم اليوم لقد وصل 
العالم الى طفرة علمية لا مثيل لها منذ ان دب البشر على الارض مرور 
بصناعة الفأس الحجرية وفلاحة الارض بطرق بدائية جدا الى عصر 
التخلف العلمي والعصور الوســطى المظلمة حتى بزوغ شمس الثورة 
الصناعية في بريطانيا وأوروبا نسمع كل يوم عن اختراع هنا وهناك 
اواكتشــاف يخدم البشــرية بغض النظر عــن لون البشــر واطيافهم 
عدا عــن التقدم العســكري والتقدم في مجال الحقل النووي بشــقيه 
الســلمي والعسكري على اعتبار ان هذا التقدم حكرا على صنف معين 
مــن النــاس فضلا على انه يشــكل تلويحــا بالقوة وفرض الســيطرة 
والذود عن مصالح الدول المنتجة له لو اجرينا عملية حسابية بسيطة 
علــى اجمالي مردود النفط لوحده بصــرف النظر عن المعادن الاخرى 

منــذ ان اكتشــف البترول فــي البلاد العربيــة والاســلامية نجد بان 
الامة العربية والاســلامية جمعــت اموالا لتأكلها النيران لا يســتطيع 
العقل البشــري ان يتخيلها لكن هذه الامــوال ذهبت ادراج الرياح ولم 
تســتخدم عائداته في البحث العلمــي والصناعات والــري والزراعة 
واســتصلاح الاراضي الذهب الاســود موجود في منطقتنا وعائداته 
تتحكــم فيها زمره محدودة مــن المتنفذيين واصحاب القــرار اكثر من 
ثلثي العالم العربي والاســلامي يئــن تحت وطأة الجوع والمرض الكل 
اللهم نفســي او ان هنالك من له سطوة على الانفاق وكيفية التصرف 
بــه حتى نبقى نرزح تحــت مظلة الجهل والتخلف ونبقى متشــرذمين 
لان الامــوال توحد الامة وتقويها هذا ما لا يرضاه الطامعون بخيراتنا 
وبلادنا ايضا  لو انفقت اموال النفط على الامتين العربية والاسلامية 
لما كان هنالك الالم والجوع والتسول والحرمان لربما عشنا كما عاش 
النــاس في عهد الخليفة عمر بن عبــد العزيز حينما نودي بالناس في 
اصقاع الخلافة الاســلامية لكي يعطوا الزكاة لمن يحتاجها لم يجدوا 

فقيرا تنطبق عليه شــروط الزكاة حينها اوعز الخليفة بانفاق الاموال 
فــي التجهيزات العســكرية .. اذا تدفــق النفط في بقعة مــا من بلدان 
العالــم العربي والاســلامي فأنه مــن نصيب الامة كلهــا أي لا يحتكر 
علــى فئة من الناس او لــون معين انظروا الى مآســي الجوع والمرض 
والتخلــف الموجــود في جــل الدول العربية والاســلامية فــي المقابل 
انظروا الى الدول التي تكنز الذهب الاســود ماذا جرى لها لقد انفقت 
مئات الترليونات في النهضة العمرانية و جلب التكنولجيا من اوروبا 
وامريكا فمنها ما هو ضروري لا غنى للانسان عنه ومنه غير ضروري 
رب سائل يسأل لا يوجد ثمة شيء غير ضروري فالكماليات اضحت 
اليوم ضرورية الاجابة على ذلك بســيطة ولا داعي للدخول في نقاش 
عقيــم ان توفير المــأكل والملبس ومكافحة الامــراض وايواء المجرمين 
من شــر الحر والبرد اهم بكثير من تكديس الاســلحة التي صدأت في 
مخابئها ان العالم العربي والاســلامي غني بالمعــادن الثمينة ويحوز 
على اراضي شاســعة للزراعة كما لديه العقول والادمغة لو اصبح لنا 
كلمة مســتقلة ورأي ســديد وأنفقت الاموال بطريقة سليمة لاصبحنا 

خير امة الكل يحسب لنا الحساب ويهابنا.

  فتحي احمد

■ يجمع المراقبون على أن سنوات «الدفء» التي ميزت 
العلاقات التركية الإســرائيلية، قد انقضت إلى غير رجعة، 
ظهر ذلك جلياً بعد الإعلان التركي عن استبعاد إسرائيل من 
مناورات «نسر الأناضول»، التي تستضيفها تركيا سنويا، 
وتضــم إلــى جانبهما كل مــن الولايات المتحــدة وإيطاليا، 
وهي فرصة ربما تكون او كانت مناســبة  بالنســبة للنظام 
التركي، للهروب من التحالف الإستراتيجي بين أنقرة وتل 
أبيب، لاسيما بعد ما تسببت فيه الحكومة الإسرائيلية من 
إحراج لتركيا، برفضها استمرار وساطة أنقرة مع دمشق، 
وتأكيدها أنها لا ترغب في وساطة تركية، وإنما محادثات 

مباشرة مع السوريين.
وبالعودة قليلاً إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، 
فقــد نظر الكثير مــن العــرب للموقف التركي نظــرة اللفتة 
العابــرة الهادفــة لرفع الحــرج، ولكن تركيا أكــدت بمزيد 
مــن المواقف والمبادرات أنها جادة فــي قيادة تحول جديد 
لسياســتها الخارجية. ومن المســائل المثيــرة للاهتمام أن 
يتزامن تعليق المشاركة الإســرائيلية في المناورات الجوية 
مع خبر يتعلق بالتفاهم بين أنقرة و دمشق على لقاء قريب 
لبحــث آفاق التعــاون العســكري بين تركيا وســورية في 

مجال التدريب و التصنيع.
يبــدو واضحــا أن الإســتراتيجية التركيــة تنطلــق من 
إمكانيــة واقعية لبنــاء دور فاعل إقليميــا ودوليا يتخطى 
حصريــة العمل لدخــول الاتحــاد الأوروبي الــذي يواجه 
الطلــب التركي برفــض واعتراضات تنتمــي لحقبة بوش 
ولمفاهيــم التمييــز الدينــي والتصــادم الحضــاري التــي 
شحنها المحافظون الجدد في مضمون السياسة الخارجية 

للولايات المتحدة.

ثمة دبلوماســية تنتهجها انقرة إزاء دمشــق وما ترتب 
على هذه الدبلوماسية من روابط تركية – سورية متزايدة 
إضافة للمواقف السياسية التركية المؤيدة لحقوق سوريا 
فــي صراعها مع إســرائيل إضافــة لرفض تركيــا المتزايد 
لتقديم التســهيلات الأمنية العسكرية التي تتيح لإسرائيل 
اســتهداف ســوريا إضافة إلى موقف تركيا غير المتواطئ 
مع تل أبيب في جهود الوســاطة الســورية - الإسرائيلية 

التي ظلت تشرف على رعايتها أنقرة.

أمــا على صعيد العلاقة مع ايــران فقد ظلت تركيا طوال 
الأعــوام الماضيــة ترفــض الوقــوف إلــى جانــب حليفتها 
واشــنطن لجهة التورط في تشــديد العقوبات ضد إيران، 
إضافــة إلــى رفض تركيــا القاطــع لأي طرف باســتغلال 
الأراضــي والأجــواء التركيــة للقيــام باســتهداف إيران، 
وتمثلــت التطــورات والوقائع الأخيــرة المتعلقــة بالموقف 

التركي إزاء أزمة الملف الإيراني في الآتي:
بالوســائل  تتصــدى  أنهــا  رســمياً  تركيــا  إعــلان   •
العســكرية لأي طائــرة تختــرق الأجــواء التركيــة للقيام 

باستهداف إيران.
• إعلان تركيا رسمياً عن تعاونها مع إيران في مجالات 

النفط والغاز والتجارة.
• إعــلان تركيا عــن مخطط لزيــادة معــدلات التجارة 
الإيرانية -التركية من 6.5 مليــار دولار إلى 20 مليار دولار 

خلال الأعوام الخمسة القادمة.
تــل أبيب خرجت عن طورها بعد الخطوة التركية بالغاء 
المناورات معها، وأخذ سياســيوها ووكتابها ومحللوها ، 
يكيلــون الاتهامــات لأنقرة ، لا ســيما الاتهــام بأنها تنتقل 
تدريجيا إلى «محور الشــر» ، في إشارة إلى إيران وسوريا 
وحزب اللــه وحركة حماس.رئيس الحكومة الاســرائيلية  
نتنياهــو يقول في هــذا الصدد أن :»المشــكلة الأصعب مع 
تركيــا تكمن في حقيقة أن هذه الدولة تتجه نحو الأســلمة 

وترتبط بمحور إيران وسورية»، أما مسؤولون سياسيون 
إسرائيليون فيقولون:» مشــكلتنا الأساسية مع تركيا هي 

أردوغان نفسه، فهو مصدر التوتر وهو الذي يغذيه».
بدت إســرائيل في الســنوات الأخيرة في أقذر صورها 
،مكروهــة و مدانــة، ، فهــي موضع غضب وســخط الرأي 
العام الدولــي ومنظماته الحقوقية بشــكل عــام وموضع 
غضب وسخط الرأي العام والقيادة التركية بشكل خاص 
، وهذا مــا أوجب الافتراق وأحدث التدهــور في العلاقات 

الثنائية بين انقرة وتل أبيب.
رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي يضيف بهذه 
الخطوة، تأكيداً جديداً على مواقفه المساندة للحق العربي 
الاســلامي في فلســطين،وهي رســالة قوية مزدوجة أراد 

ان يرســلها الــى كل من قادة  اســرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية في الوقت نفسه، تقول مفرداتها ان تركيا تتغير 
وتتجــه نحــو فضائهــا وامتدادهــا الطبيعي في المشــرق 
العربي الاســلامي، الذي ابعدها عنه كمــال اتاتورك، لهثاً 

خلف سراب الانتماء الاوروبي المخادع.
أعتقد كما الكثير من المراقبين بأن - خطوة أردوغان ذو 
الخلفية الإسلامية- بقطع حبال الود مع إسرائيل، سوف 
تؤدي اكتســابه شــعبية ومحبة كبيرة، ليس على الصعيد 
الداخلي فقط ولكن على الصعيد الإقليمي والدولي أيضا.

اردوغان... إني أحترمك وأحبك يا رجل!
خالد وليد محمود
Khaled_april@hotmail.com

لماذا نحب أردوغان؟

■ تتوالــى هذه الأيام الأحاديث حول مســاعي الحــزب الوطني الحاكم فى 
مصرنــا الغالية لعقد بعض الصفقات مع بعض القوى السياســية فى مصر من 
اجل تحقيق أهدافه وأهمها اســتمرار اســتئثاره بالحكم وتمريــر ملف التوريث 

بدون اي معوقات او منغصات داخلية او خارجية.
فها هي الانتخابات الرئاسية لعام 2011 تقترب وتقترب قبلها أيضا انتخابات 
مجلس الشــعب والشــورى لعام 2010 والكل يتحرك في محاولة للحصول على 
اي جزء من هذه الكعكة. الكل بلا اســتثناء وعلى رأســهم الحزب الوطني الذي 
يريد ان يلتهم الكعكة لوحده، وهناك الأخوان المســلمون الذين يسعون لاقتطاع 
اي جــزء من هــذه الكعكة او حتــى اختطافها كلها من فم الأســد كذلك يقف من 
بعيد مجموعة من أحزاب المعارضة كالوفد والتجمع والناصري والغد والجبهة 
الوطنية وغيرها وغير بعيد عن هذا كله توجد المرأة التي نجحت فى اقتطاع جزء 
مــن هذه الكعكــة حتى قبل الأوان بنجاحها في الحصــول على كوتة خاصة بها 

أعطتها 65 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب القادمة.
الكل يحاور ويناور ويعقد الصفقات المشــروعة وغير المشــروعة لان العملية 
السياســية تقتضي ذلك والسياســة كما تعلمنا هي فن الممكــن .فهاهو الحزب 
الوطنــي بــدأ الإعداد لالتهام كل الكعكــة لو أمكن بالعمل علــى تمرير أهم خطوة 
يأملهــا وهي الاحتفاظ بكرســي رئاســة الجمهورية من خلال خطــوة التوريث 

المرتقبة من الأب الرئيس الحالي الى الابن الرئيس القادم.
 ومن اجل إنجاح هذه الخطوة لابد من منع اي منافس يظهر في الصورة وقد 

فعل الحزب الوطني المستحيل من اجل هذا المنع من المنبع وذلك عن طريق:

- التعديــل الدســتوري الذي شــمل المادة 76 من الدســتور التــي نصت على 
الاتــي: «ينتخــب رئيس الجمهورية عــن طريق الاقتراع الســري العام المباشــر، 
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم المستقل للترشيح  250  
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلســي الشعب والشورى، والمجالس 
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن  65  من أعضاء مجلس 
الشعب، و 25  من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي 
محلــي للمحافظة من  14  محافظة على الأقل، واســتكمال الـــ  20  من المتبقين من 

المجالس النيابية والمحلية» . 
كما ينص على أن «للأحزاب السياســية التي مضى على تأسيســها خمســة 
أعــوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشــيح، واســتمرت طوال هذه 
المدة في ممارســة نشــاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نســبة 
5 ٪ على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلســي الشــعب والشــورى، أن 
ترشــح لرئاســة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساســي 

متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل . 
ولكن مع كل هذه الشــروط المانعة فأن الحزب الوطني شرع في عدة خطوات 
اخــرى وذلك لتخوفه من ان ينجح احدهم في تخطي كل هذه الحواجز ويمر من 

جميع العقبات ويترشح للرئاسة ومن هذه الخطوات الإضافية:
كوتــة المــرأة فتحديد عــدد 65 على الاقل مــن مقاعد مجلس الشــعب القادمة 
للمرأة هي خطوة ليســت من اجل عيون المرأة فهذا النظام لم يحترم ابدا اي بشر 
كي يأتي اليوم ويحترم المرأة بل هي خطوة سيستفيد منها النظام من اجل زيادة 
نصيبه من أعضاء مجلس الشــعب فى الانتخابات القادمة وبالتالي المســاهمة 

في تمرير ملف التوريث دون عقبات.
الصفقــة التــي تتداولها الصحف هذه الايــام والتي قيــل ان الحزب الوطني 
عرضهــا على احــزاب المعارضة فقد قيــل ان الحزب الوطني عــرض على الوفد 
30 مقعــدا وعلى التجمــع 25 مقعدا وعلى الناصري 20 مقعــدا من مقاعد مجلس 
الشــعب في الانتخابات القادمة سيســهل الحزب الوطني والنظام القائم لهذه 

الأحزاب الفوز بها نظير امتناع هذه الأحزاب عن التحالف مع الأخوان المســلمين 
او مــع اي حــركات احتجاجية ضد التوريــث ومن اجل عدم انتقــاد التوريث او 

التحدث عنه في صحف هذه الأحزاب.
وقد وردت بعض الأنباء التى قالت ان هذه الصفقة أحدثت بعض الانقسامات 
في حــزب الوفد مابين مؤيد لها وقابل لها ومابين معارض لها تماما بحجة انها 
تفقد الحزب مصداقيته ومابين قابل للصفقة مع محاولة تحسينها وزيادة الغلة 

من المقاعد.
كل هذا يجرى حولنا كأقباط ونحن ساكنون وسنخرج من مولد التوريث بلا 

حمص.
 فالكل يســعى لتحســين مواقعه الا نحن كأقباط فلا زلنا نعطى للنظام شيكا 

على بياض.
وكمــا حدث فى الانتخابــات الماضية 2005 عندما أعطينــا أصواتنا وتأييدنا 
الكامل لمبارك قائلين انه أفضل من غيره ومع ذلك لم نجن على يديه إلا الحصرم 
فلــم يمــر يوم منذ انتخابــه إلى الآن إلا والأنبــاء تأتي إلينا بالاعتــدات التي تقع 
علــى الأقبــاط فــي كل نواحي مصــر من حــرق للكنائــس الى خطف واســلمة 
القاصرات الى قتل الشــباب والشــيوخ والأطفال وأخر هــذه الأحداث ما حدث 
اول أمس الســبت 24 تشــرين الاول/أكتوبر بديروط  من حــرق كنائس ومبان 
وأمــلاك الأقباط هناك ومن قبلها قتل قبطي هناك ايضا بأكثر من مائة رصاصة 

والتمثيل بجثته.
 ورغــم كل ذلــك فإننا لم نتعلم الــدرس وهانحن نرتكب الخطــأ للمرة الثانية 
فهاهــي الأنباء تأتي الينا حاملة تأييد الكنيســة لانتخــاب جمال مبارك كرئيس 
للجمهورية وذلك بدون ان يحصل الأقباط على اي شــيء من جمال مبارك الذي 
انتقد منذ مدة بشــدة الدعــوة لكوتة قبطية ومع ذلك لم يقــدم لنا اي فكرة حول 
كيفيــة أيجاد الية مناســبة لتمثيــل الأقباط تمثيــل عادل او حتى وعــد بحماية 

الأقباط والاقتصاص من الذين يعتدون عليهم.
مجدى جورج 

مولد التوريث والأقباط
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تصوري يا شيرين!

تنبؤات الكترونية 

حرب أفغانستان.. مصلحة إسرائيلية وليست أمريكية

كركوك... بداية تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير!

مجزرة كفرقاسم واعتذار أقبح من ذنب
الإثقــال  ولــولا  مختصــر،  العنــوان   ■
علــى القارئ لجعلتــه هكـــــذا: تصــــوري يا 
شــــيرين، ثمانيــة أعــوام حتى ســمحوا لنا 
بافتتاح مدرســة فــي (الجفتلــك)، ومنذ 12 
سنة ونحن نفاوضهم ولم يسمحوا لنا بشّق 
طريق، أو افتتاح مستشــفى، في الأغوار..يا 

شيرين!
أمّــا شــيرين فهــي شــيرين أبــو عاقلــه، 
مراسلة (الجزيرة) في الضفّة الغربيّة، وأمّا 
الــذي يشــكو لها فكبيــر المفاوضــين، رئيس 
دائرة المفاوضــات، صاحب كتــاب (الحياة 
مفاوضات)، وإســتراتيجية : المفاوضات ثمّ 

المفاوضات ثمّ المفاوضات...
يــوم الأربعــاء 28 الجــاري، قدّمــت قنــاة 
مراســلتها  أعدّتــه  ريبورتاجــا  (الجزيــرة) 
شيرين أبو عاقلة ـ أعيد بثّه صبيحة الخميس 
ـ مــن منطقــة الأغــوار الفلســطينيّة، الواقعة 

غربي نهر الأردن.
ثمّــة بوابة يتحكّــم بها الاحتــلال، لا تُفتح 
للفلســطينيين، ويســمح فقط بعبــور بعض 
الفلســطينيين الذين هم بقايا الصامدين في 

الأغوار. 
ثمّــة مســتوطنة اســمها (روغيــه) عــدد 
أفرادهــا 37 شــخصا، وهؤلاء يســتحوذون 
علــى البئــر الأرتوازيــة التــي تقع فــي أرض 
ممتلكه لفلسطيني تتكوّن أسرته من 27، وهو 
غير مســموح لــه بحفر بئر جديــدة، وأغنامه 
لتقلبــات  والتعــرّض  العطــش  مــن  تعانــي 
الطقــس، فقد حرمته قــوّات جيش الاحتلال 
حتى من تظليــل ألواح الزينكــو على رؤوس 
أغنامــه، واعتبــروا أنها (مُنشــأة)، تضييقا 
عليــه (ليطفــش) ويتــرك أرضــه، ولكنه مع 
ذلك جعل من اســم ابنته الصغرى (صمود) 

موقفا وعنوانا لتشبثه بأرضه. 
نــرى فــي الريبورتــاج المصــوّر ماســورة 
مــاء تنقّط قطــرات قليلة، فــي أوعية يضعها 
الفلســطيني ليجمــع فيهــا النزر اليســير من 
الماء الــذي لا يكفيه وأســرته، والقطيع الذي 

يعتاشون من إنتاجه!
مســاحة الأغــوار الفلســطينيّة تقــرب من 
20٪ مــن أرض الضفّــة الغربيّــة، وهي الآن 
مستحوذ على أغلبها، سواء من المستوطنين، 
أو (لضرورات) عســكريّة، أو لتبقى خاضعة 
للاحتلال إلى ما يسمّى بالحّل النهائي، وهي 

تعتبر منطقة (حدوديّة) مع الأردن.
شــيرين أبو عاقلة تختم الريبورتاج بلقاء 
مع كبير المفاوضين صائب عريقات، فيتدفق 
الرجــل بالشــكوى مّمــا يعانيه فلســطينيّو 
الأغــوار مــن الاحتــلال، وما يضعــه أمامهم 
من صعوبــات تضييقا عليهم، ويشــكو لها: 
تصوري يا أخت شــيرين: 8 ســنوات ونحن 
نفاوضهــم على مدرســة، حتى ســمحوا لنا 

بافتتاح مدرسة في (الجفتلك)!
 تصــوري يا أخت شــيرين: منذ 12 ســنة، 
ونحن نفاوضهم على شّق طريق ومستشفى 
للفلســطينيين فــي الأغــوار، ومــع ذلــك لــم 

يسمحوا لنا !
لم يشــعر كبيــر المفاوضين بالحــرج وهو 
يشــكو للأخت شــيرين وكأنها بــان كيمون 
أمين عام الأمم المتحدة، متناسيا أنها، ونحن 
معها، وكل مشــاهد عربي، يمكن أن نســأله: 
ولمــاذا تواصــل المفاوضات 12 ســنة لشّــق 
طريق، وبناء مستشفى؟ هل أنت مقتنع بأنك 
ســتصل إلى نتيجة من التفــاوض (معهم)؟ 
ومتى برأيك ســيأذنون لك بفتح مستشــفى 
وشّق طريق لفلســطينيي الأغوار؟ وكم مائة 
ســنة تحتاج يــا كبيــر المفاوضــين لتقنعهم 
بإنصاف فلســطينيي الضفّــة الغربيّة الذين 
يستهلك واحدهم ربع ما يستهلكه المستوطن 
من مــاء هو مــاء هــؤلاء الفلســطينيين، كما 
كشــفت تقارير محايدة لجهــات تابعة للأمم 

المتحدة؟!
 إذا كنــت قضيــت 8 ســنوات تفاوضهــم 
لافتتاح مدرســة لأبناء ( الجفتلك)، وتضيّع 
12 ســنة للطريــق والمستشــفى، فمتــى إذن 
ســتحقق لنا دولــة بالمفاوضــات والمزيد من 
المفاوضات؟ ألا تشــعر بالحرج يا دكتور؟ أم 
تراك تعتبر أن المفاوضــات هي مهنة لا مهنة 
لــك غيرهــا، وأنهــا ( خياركم) الــذي يضيّع 
الوقــت على شــعبنا، وخياره الــذي لا خيار 

غيره؟!
أنــت تعيش فــي أريحــا، وأنا عشــت في 
مخيمــات أريحا يا دكتــور، وأعرف أن أريحا 
لم تخســر مياهها، وأرضها التي تحيط بها، 
إلاّ بعــد (ســلام أوســلو)، وأن الاســتيطان 
وعمليات النهب استشــرت فــي الأغوار بعد 

(سلام أوسلو).
ما دمت تشــكو أمر الاحتلال لشيرين التي 
تعرف كّل شيء، هي التي تنقل لنا بالصوت 
والصورة مباشرة ـ مع زميلتها جيفارا، وكل 
المراســلين الشــجعان فــي وطننــا، بقيادة( 
الكابــتن) وليد العمــري ـ  ما يجــري لأرضنا 
وأهلنا، فلمــاذا تواصل التفــاوض، ولماذا لا 
تستقيل بعد الفشل في فتح مستشفى وشّق 

طريق؟ 
تــرى: كم تحتــاج القدس مــن مفاوضات 
ومفاوضــات يــا دكتــور صائــب لإنقاذها، 
وهل ســتنقذها المفاوضات بعــد أن ضيّعها 
ســلام أوســلو؟! وهل ســيبقى منهــا، ومن 
مــدن الضفّة، وقراها ومياهها شــيء للدولة 
الموعــودة، وأنتــم تفاوضــون؟! أنتــم فقــط 
ستضيّعون كّل فلســطين، بعد أن (سخرتم) 

كثيرا من شعار: تحرير كّل فلسطين!

٭ كاتب فلسطيني

■ خلال الأسـابيع الماضية سـمعنا أكثر من مرة عبر وسـائل الأعلام أن طائرات أمريكية 
بـدون طيـار تهاجم أهدافاً في الباكسـتان فما هي هـذه الطائرات وكيف تعمل؟ إنها تشـبه 
الطائـرات العاديـة ولكـن لايوجد فيهـا طيار يقودهـا وإنمـا قيادتها تتم عن بعد بواسـطة 
أجهزة لاسلكية خاصة حيث يجلس الطيار في غرفة أو( كابينة) على الأرض ويقوم بإقلاع 
الطائرة وقيادتها في الجو إلى المكان المطلوب ومن ثم العودة بها والهبوط بسلام وكل ذلك 
يتم بواسـطة أزرار ومقابض وشاشـات تلفزيونيـة مثبتة على لوحة أمـام الطيار الأرضي 
وبحيـث يصبح الأمـر وكأن الطيار موجودا فـي الطائرة ولكن في الواقع هـو في أمان على 
الأرض. وهنـاك عـدة أنواع من هذه الطائـرات كبيرة وصغيرة وبحجم يد أنسـان، مزودة 
بصواريخ أو مزودة بأجهزة أسـتطلاع الكتروني وذلك حسـب المهمة المطلوبة من الطائرة. 
وتعـد أمريـكا وأسـرائيل مـن أول من أهتم وأسـتخدم هـذه الطائـرات وبالتالي قـد تكونا 

الدولتين الأكثر خبرة وتقنية في مجال الطائرات بدون طيار.
إن أي طائـرة مدنيـة أو عسـكرية تحـوي بداخلهـا كمبيوتـر قيـادة يسـتخدمه عـادة 
الطيـارون لقيادة الطائرة آليا بعد إدخال معلومات الرحلة فتطير الطائرة لوحدها باتجاه 
المطـار المطلوب وخلال ذلـك يقوم الكمبيوتـر بالتحكم بكل حركات الطائـرة وهو ما يعرف 
بالطيـار الآلـي بينما يجلس الطيار الأنسـان ليراقب عمـل الطيار الآلـي ويتدخل فقط عند 
اللـزوم لتصحيح مسـار أو أرتفاع الطائرة إذا طلب منه ذلـك الموجهون الأرضيون في البلد 

التي يطير فوقها .
إن كمبيوتـر قيـادة الطائـرة هذا مثلـه مثـل أي كمبيوتر عـادي يمكن أختراقـه وإدخال 
بعض الفيروسـات بداخله وبالتالي السـيطرة على قيادة هذا الكمبيوتر من قبل الشخص 
البعيـد (الهاكرز) الذي أدخل الفيروسـات وفي نفس الوقت يفقـد صاحب الكمبيوتر (وهو 
هنا الطيار الأنسـان الذي يقود الطائرة) كل السـيطرة على الطائرة وبذلك تصبح الطائرة 
بقيادة الشخص البعيد (الهاكرز) حيث يستطيع توجيهها حسبما يريد وهذا من وجهة نظر 

الكترونية ممكن وبدون صعوبة.
الآن بوجود هذه التقنية والتي برعت فيها أمريكا وأسـرائيل وسـبقت كل الدول الأخرى 
دعونا نسـتعرض بعض حوادث الطائرات التي فقد فيها الطيار السيطرة على الطائرة مما 
أدى إلى تحطمها ومصرع ركابها ونذكر مع كل حادثة أسـتنتاجات أو دعنا نسـميها تنبؤات 

الكترونية. 
حادثة سـقوط الطائرة المصرية بعد أقلاعها من مطار نيويورك قبل عدة سـنوات والتي 
قيـل يومهـا أن مسـاعد الطيـار (البطوطـي) قـد قـام بالأنتحار بعـد أن وجـد المحققون في 
تسـجيلات( كابينة )الطائرة صوت مساعد الطيار وهو يذكر بعض الأدعية الدينية وأيات 
القـرآن الكريم . وتقديري أن مسـاعد الطيار فقد السـيطرة على الطائـرة تماما بعد أقلاعها 
بفتـرة وبعد أن وصل إلى أرتفاع معين وقام بتسـليم قيادة الطائـرة إلى الطيار الآلي حيث 
في تلك اللحظة دخل (الهاكرز الأرضي) على الخط وقام بالسـيطرة على الطائرة وقيادتها 
حسـبما يريـد وعندمـا وجد مسـاعد الطيـار أنه فقد السـيطرة علـى الطائرة ووجـد أزرار 
التحكـم لاتعمـل فقد لجـأ إلى الله يدعوه ليسـاعده في حل المشـكلة . ولو عدنـا إلى تقارير 
المحققـين لوجدنـا أن الطائـرة كانـت تطير تماما كمـا تطير طائـرات ألعاب الأطفـال بزوايا 
صعـود وهبـوط حـادة وكأن الهاكرز الذي يقـود هذه الطائـرة من الأرض قد تـدرب كثيرا 
علـى اللعب بطائرات الأطفال قبل أن يتولى السـيطرة على هذه الطائرة وقيادتها لتسـقط 
في المحيط قبالة السـواحل الأمريكية وبذلك تناثرت أجزاء الطائرة على مسـاحة كبيرة في 
المحيط وضاع معها أي دليل للسـبب الحقيقي لسقوط الطائرة بينما أرجع المحققون السبب 

إلى عطل ميكانيكي في الطائرة.
أمـا لمـاذا قام هذا (الهاكرز) بهذه العملية فإن جوابنا أنـه كان على متن هذه الطائرة عدة 
عشرات من خيرة ضباط الجيش المصري عائدين إلى مصر بعد أن أنهوا دورة تدريبية على 
أسـتخدام أسـلحة حديثة وأن وصولهم إلى مصر سالمين كان سـيؤثر على ميزان القوى في 
منطقة الشـرق الأوسـط ولهذا تخلص منهم هذا (الهاكرز) بعملية بارعة ولم يترك أي دليل 

يدل عليه.
وقـد قامـت قنـاة "الجزيرة" قبل فتـرة ببث برنامـج عن كارثـة هذه الطائرة والأسـباب 

المحتملة للسقوط ويمكن مشاهدة هذا البرنامج في الأنترنت على الموقعين التاليين:
http://www.youtube.com/watch?v=x_ksH4uR8V4

http://www.youtube.com/watch?v=huRQER2cqy8&NR=1
أيضاً الطائرات التي هاجمت أبراج نيويورك في الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) في 
تقديـري أنـه تم قيادتها والسـيطرة عليها مـن قبل (الهاكـرز) على الأرض بنفـس الطريقة 

التـي سـيطر فيها على الطائـرة المصرية وأنه لم يكـن على متنها أي من الأشـخاص العرب 
الذين ذكرت أسـماؤهم علـى أنهم قاموا بالعملية لأنه بعد الحادثـة بلحظات وبعد أن بدأت 
أجهزة الأعلام الأمريكية بتوجيه الأتهام إلى القاعدة فقد صرح مسـؤول في الطيران المدني 
الأمريكي أنه عند أستعراض أسماء الركاب على متن الطائرات المهاجمة لم يكن من بينها أي 
أسماء من الشرق الأوسط ولكن هذا التصريح لم يهتم به أحد عن عمد بينما واصلت أجهزة 

الأعلام حملتها باتهام القاعدة وأسامة بن لادن بهذه العملية.
وتقديري أنه قد تكون القاعدة قد فكرت وخططت وأرسـلت عناصرها للتدرب في أمريكا 
أستعدادا لهذه العملية وفي لحظة معينة أكتشفت أجهزة المخابرات الأمريكية والأسرائيلية 
الخطة فسـهلت لأبطالها مهمتهم حتى قبل لحظات من العملية حيث تم أعتقالهم وتصفيتهم 
بعـد أن أنطلقـوا للتنفيـذ بينما قـام (الهاكرز) على الأرض بالسـيطرة على هـذه الطائرات 
وتوجيههـا نحـو أهدافها بدقـة يعجز عنها الطيار الأنسـان . وكما قرأنا في وسـائل الأعلام 
أن عناصر القاعدة كانوا يتدربون على طائرات صغيرة وخفيفة ولم يكن لأي منهم الخبرة 
الكافيـة لقيادة طائرة تجارية كبيرة وتوجيهها نحـو نقطة محددة في البرج وكما ذكر أحد 
خبـراء الطيران فإن توجيه طائرة بهذا الحجم و بهذه الدقة إنما يعجز عنه أبرع الطيارين 
. وممـا يؤكد هذه الفكرة ما قيل عـن أن مئات الموظفين اليهود الذين يعملون في مكاتب هذه 
الأبـراج لـم يتوجهوا إلى أعمالهـم في يوم الحادثة . كمـا ذكر أنه بعـد الحادثة بلحظات تم 
أعتقال مجموعة من الأسـرائيليين كانوا على سـطح أحد الأبنية القريبة يصورون الحادثة 

من بدايتها.
وقد كشـفت الأحداث اللاحقة لأحداث الحادي عشر من ايلول( سبتمبر) أن هذه العملية 
كانت بداية الخطة لاحتلال العراق وأفغانسـتان وربما إيران وسـورية ودول عربية أخرى 

من أجل تشكيل شرق أوسط جديد تكون فيه أسرائيل هي الدولة المسيطرة في المنطقة.
إن قيام جهة محايدة ونزيهة بإجراء تحقيق الكتروني وليس تحقيق سياسي أو تحقيق 
بوليسـي عن أسـباب هذه الحوادث سيكشف الحقيقة وسـنعرف كيف ومن كان وراء هذه 

العمليات الأرهابية.

٭ مهندس الكترونيات سوري

■ مـن الواضـح أن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يقـف عاجزا 
أمام الخسـارة الكبيـرة التي قد تكبدها جيشـه بعد تحطـم مروحيتين 
أمريكيتين وأسـفر عن مقتل أربعة عشـر جنديا أمريكيـا وثلاثة مدنيين 

آخرين.
الرئيس الأمريكي أوباما متردد تماما لإرسال قوات أمريكية إضافية 
إلـى أفغانسـتان كمـا لـوح لـه بعـض جنـرالات أمريكيـين متواجدين 
فـي أفغانسـتان، فهـو يتذكـر تمامـا كيـف كيـف كان ثـوار الفيتكونـغ 
الفيتناميين يستبشـرون أكثر لدى مجرد سـماعهم بأخبـار زيادة عدد 
قـوات الأمريكيـين في فيتنام، فزيـادة عدد القوات يعنـي توفر الفرص 
بشـكل أكبر وأسـرع لضرب أكبر عدد ممكن من الجنود المنتشرين وهذا 
ما سـيؤدي إلى زيادة الخسـائر الجسـيمة وتكبد المزيد من الانتقادات 

والضغوطات السياسية والشعبية.
قبـل شـهر تقريبـا التقيت مـن قبيل الصدفـة على متن طائـرة تابعة 
للخطـوط الكنديـة حيث كنـت متجها من مطـار فرانكفـورت إلى مطار 
مونتريـال الكنـدي نائبـا برلمانيـا كنديـا سـابقا يعمـل حاليـا رئيسـا 
لبرنامـج دعم وتطوير البرلمان فـي الوكالة الأمريكيـة للتنمية الدولية 
ويدعى «جيمس هارت»، المسـتر «هارت» كان في زيارة تفقدية للقوات 
الكندية في أفغانستان، وبعد طول حوار بيني وبينه عن سياسة بلاده 
في أفغانسـتان قال لي: إن الحرب في أفغانسـتان لا يمكن حسمها أبدا، 
فأفغانسـتان ليست العراق، ومجتمعها المتشـكل من نسيج قبلي واحد 
وعقيدة دينية متطرفة لا يمكن فك ارتباطه بفعل تشـكيل قوات صحوة 
علـى سـبيل المثـال كما تم فعلـه في العـراق لمحاربـة المقاومـة العراقية 
وتنظيمـي القاعدة والسـلفية الجهادية، وأضاف لـي أن حكومة بلاده 
إن أخلفـت بوعدها ولم تسـحب كامـل القوات الكندية من أفغانسـتان 
بحلول عام 2011  فسـتكون الخسـارة جسـيمة ماديـا ومعنويا وحتى 
اقتصاديا في حرب خاسرة أصلا لن يكون هناك طرفا خاسرا فيها أكثر 

من الطرف الأمريكي.
بإمكان الرئيس أوباما أن يقول أن الحرب على أفغانستان قد أخذت 
حقهـا بعـد أن تم الانتقـام مـن تنظيـم القاعدة الـذي انطلق مـن هناك 
وخطـط لمهاجمة أهـداف مدنية في نيويورك، وأن الحـرب على طالبان 
أي على سـكان الأرض الأصليين لا يمكن حسمها في بلد يخلو منه حكم 
مؤسسـة القانـون، وتم تشـكيل مؤسسـات دولته على أسـاس الدولة 
الفاشـلة والميليشيات المسلحة. مشـكلة الأمريكيين أنهم لا يتعظون من 
تاريـخ أفغانسـتان القاتم علـى الإمبراطوريات التـي احتلتها وخاصة 
الامبراطوريـة السـوفييتية في أواخر القرن الماضـي،  فعنادهم واضح 

للعيان ولا يحسبون عواقب استمرار هذه الحرب.
الإدارة الأمريكيـة الحاليـة كما السـابقة تنظر من ناحيـة أخرى إلى 
عواقـب انتهاء هذه الحرب وخطورة عدم حسـمها لصالح حلف الناتو 

من عدة نواحي:
أولا: الانسـحاب من أفغانسـتان وانهاء الحرب فيها سيعطي حركة 
طالبان شـرعية سياسـية وجهادية أنـــها هي الحركــــة التي هزمت 
أكبـر قـوة عاتية علـى الأرض ألا وهو حلـف الناتو، مما سـيضر بواقع 
وسـمعة هذا الحلـف أمام دول منافسـة لقوته كالصين وروسـيا بعدما 
عجز أن يحسـم حربا لصالحه طالت مدتها أكثر من مدة الحرب العالمية 
الثانيـة فـي بلد يفتقـر لأبسـط أنـواع البنية التحتية وسـبل تسـهيل 

العيش.
ثانيـا: التسـليم في عـدم جدوى اسـتمرار الحـرب في أفغانسـتان 
سـيعطي محفـزا قويـا للمقاومـة العراقيـة بتكثيـف عمليـات المقاومة 
ضـد القـوات والقواعد الأمريكية المنتشـرة فـي العراق، ممـا قد يؤدي 
إلـى تدهور الأوضـاع الأمنية في العـراق أكثر وزيادة خسـائر القوات 

الأمريكية بشكل لا يمكن أن يكون بالحسبان.
ثالثا: سـتجد فصائل المقاومة الفلسـطينية وخاصة حركتي حماس 

والجهاد الإسـلامي في قطاع غزة الذي لا تختلـف بيئته المتطرفة كثيرا 
عـن بيئـة أفغانسـتان محفـزا قويـا لتكثيف عمليـات ضرب إسـرائيل 
بالصواريـخ والعـودة إلـى عمليـات المقاومـة التـي سـتضرب الأمـن 
الإسـرائيلي فـي العمـق أكثـر مـن أي وقـت مضـى، خاصـة أن فصائل 
المقاومـة وعلى رأسـها حركة حماس تمكنت بعد حـرب غزة من الإعادة 
إلى الإمسـاك بزمام الأمور وإعادة تسـليح نفسـها والاستعداد معنويا 
ونفسـيا وحتـى تخطيطيـا لحـرب أشـرس مـن الحـرب الإسـرائيلية 

الأخيرة على قطاع غزة مطلع هذا العام.
رابعـا: سـتجد إسـرائيل نفسـها محوطـة مـن كل حـدب وصـوب 
بتنظيمـات جهاديـة معاديـة لهـا، تمتلـك الامتـداد الاسـتراتيجي مـن 
أفغانستان إلى العراق إلى قطاع غزة مع القلق الإسرائيلي المستديم من 
البرنامـج النووي الإيراني وتنامي قوة وقدرات حزب الله العسـكرية 
في جنوب لبنان، مما سيشكل فزاعة لدولة إسرائيل وكافة مستوطنيها 
بعـد أن ثبـت أن الحـروب التـي بـدأت فـي العقـد الأخيـر منـذ حـرب 
أفغانستان 2001 إلى الحرب على العراق 2003 حتى حربي تموز وغزة 
الأخيرتـين لم تقدر أي منهـا أن تحقق أي من نتائجها الاسـتراتيجية لا 
علـى المدى القريـب أو البعيد لتتحقق الهيمنة الأمريكية والإسـرائيلية 

على المنطقة.
خامسـا: تنظيم القاعدة سـيبدأ بالإنتعاش بسـبب التأييد الشعبي 
الـذي سـيحظاه مـن الشـارع الإسـلامي بعـد التسـليم الأمريكـي فـي 
أفغانسـتان، ممـا قد يسـاعد المزيد مـن المناصريـن لهـذا التنظيم على 
التجنـد فـي صفـوف التنظيـم اللامركزيـة لمحاربـة الأنظمـة الحليفـة 
للولايـات المتحدة في المنطقـة وضرب الحدود والجبهات الإسـرائيلية 
من مواقع حساسـة كحدود غزة مع مصر أو من مواقع معينة من جنوب 

لبنان.
تتعـرض  فقـد  شـهدناه  الـذي  التاريخـي  المنطـق  مـن  سادسـا: 

الإمبراطوريـة الأمريكيـة للإنهيار بعد خسـارتها في أفغانسـتان، فقد 
كانت الظروف السـوفييتية مشـابهة إلى حد كبير، فعندما كان الاتحاد 
السوفييتي يترنح اقتصاديا من الداخل وكان متورطا في حرب شرسة 
في أفغانستان لم يقدر أن يحسمها حتى بعد عشر سنوات من اجتياحه 
للبلاد وبالرغم من وجود ربع مليون جندي سوفييتي هناك حتى العام 
1989. ففـي الظرف الحالـي، فإن الاقتصاد الأمريكـي والأوروبي حاليا 
يعانيـان من جمـود لم يكن لـه مثيل إلا فـي ثلاثينيات القـرن الماضي، 
إضافة إلى البطالة المتزايدة في أوروبا والولايات المتحدة ومع خطورة 

استمرار العجز المالي العام.
مـا قد نشـير اليه بنــــظـرة ثابتة فـي طــــول مدة إسـتمرار هذه 
الحرب أن إسـرائيل تخشـى تماما الخسـارة الأمريكية في أفغانستان 
بالتزامن مع حالة الوهن الاقتصادي، فإسـرائيل تعـــتمد بشـكل كبير 
علـى المعونات المالية والعسـكرية الأمريكية وأي مؤشـــــر لانحسـار 
الهيمنـة الأمريكيـة التـي بـدأت تتضـح معالمها مـن أفغانـسـتان، فهذا 
سـيعني عجز إسـرائيل فـي إثبات قـوة ردعيتها أمام حـركات المقاومة 
الفلسـطينية في غـزة واللبنانية في جنوب لبنـان والبرنامج النووي 
الإيرانـي الذي أعطى النظـام الإيراني ردعية من طـراز خاص في كافة 
أنحاء المنطقة. ففي النهاية سـيجبر الرئيـس الأمريكي باراك أوباما أن 
يتعـرض لضغوطات جبـارة من قبل الجماعـات اللوبيـة اليهودية في 
أمريـكا لعدم الخضـوع أمام حركة طالبـان وفصائل المقاومـة العراقية 
لأن ذلـك سـيمس فـي نهايـة المطاف بأمـن كيان إسـرائيل فـي المنظور 
القريب والسـنوات القليلة القادمة، فواجـب الإدارة الأمريكية الحالية 
حسـم هذه الحرب والفوز فيها مهما كلف ذلك من ثمن وخسائر بشرية 

ومادية.

٭ كاتب صحافي مقيم في أوتاوا - كندا

■ كثيرة هي الاســتنتاجات التي يخرج بها مــن يتابع المتغيرات 
التي تحدث في ما يســمى العملية السياسية العراقية والتجاذبات 
بــين إطرافهــا وتنــدرج اغلبها تحــت عناويــن لتجــر المواطنين إلى 
مسارات تافهة وإشغالهم بمناكفات لتضاف إلى معاناتهم اليومية 
المعروفة والتي لا يراد لها إن تحل إلا بعد إن يتم إكمال الهدف من كل 
ما خططت له الولايات المتحدة وظهيرتها الصهيونية بيادق منفذي 
مشــروعها الإمبراطوري وهو إن يكون (مشــروع الشــرق الأوسط 
الكبير) أمر واقع بعد إن تكتمل كل ركائزه وسبل تنفيذه والتي تبدأ 
بأول الســلم لتعقبها عمليات متسلســلة تظهر للواقع بوضوح وما 
الحجر الأساســي فــي كل ذلك إلا مدينة كركــوك ، وكركوك وليس 

غيرها هي البداية الاساسية لانطلاق هذا المشروع! 
ولســت إلا مستخلصا نتائج كل ما جرى للعراق ليتضح جليه ما 
أريــد للمنطقة إن تكون عليه ، لقد اختيــر الحزبان الكرديان واللذان 
كان لهما السبق في هذا المضمار يعاضدهما المجلس الأعلى ليتوازى 
ويتواءم مع المشروع التقسيمي بما يسمى إقليم الجنوب وعطسات 
الحزب الإسلامي خرجت باهتة من إتباعه ليسمى بالإقليم الغربي 
ويقصــد بــه مدن الرمــادي والمدن ومــا جاورها مــن قصبات ومن 
المؤكد إن كل السيناريوهات والممثلين اختيروا بدقة من قبل الدوائر 
الامريكية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرار في دوائر البيت الأبيض 
بعناية متناهية وقســمت الأدوار بين كل المتعاطين مع الاحتلال منذ 
البداية ليجيدوا تمثيل أدوارهم وتنفيذ ما خطط على مســار تحقيق 
الهدف الإســتراتيجي والمسمى (الشرق الأوســط الكبير) وليتخذ 
هؤلاء إجراءات  لتعزز الســير وباطراد في تنفيــذ حلقاته المتتابعة 
..إن حجــر الأســاس هو كركــوك وما كل المشــاريع التــي تطرح إلا 
هوامــش الغرض منها التعمية و النظــرة المحاذية وتفكير المواطنين 
عن بيضة القبان في كل ما اســتندت عليه الادارة الامريكية في حث 
المســير من الفرقاء السياســيين ليكون عملهم منســجما في مسار 

تنفيذه  .
 إن هذا المشــروع والتــي يتواصل المســير إلى مثابــات متعاقبة 
وحتى الهدف النهائي لهذه العملية التحاصصية وما كل من نصبهم 
المحتــل من هؤلاء إلا محســنات الطبخة المســمومة  التي يراد لها إن 
تخرج على أنها أرادة الناس وممثليهم وهي كذبة كبيرة من بدايتها 

وحتى نهايتها وما كل المشــتركين فيها إلا شــهود زور على جريمة 
أريــد لها إن تظهر بلباس الشــرعية المزعومة فــي تحقيق الانحراف 
عن كل العرف والقوانين المشــروعة وأريد للقوة إن تكون هي الحق 
وليــس العكس بان يكــون الحق هو القــوة. إن كل التضحيات التي 
ذهبــت جــراء احتلال العراق من تغيير نظامه السياســي وتســليم 
الســلطة إلى أناس كل غايتهم الارتزاق وليــس همهم البلد ولا أهله 
والكســب غير المشــروع على اكبر ما يســتطيعون من مكاسب أثمه 
ودائما تحــدق عيونهم لتنظر إلى الخارج المــكان الذي أتوا منه وما 

زالت تسكنه عوائلهم لحد الان!
 لا يفــارق عقولهم للركون إليه حال تغير الأوضاع في غير صالح 
عمليتهم الديمقراطية المســتوردة والمصممة في دوائر الشر وبيتها 
الأســود فليس لهؤلاء إلا الأحضان التي ينتمــون لها فهم يتوزعون 
بين الــدول التــي ينفــذون أجنداتها ومــا كل الترهــات التي دأبت 
الحكومــة والبرلمان على مناقشــتها والتي أخذت حيــزا كبيرا كان 
يأمل بعض البســطاء من النــاس به خيرا وما هي إلا مثال للســوء 
فــي كل تصرفات أعضائه وطريقة إدارته وســقم وتفاهة القرارات 
التي شــرعوها. ولكن هذا المطبخ الذي يتصف بالنزق في التصرف 
والتراشــق المســرحي بين أعضائه لم يلاحظ المواطنون إن نصابه 
اكتمل بنســبة عالية يوما إلا عندما يتعلق الأمر بالمكاسب والعطايا 
التي ســيحصل عليها أعضاؤه فترى الجميع يحضرون ويناقشون 
كيف يســتحوذون على اكبر مكســب عــن قيامهم بالــدور المطلوب 
منهم في الوصول إلى ما يبغي المحتل وأعداء البلد والمفارقة إن اليد 

الطولى في إدارته لمزدوجي الجنسية .. ! 
ولــن نتوقف عنــد هذه الركيــزة مع أهميتهــا ولكننــا نركز على 
مقومــات مهمة وليــس غيرهــا..إذ كان على للبرلمــان الخروج بحل 
يجنب العــراق والمنطقة كارثة مؤكدة بفض التنازع المفتعل وإصدار 
قوانين تبعد الاختلاف بين شرائح المجتمع وبدل ذلك كانوا العنصر 
المحــرض والمثير للاحتراب بين أبناء البلد وكانت مليشــياتهم خير 
عــون في تنفيــذ جرائمهم .. لو كان البرلمان يتمتع بجزء بســيط من 
الحــس الوطنــي لوجد حلــولا لأهم قضيــة مصيرية وهي مشــكلة 
كركــوك ولكنــه وبقيــة هيــكل الدولــة الديمقراطية جــدا ..جدا من 
مجلس رئاسة وحكومة ومكاتب أحزاب ليس لها إلا إكمال الطبخة 

في إنتــاج تنفيذ الأجنــدة المعدة مســبقا ويعلم جميع مــن فيه أنها 
ســتوصل إلى النتيجة التي يعملون لتنفيذها وهي ســبب كل الذي 
جرى للعــراق وكأن احتــلال العــراق وتقويض نظامه السياســي 

طريق الوصول لتنفيذها.
لقد مرت قضية كركوك بمراحل عديدة وأريد لها إن تخرج بنتائج 
بغياب أصحاب الشأن وهم كل العراقيين الذين لا ينتمون إلا للوطن 
وليس أهل كركوك فقط لان قضية كركوك تخص العراقيين جميعا 
لا يحق للجزء إن يفرض شــروطه علــى الكل ولكون كركوك مفصل 
رئيسي مؤكد انه سيغير مستقبل وطنهم .. ما الدستور والتصويت 
على قانون المحافظات إلا حلقات في سلســلة لتقيد أراده العراقيين 
والاحتجــاج علــى من يقــف بالضد من هــذا المخطــط الخبيث على 
أساس انه الشــرعية ولا يمكن الخروج عليها والكل يعلم كيف كان 
تنتــج هذه الشــرعية المزعومــة بالتزوير والخــداع والالتفاف على 
قضية مصيريــة بفبركة الإرادات وفرض الأجندات بكل الوســائل 
وما القــوة والتصفيات للعناصــر المضادة ولغرض أساســي كان 
الاحتلال يهــدف إليه هو إن تكــون الارادة الوطنية مغيبة وســلطة 
اتخاذ القرار بين عملائه وبهم يســهل التوصل إلى إن تكون كركوك 
الضحية وباقتطاعها من ارض الرافدين ووضعها تحت حكم إقليم 
كردســتان وهي (دولة مســتقلة عن المركز) ليبدأ مشــروع الشرق 
الأوســط الكبيــر وكركوك ســتكون المثابــة لانطلاق هذا المشــروع 
التقســيمي للمنطقــة كلها ولو فشــل ضــم كركوك فشــل كل الذي 
جرى ويجري لحد الان وستخرج أمريكا وكل ما خططت له خاسرة 
بكل معنى الكلمة وستفشــل دويلة مسعود/ طالباني في الصمود 
حتــى بشــكل إقليم تابع إلى المركــز وكل إرادات الشــر التي أرادت 
للعــراق إن يدخل في هــذا الضياع ولكنه ســيخرج العراق منتصرا 
رغم كل التضحيات إما فــي حالة تخاذل القوى الوطنية في الدفاع 
عــن عراقية كركوك ووحدة العراق وهو المفصل الأســاس إن يبقى 
العــراق موحدا أولا لقد بــدأت تحديات الحزبــين وصلف قادتهما 
ووضعهم خطوط حمراء على جميع من لا يســاير مشــروع صهينه 

العراق.
 وهــذان اليومان شــاهد علــى ما يدور فــي البرلمان وما يســمى 
بالمجلــس السياســي فــإذا تكلــل ســعيهم الحزبــين فــي النجــاح 

ومعاضديهــم ســتبدأ المؤامــرة تســارعه الخطــى لتقســيم العراق 
وبشــكل واضح وســافر ومــن دون حيــاء وكما حدث فــي تفتيت 
دولة يوغسلافيا السابقة إلى ست جمهوريات هي (الجبل الأسود 
(مونتنغرو) ســلوفينيا، كرواتيا، البوســنة والهرســك، مقدونيا) 
إضافــة إلى مقاطعتي كوســوفو ذات الأغلبية الألبانية (المســلمة) 
وفوفودينــا ذات الغالبيــة المجريــة. ومــع كــذب كل الــذي زعم من 
تخليــص الأقليات مــن الاضطهاد إذ لــو صح الادعاء ففــي الدول 
الموحــدة عرقيا هنالك ظلم علــى مواطنيها فهل تقســم لتلافي ذلك 
الظلــم انه ادعاء لا أســاس له مــن الصحة ولكن وضــع المحتل حلا 
لكل ما يريد تحقيقه .. ولتبدأ من العراق كما ادعى القادة الأمريكان 
إن الديمقراطية ومشــروع دمقرطة الشرق الوســط الكبير سيكون 
العراق أول مثابة لها ثم لينتشــر ويعم المنطقة. لم يفشــل المشــروع 
الأمريكي الصهيوني وهو ســائر بخطى ثابتــة إلى الإمام بكل زخم 
الحزبين الكرديين وتغاضي إطراف ما يســمى العملية السياســية 
مــن غير الكرد وهكذا يــراد لهم ليطبخ على نار هادئــة ولكنه يتقدم 
كل يوم إلى الإمام وتســتقوي إطرافه يتشدق عرابيه بالديمقراطية 
تســاندهم حكومة المركــز وان ادعى أعضاؤها غيــر ذلك وتتظاهر 

بالتجاذب أخذا وردا لغرض التدليس ليس إلا.
إن البداية هي كركوك واســتقلال الإقليم الكردي بحماية أمريكا 
وإســرائيل والتفاهم مع تركيا يعقبه تقســيم سورية ومن ثم إيران 
تعقبه السعودية ولرب ســائل يسأل لم الوقوف في وجه المشروع 
الأمريكي لتقسيم المنطقة وما هم عليه من حال حكامها المستبدين؟ 
تكــون الاجابة هــي انه مهمــا اختلفنا مع الحكومات إلا إن تقســيم 
دولها الى اجزاء عرقية او طائفية ســيفتح على شعوبها الاحتراب 
وليــس لنــا أي عداء مع شــعوبها وان كنــا بالنقيض مع قســم من 
حكوماتها .. إن فشــل المشروع الأمريكي الصهيوني هو في إفشال 
ضم كركوك وإبقائها عراقية سواء بارتباطها بالمركز أو بأي كيفية 
اخــرى دون الحاقها باقليم كردســتان فهل ســتتحقق من بعد كل 
ما جرى وتنتصر إرادة الخير ويفشــل المشــروع التقسيمي ويطرد 

المحتل وعملاؤه. 

٭ كاتب عراقي

■ شارك الآلاف من أهالي كفرقاسم ومعهم ممثلو القوى الوطنية 
فـي الداخل في المسـيرة السـنوية لإحياء ذكرى مجزرة كفرقاسـم، 
التـي ذهـب ضحيتها 49 شـهيداً وعشـرات الجرحى. هذه المسـيرة 
السـنوية هي مناسبة لإشـهار الحزن والأسـى والحداد على أرواح 
الشـهداء، وهي في الوقت ذاته صرخـة مدوية في وجه المجرمين أن 
أهلنا في كفرقاسـم وكافة البلدات العربية الفلسـطينية في الداخل 
مصممـون على التمسـك بالبقـاء في الوطـن وبهويتهـم وانتمائهم 

وتحديهم لسياسات الاضطهاد والقمع ومحاصرة الوجود. 
لقـد قتل الشـهداء بدم بـارد، ولم تسـتطع إسـرائيل أن تجد أي 
مبرر لهذه المجزرة. إسرائيل هي مدرسة في تبرير المجازر والجرائم 
وإلقـاء اللـوم علـى الضحية، لكن في كفرقاسـم تحديداً فشـلت في 
إيجـاد المبـرر، فلجأت إلى محاولة التغطية علـى جريمتها من خلال 
محاكـم صورية أدانـت المتهمين بارتكاب الجريمة، لكنها سـرعان ما 

أطلقت سراحهم، وبقيت الجريمة بلا عقاب.
استمرت على مدى عقود محاولات التغطية على الجريمة، فقامت 
بعد ارتـكاب الجريمة عـام 56، ومن خلال الحكم العسـكري آنذاك، 
بفرض ما سمي بصلحة مع أهالي كفرقاسم، وكان مشهداً فظيعاً أجبر 
خلاله أهل البلد على مصافحة المسؤولين عن المجزرة والمشاركة في 

وليمة معهم. بعدها قام عدد من القيادات الإسـرائيلية بالتعبير عن 
أسـفهم، وحتى أعلنوا اعتذارهم، ووصفـوا ما حدث بأنه أمر فظيع. 
كل عـام هناك تصريحات جديدة لرؤسـاء إسـرائيل ووزرائها، من 
أمثال موشـي كتسـاف وشـمعون بيريس وعيزر وايزمـان وإيهود 
اولمرت وغيرهم. هناك من «يطيش على شـبر ماء» ويقع في مصيدة 
هذه الاعتـذارات ويكيل المديح للمعتذرين والمتأسـفين، ويغيب عن 

ذهنه أن اعتذارهم أقبح من ذنب، أقبح منه بكثير.
تحاول المؤسسة الإسرائيلية بقياداتها المختلفة استغلال المجزرة 
لصالحهـا للظهـور بمظهـر أنسـاني مزيـف وتدعـي زوراً وبهتانـاً 
انهـا تعارض المجـازر والجرائم، تعارضها وهي تمارسـها. الأسـف 
والاعتذار عن المجزرة لا ترافقهما أي خطوة عملية، ولا حتى مطالبة 
بتحقيـق جدي فـي حيثياتها، التي ما زال معظمهـا في طي الكتمان. 
هـذه المؤسسـة التي تعتـذر هي نفسـها التـي أطلقت سـراح جميع 
القتلة حتى بعد أن ثبتت إدانتهم بالقتل المتعمد. هي نفسـها ما زالت 
ترتكـب الجريمة تلو الأخرى والمجـزرة تلو الأخرى بحـق كل أبناء 
الشعب الفلسـطيني، بما فيهم فلسـطينيو الداخل الذين هم رسمياً 

مواطنون في الدولة العبرية.
قبل سنوات قرر وزير المعارف الإسرائيلي السابق، يوسي سريد، 

تخصيص ساعة دراسية لمناقشة مجزرة كفرقاسم في كافة المدارس 
اليهودية والعربية بلا استثناء. صفق له الكثيرون حينها، وما زال 
بعض السـذج (على الأقل سـذج) يدعون إلى الاحتذاء به. حين قام 
سريد بهذه الخطوة فهو، مثل غيره من القيادات الإسرائيلية، وضع 
إطار التعامل مع المجزرة من خلال التأكيد على أنها «حادث شاذ عن 
القاعـدة»، وخطـأ جانبي فـي طريق صـواب رئيسـي، أي أن كل ما 
ارتكبته الصهيونية بحق الشـعب الفلسـطيني كان مبرراً وفقط في 
كفرقاسم كان هناك جريمة لا مبرر لها وتستحق الاعتذار والأسف. 

هـم يريدون منا ان نقبـل اعتذارهم عن مجزرة كفرقاسـم برزمة 
واحـدة مـع تبرير المجـازر والجرائـم التـي ارتكبـت وترتكب بحق 
الشعب الفلسطيني. ردنا أن اعتذارهم مرفوض، فكيف الغفران لمن 
يأتي إلينا ويداه ملطخان بدماء أطفال غزة، بدماء شعبنا وشعوبنا 
العربية المجاورة. إن شهداء كفرقاسم هم جزء من شهداء فلسطين، 
وهـم شـاهد على الجريمـة العارية، التـي تفند كل ادعـاءات الكذب 
والخـداع والتضليل، التـي تنتجها ماكنـة الدعاية الإسـرائيلية. لا 
يمكـن اتهـام هـؤلاء الشـهداء بالإرهـاب، أو بتهديد حياة العسـكر 
الاسـرائيليين، ولا حتـى بمـا يسـمى بالشـغب والتطـرف، تهمتهم 

الوحيدة انهم فلسطينيون بقوا في وطنهم. 

لمـاذا قتلوهـم؟ بـأي دافـع ولأي غرض؟ لـكل مجـزرة حيثياتها، 
ولـكل جريمـة ملابسـاتها. ومـع ذلـك، كل الجرائـم التـي ارتكبتها 
اسـرائيل بحق الشعب الفلسـطيني لها نفس الدافع ونفس الهدف، 
وهو تطبيق المشـروع الصهيوني وإقامة دولة يهودية. هذا المشروع 
لا يمكـن منطقيـاً وعمليـاً تطبيقـه إلا من خـلال العنـف والعدوان، 
مـن خـلال القتـل والدمـار والتشـريد واسـتعمال أدوات الترويـع 
والتخويـف بالمجـازر والجرائـم تجاه أهـل البـلاد الأصليين، حتى 
يتم تنفيذ المشـروع الصهيوني على حسـابهم، والتحكـم صهيونياً 

بالجغرافيا والديموغرافيا والسلطة.
الصهيونيـة تنتـج العنف والدمـار والقتل بالضـرورة، لا توجد 
امكانيـة أخرى، وكفرقاسـم تؤكد هـذه القاعدة. من يريد مسـتقبل 
لبلاد فلسـطين بـلا مجازر وبلا نزيف دم لا يتوقـف، عليه أن يعرف 
بأن هذا المسـتقبل غيـر ممكن في ظل هيمنة الصهيونية. وكما شـيد 
الناس في جنوب أفريقيا مجتمعا ونظام فيه مسـاواة وديمقراطية 
وسـلام وحرية بعـد هزيمة الابرتهايـد، فإن هذا الأمـر ممكن عندنا 

أيضاً بشرط واحد: بلا صهيونية!  

٭ رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي/ فلسطين

يمان الحسن٭

فادي الحربي٭

علي النقاش٭

جمال زحالقة٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استراتيجية ايران الذكية «نعم ولكن»

هل فتحت صفقة البابا شنودة الأبواب أمام صفقات أخرى؟  

ما الذي قاله أرنستو غيفارا عن العراق؟ 

جـدار  أن  العامـة  الذاكـرة  فـي   ■
الثانـي  تشـرين  يـوم9   انهـار  برلـين 
مـن  دبلوماسـيا  أن  إلا  (نوفمبـر)1989. 
ألمانيـا الغربية تمكن مـن أن يأتي بالخبر 
اليقين قبل وقوع الحدث بشهرين كاملين! 
وقصـة ذلك أن وزيـر خارجية المجر أعلن 
علـى   1989 (سـبتمبر)  أيلـول   10 يـوم 
شاشـات التلفزيـون فتـح الحـدود مـع 
النمسـا، فما هي إلا أيام ثلاثة حتى تدفق 
على فيينا ما لا يقل عن اثني عشر ألفا من 
الأوروبيـين، وخاصة الألمان الشـرقيين. 
بعد ذلـك بيومين لـم يتردد سـفير ألمانيا 
الفاتيـكان فـي أن يؤكـد  الغربيـة لـدى 
لزملائـه مـن دول المجموعـة الأوروبية: 

«يوم العاشر، سقط الجدار»... 
أي كأن الرجـل قـد قـال: «إن كنتـم لا 
تزالـون ترون الجدار قائمـا، فلا تغرنكم 
أعينكـم: لقد قضـي الأمر». يوم العاشـر 
سـقط الجـدار: مثـال نـادر مـن الارتقاء 
بالمجاز مرتقى شـبه مستحيل، أي مرتقى 
التنبـؤ بحـدث لمّا يقـع، مع الإخبـار عنه 
بصيغة الماضي (المنقضي شـكلا والمتصل 
فعـلا). لكن لعل من الأدق القول إنه مثال 
نـادر على نفاذ البصيـرة المتأتي من قوة 
أن  ذلـك  التأويـل.  وصـواب  الاسـتقراء 
أحـد أقوى الأدلة علـى محدودية أدواتنا 
المعرفيـة، مثلمـا بيّن المفكـر إدغار موران 
منـذ بدايـة التسـعينيات، أن كل أحداث 
القرن العشرين الجسام قد حصلت دون 
أن يتمكن أحد من التنبـؤ بأي منها. وإذا 
تذكرنا أن قسـما كبيرا من البشرية، كان 
بينهـم أفذاذ من طراز سـارتر، قد أخلدوا 
معظم القرن العشـرين إلـى أمان الإيمان 
بأبديـة الشـيوعية، تبـين لنـا أن انهيار 
الجـدار عـام 1989 قـد يكـون مـن أعظـم 
الأحـداث الجسـام التي لم تكـن لتخطر، 

قبل وقوعها، على بال.
ولهذا رغم أن المؤرخ أريك هوبسباوم 
قـد أرخ لبدايـة القـرن السـالف باندلاع 
 1914 عـام  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
ولنهايتـه بانهيـار الاتحـاد السـوفييتي 
عام 1991 (وعلى هذا الأساس أطلق عليه 
وصفـه الشـهير بأنـه «القرن العشـرون 
القصيـر»)، فإن مـن الممكن النسـج على 
منـوال الدبلوماسـي الألمانـي واسـتباق 
النهايـة بعامـين، أي القـول دون تـردد: 
إن القرن العشرين انتهى عام 1989. فقد 
أصبح انهيار الاتحاد السـوفييتي منذئذ 

مجرد تحصيل حاصل.
لكـن مـا أسـرع ومـا أسـهل ما ننسـى 
أنـه قـد بـدا آنـذاك أن الإنسـانية أخذت 
تشـهد انبجاس نبـع التاريـخ بعد طول 
انحبـاس... وقـد انبجـس التاريخ فعلا 
وتدفق، وتزاحمـت الأحداث وتراكضت، 
فمـر العالم مـن يالطا (حيث عقـدت قمة 
روزفلـت  بـين   1945 (فبرايـر)  شـباط 
وسـتالين وتشرشـيل) إلى مالطا (حيث 
عقدت قمة كانون الأول (ديسـمبر) 1989 
بـين بـوش الأكبـر وغورباتشـوف)، أو 
بالأحـرى تدحرج العالم من «نظام يالطا 
إلـى فوضى الأمم» (حسـب عنوان كتاب 
صدر حينئذ) فانتقلت الشـعوب من برد 
يقـين... الحرب البـاردة إلـى جمر حيرة 
مـا بعدهـا... ومـن عالـم تضللـه، ولكن 
الإيديولوجيـات  أوهـام  أيضـا،  تنظمـه 
إلـى عالـم تسـكره وتبعثـره حمـى «ثأر 
القوميـات» (حسـب عنوان كتـاب آخر) 

من الإيديولوجيات.    
ما أسهل ما ننسى! فقد أصبح التاريخ، 
كمـا لاحظ الكاتب جان دانيال، يتسـارع 
بوتيرة فائقة إلى حد أن العالم أخذ يفقد 
الذاكـرة تمامـا. ولهـذا فهـو لم يعـد الآن 
يسـتحضر أجـواء الابتهاج التـي رافقت 
احتفاءه بتحرر شعوب أوروبا الشرقية 
ولـم يعـد يتذكـر الآمـال العـراض التـي 
عقدها على انتهاء الحـرب الباردة: آمال 

السلام والتنمية والرشد الحضاري.
الجامعـات  إحـدى  فـي  عامئـذ  كنّـا 
علـى  نعـرف،  مـن  كل  وكان  الأمريكيـة 
اختـلاف جنسـياتهم، منبهرين بالحدث 
الجسـيم مبتهجـين بمـا يفتحه مـن آفاق 
الـدلالات. كانـت أجواء الانتشـاء عارمة 
لـولا صديقـان.. ألمانيان (شـاب وفتاة) 
الجميـع  كان  بينمـا  إذ  تنغيصهـا.  قـررا 
منبهرا مبتهجا، كانا هما شـبه مبتئسـين 
لأنهمـا فكّـرا وقـدّرا فوجـدا أن الفاتورة 
نظيـر  الغربيـة  ألمانيـا  سـتدفعها  التـي 
الوحدة مع ألمانيا الشـرقية سـوف تكون 
باهظـة جدا. فلـم نكن نملك، نحـن أبناء 
الأمم الأخـرى، سـوى التعجـب مما كان 
يبـدو لنا تعاميا إراديا عن معاني الحدث 
الجلل وامتناعا مازوشيا عن ثمر التاريخ 
ومباهجـه! كنـا نسـتغرب مـا كان يبـدو 
لنـا إفراطـا في ضيـق الأفـق وإمعانا في 
حسابات البقالين. أما أبناء أمة التشرذم 
العربـي منـا تحديدا، فقد كنـا نعجب ولا 
نفهـم ونعجـب أكثـر بعـد أن نسـتفهم. 
نعجب من هذين الألمانيين يجحدان نعمة 
الوحدة يجود بهـا التاريخ دفعة واحدة 
بينمـا نكابـد نحـن اليتم القومـي أطوله 
وأثقلـه: أمـة حـال قـرن القوميـات، ثـم 
قـرن الإيديولوجيات، بينهـا وبين إرادة 
الحيـاة، فلـم يبق لها على شـىء سـوى 
أحـلام الوحـدة تنـكأ جـراح السياسـة 

دوما... لأنها توهم بفعل الإرادة يوما.

انهيار الجدار أو القرن 
العشرون القصير رأي القدس

■ أمـا وقد فعلها البابا شـنودة الثالـث .  أقر التوريِث 
وأيـد جمـال مبـارك حاكمـا قادمـا لمصـر،   إذن لابـد مـن 
السـعي إلى التعـرف على ما جـرى خلـف الكواليس مع 
رجل دين كانت له شـعبية كاسـحة.  ولجـأت إلى مصدر 
واسـع الاطـلاع قريـب من دوائـر صنـع القـرار ومرتبط   
بجهة سـيادية كبرى . وصرح لكاتب هذه السـطور قائلا 
إن موقـف البابـا ليـس وليـد اللحظـة، وجـاء حصيلـة 
جهـد مبذول على مدى السـنتين الماضيتـين .  وانتهى إلى 
صفقـة بينـه وبين جمـال مبـارك.   وأضاف أن الوسـيط 
فيهـا كان  يوسـف بطرس   غالي   وزيـر المالية،  المعروف 
بوزيـر الجبايـة،  كمـا يطلـق عليـه المصريـون. وقد كان 
مهندس تصفية الاقتصاد المصري وهدم هياكله،   وزامله 
فـي   مهمتـه محمـود محيـي   الديـن وزيـر الاسـتثمار 
والصكوك.    ويعرف أسـرار الأموال المنهوبة ومسـتقرها 
النهائـي.  والسـؤال الذي   يطرح نفسـه.. ماذا   اسـتفاد 
البابا والكنيسـة مـن جراء الصفقة؟ ومـن   يعرفون ألف 
بـاء السياسـة   يعلمـون حجـم مـا   يمكـن أن تلحقه من 
أضـرار جسـيمة يفـوق أي عائد مـن ورائهـا.  ليس على 
مسـيحيي   مصر الأرثوذكس بل على مواطنيها كافة.  فما 
نقله   يوسـف بطرس   غالي   إلى البابا هو أن  « الرئيس 
الابـن»  يتعهـد لـه فـور اعتـلاء مقعـد الرئاسـة بإصدار 
تشـريع   يخصص بمقتضاه عدد مـن الدوائر الانتخابية 
المغلقـة لأتباع الكنيسـة المصريـة ورعايا البابا شـنودة.  
وأشار ذلك المصدر إلى أن الصفقة تمت في   كتمان شديد.  
سبقتها اتصالات ومفاوضات وعمليات جس نبض لأكثر 
مـن عـام .  وبعـد تمام الاتفـاق كان الشـغل الشـاغل هو 
البحـث عن مخرج يحـول دون تفجير الموقـف، ولا يزيد 
من تعقيد الوضع المحتقن .  وتبلورت فكرة حصة النساء 
في   المجالس النيابية،   وصدر بها تشـريع على عجل. تم 
بمقتضاه  تقسـيم مصر إلى دوائر تخصص للنسـاء فقط 
.  وبـدت العمليـة  غيـر بريئة. لـم تكن من أجـل المرأة. لم 
تـأت تلبية لضغـوط داخلية، ولم تكن اسـتجابة لمطالب 
خارجية .  كانت وظيفتها وضع سـابقة تسهل وتبرر هذا 
النـوع من الصفقات .  وتيسـر تنفيـذ مخطط المحاصصة 
الطائفيـة والمناطقيـة القـادم بعد تمـام التوريـث،   وهو  

مخطط تزكيه الأوساط الغربية والصهيونية . 
والصفقة ليسـت بعيـدة عن مبـارك الأب،  ومـا كانت 
تتـم دون علمـه. خاصـة أنه يعيـش حالة إرهاق نفسـي 

وعصبـي تعـود إلى حجـم الرفـض العام للابـن وزيادة 
كراهية الناس لكل ما له صلة بعائلة مبارك.   وفي  سبيل 
التخفيف من وطأة هذا الإرهاق النفسي والعصبي اعتمد 
الخطاب الرسمي لغة التدليس والتزيف. فالأب من جانبه 
يتظاهـر بحرصه على محدودي   الدخل، في نفس الوقت 
يترك الحبل على الغارب لابنه ومعه أسـوأ رجال الأعمال 
ووكلاء الاحتـكارات وأكثرهم توحشـا.  بقراراته مُنحوا 
آلاف الأفدنـة وملايين الأمتـار المربعة مـن الأراضي، وقد 
أخرجت الملايـين من أبنـاء الطبقة الوسـطى ومحدودي 
الدخل من سـوق الإسـكان بعد ارتفاع أسعار المساكن في   
عصره (أربع سنوات) إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. وصار 
شـراء مسكن في   العشـوائيات، وليس في حي متوسط 
نوعـا من الترف   لا يقدر عليه هؤلاء . ومن زيادة حرصه 
المدعـي على محـدودي الدخل  حرمهم مـن الأراضي التي 
تـوزع مجانـا علـى حيتان المـال والأعمـال. لـم يفكر مرة 
أن يمنـح مواطنا فقيرا عشـرة أمتار مربعـة   يبنيها قبرا، 
ولا نقـول منحه  مئتـين أو ثلاثمئة متر مربـع   لبناء  بيت   
يأويه ويسـتر لحمـه وعرضـه.  الأراضي والمسـاكن هي 
لهـؤلاء الذين يؤمنون لـه المال ويحمون سـلطته وباقي 

الشعب سقط من الحساب.
والبعـد الخارجـي   علـى تمـاس مـع   صفقـة البابـا 
شـنودة. فمن قام بالوسـاطة طفل مدلل مـن قبل الغرب، 
وله مكانتـه بين المنظمات الدوليـة الخاضعة لهيمنة ذلك 
الغـرب .  وقـد أضـاف   انتخابه بالإجماع رئيسـاً   للجنة 
الماليـة والنقديـة بصندوق النقـد الدولي   العـام الماضي 
إليـه نفـوذا كبيـرا،   بجانـب دوره بين مجموعـة وزراء 
ماليـة دول الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط،   وإن كان هـذا 
الاتحـاد قـد ولد ميتـا إلا أنه منبـر للتطبيـع والاتصالات 
مـع أوروبا ودول حوض المتوسـط .  ومسـؤولية اللجنة 
التـي   يرأسـها   غالـي   فـي   صنـدوق النقـد عـن تحديد 
الاتجاهـات الإسـتراتيجية والأدوات المتاحة للتدخل في   
شـؤون العالم المالية والاقتصاديـة،   وتقديم التوصيات 
لمجلس محافظي   الصندوق فيما   يتعلق بالإشـراف على 
إدارة وإصلاح النظـام النقدي   العالمي،   وعلاج الأزمات 

المفاجئـة التـي   قـد تهـدد النظـام الاقتصـادي والمالـي   
الدولي.  وحصل غالي على المنصب مكافأة له   على دوره 
فـي   الإسـراع فـي  الخصخصـة وتصفيـة القطـاع العام 
وتحرير التجارة،   وتوسـيع مجال الاستعانة بالخبرات 
الأجنبية ومنها الصهيونيـة. فضلا عن دوره الخطير في 
إفقـار مصـر .  وهـذا الـوزن الخارجي   يجعل لوسـاطته 
معنـى فـي   دعـم جمال مبـارك.  خاصـة أن مبـارك الابن 
محسوب على هذه الأوساط، منذ بداية نشاطه سمسارا 
فـي المصرف الأمريكي في القاهرة ولنـدن فتمكن من  بيع 
ديون مصر بوسـاطة شـركاته في ثمانينات وتسعينات 
القـرن الماضـي.  وبغـض النظر عن شـيء فليس من حق 
الكنيسـة التدخـل وممارسـة دور ليس لهـا،   وأعني   به 
الـدور السياسـي.  وهي ليسـت مؤهلـة له. والسياسـة 
الحقة لا تفرق بين جماعة وأخرى،   وحين تقوم على الظلم 
فإنها تظلم الجميع، وحين تسـتبد تستبد بالجميع وحين 
تخـون تخون الجميع،   وفسـاد السياسـة المصرية وراء   
احجام المصريين عن المشـاركة السياسية.  ومن المعروف 
أن  السياسـة النظيفة لا تكترث بأغلبيـة أو أقلية عددية.  
فالعـدد قـل أو كثـر لا يؤثـر علـى الحقـوق والواجبـات،   
فالمواطنة أسـاس بناء الدولـة الحديثة.  ومن   يتحدثون 
عـن إحجام المسـيحيين المصريـين عن العمل السياسـي،   
يغيـب عنهـم أن الإحجـام صفـة   عامـة يشـترك فيهـا 
المصريون ،  مسـلمون ومسيحيون وما دونهم .  والأعداد 
القليلـة التي   تذهب للتصويـت   تطمع في الحصول على 
نصيب من خدمات تمنح كحصص لنواب الحزب الحاكم.   
والأصل في   الوصول إلـى المقعد النيابي ليس الانتخاب 
الحـر إنمـا التزوير. و هـو مهمـة أجهـزة الإدارة والأمن.  
ولأن التفرقـة تفرقة أمنية فقد نجح رامي   لكح المسـيحي   
الكاثوليكـي  فـي   دائرة أغلبيتها من المسـلمين.  ولولا أن 
دائرته كانت محجوزة لزعيم الأغلبية..  عبد الأحد جمال 

الدين..  ما كان الذي   جرى للكح قد جرى !!  

وإذا مـا بـدأت صفقات التوريـث بالكنيسـة،   فهل من 
الممكـن أن تمتد إلى الأحـزاب؟   وإذا نجحت مع البابا فهل 
تنجح مع غيـره؟.. الخبراء   يرون أن ضعف الأحزاب   لا 
يغـري بعقد الصفقات معها .  وذلك على عكس الجماعات 
ذات المرجعيـة الدينيـة. فعلاقاتهـا الداخليـة   تُبنى على 
قاعدتين ..  الأولى :  قاعدة التسـليم دون مساحة واسعة 
فـي إبداء الـرأي أو المشـاركة في اتخـاذ القـرار .  وبغير 
الخـروج علـى النص . فالجديـد نوع من الابتـداع يخرج 
المسـلم مـن الملة.  والثانيـة :  قاعدة السـمع والطاعة  في   
مسـارها العمودي مـن الرأس إلـى القاعدة .  تشـبه إلى 
حـد كبير علاقـة الخليفـة والمريد فـي الطـرق الصوفية،   
وهذه جماعات تضم كتلا شـعبية واسـعة . وهو ما أسال 
لعاب الوريث .  وسـر صفقة البابا،   ومبرر اختراق الأمن 

للطرق الصوفية. تحسبا ليوم التوريث . 
أين  جماعة الاخوان المسـلمين  إذن، وهي التي تخضع 
لضغط شـديد لتُغير من طبيعتها،   وتصبح جماعة دينية   
تفك الارتباط بينها وبين السياسـة .  وهذا جوهر العقدة 
التي لم تجد حلا بعد .  ومع هذا نشـر موقع  « المصريون»  
الألكترونـي   يوم الثلاثاء الماضي   نقلا عن مصادر وثيقة 
الصلـة بلجنـة السياسـات  ( لجنـة جمـال مبـارك)   أن 
مبـارك الابـن تلقـى توصيات مـن    » فريق خـاص »  من 
مستشـاريه حـول صفقـة مقترحة مـع جماعـة الإخوان 
المسـلمين،   لمواجهـة الرفـض الشـعبي   الكاسـح لمبـدأ 
التوريـث المقـرر عـام   2011،   ولأن الرفض طال قطاعات 
عريضـة مـن مؤسسـات الدولـة الهامـة جعـل إمكانيـة 
التوريث صعبة للغاية .  وطلب جمال مبارك من    » فريق 
العمـل »  إعداد تصور وصيغة تخفف من رفض المصريين 
لـه   وعقد صفقة مع الإخـوان كعمل مطلوب لتهدئة الرأي 
العـام وتخفيف حـدة الكراهيـة،   ومن المنتظـر البت في  
الصفقـة فور اختتـام أعمال مؤتمر الحـزب  الحاكم  الذي 
بدأ أعماله أمـس الجمعة .  وتتضمن عناصر الصفقة عدة 
وعـود مثل تخفيف قبضة الأمن علـى الجماعة في الفترة 
القادمـة،   والإفراج عـن عدد من المعتقلين كبادرة حسـن 
نيـة من طـرف جمال مبـارك.  وأورد موقـع  « المصريون»  

وجـود نيـة لـدى الوريـث بإغلاق ملـف قضيـة التنظيم 
الدولـي،   والإفـراج عـن خيرت الشـاطر النائـب الثاني   
للمرشـد العام ومن معه.  ووعد   يسـمح للجماعة بحرية 
الحركة ووقف حملات الهجوم ضدها في   وسائل الإعلام 
الحكومية،   فضلا عن التصريح بإصدار عدد من الصحف 
والمجلات السياسـية الخاصة بالجماعة ،   إلى أن تحصل 
علـى الموافقـة علـى تأسـيس حـزب سياسـي   تكـون له 
جريدتـه المعبرة عنه .  وكل هذا مشـروط بجلوس جمال 
مبارك على المقعد الرئاسـي. بعدها يصدر عفوه الرئاسي  

لينفذ وعوده. 
وأعتقـد أن الإخوان ليسـوا بالسـذاجة التي   تجعلهم   
يقبلـون صفقة ليس فيها إلا الوعود .  وهل من الممكن   أن 
يفي الابن بوعوده وهو في سدة الحكم. وهل إذا ما حقق 
غرضـه احتـاج لترضية الاخوان أو غيرهم؟.  إنها أشـبه 
بوعـود الليل التي   تتلاشـى مع طلوع الشـمس. والممكن 
الوحيد من وجهة نظري هو تنسـيق الاخوان مع الحزب    
الحاكـم  في   الانتخابـات البرلمانية القادمة،   كأن تتخلى 
الجماعـة عـن دوائـر بعينهـا،   مثـل دائرة دمنهـور التي   
يمثلهـا مصطفـى الفقـي   لإتاحـة الفرصـة لرجـال جمال 
مبـارك لخـوض الانتخابـات دون حـرج الاضطـرار إلى 
التزويـر،   والمتوقع ألا   يكون   يسـيرا. فاحتمالات وجود 
رقابة دولية عليها وارد،   ومن المرشـحين لهذه الوساطة 
بـين جمال مبارك والإخوان هو الوزير الأسـبق والمحامي   

الدولي   أحمد كمال أبو المجد. 
بدأ مسلسل الصفقات بصفقة البابا،   ومن   المتوقع لها 
أن تكتمل،   عكـس صفقة الإخوان . فلم يقدم أي المباركين  
(الأب والابن) ما   ينم عن توفر حسن النية لديهما . وهما 
اللـذان أعطيـا البابـا والكنيسـة اليـد الطولـى المتحكمة 
فـي المسـيحيين. ويسـرا عمليـات بنـاء الكنائـس بنقـل 
اختصاصها للمحافظين،   وجعلا  يوم ميلاد السيد المسيح 
عليه السلام، في  7  كانون ثاني/يناير من كل عام،   عيدا 
رسـميا تعطل فيه المحلات والمصالح الحكومية. لم يعامل 
الإخـوان بنفـس المسـتوى!  وتبقى المعضلة في   انتشـار 
التبشـير مـن    منظمات مسـيحية   غربيـة.. تحرض ضد 
استقرار المجتمع وتماسكه ،  استغلالا للاحتقان المجتمعي   

الذي   يأخذ شكلا طائفيا  أحيانا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ليـس مـا يتعرض اليـه العراق من عنـف وجرائم، تصل حـد الابادة 
الجماعيـة، فريدا مـن نوعه كما يحاول الاسـتعمار الجديـد، ايهامنا. وهو 
بالتأكيد ليس نتيجة طبيعية لنزعة «العنف المتوارث» عبر العصور لدينا، 
كمـا يكرر مثقفـو الاحتـلال الليبراليين الجـدد، وبعضهم من كان يتشـدق 
بالشـيوعية أو القومية أو الإسـلاموية، لتغطية اختيارهـم الوقوف بعيدا 
عن شعبهم. وهو ليس جراء تعدد الاديان والقوميات التي «ألصقت مكرهة 
ببعضهـا البعـض» في العراق الذي «أسسـته بريطانيا»، حسـب نظريات 

اكاديميي الإحتلال. 
فهنـاك العديـد مـن البلـدان، من التاريـخ القريـب، التي مـرت، الى حد 
بعيد، بما نمر به الآن، وكانت يد الإحتلال البشـعة، على اختلاف اشـكالها 
واحجامها، هي السـبب الرئيسـي في خراب البلاد وتهجير السـكان وقتل 
كل مـن يحـاول مقاومـة الهيمنـة الأجنبية أو يمتلـك المبادرة علـى الاتيان 
بشـيء يحاول من خلاله كسـر طوق الهيمنة الاقتصادية او السياسـية او 
الفكرية. فأكثر مايخشـاه الإحتلال هو ان يمتلك ابنـاء البلد المحتل القدرة 

على التفكير واستنباط الطرق للتخلص من هيمنته.
وترينـا امثلـة العديـد من البلـدان المحتلة، سـابقا، والخاضعـة حاليا،  
قـدرة الامبرياليـة، وهـي النظـام المترابـط الأوسـع الـذي يربـط البلدان 
التابعـة بمراكز الهيمنة، على تغيير وجههـا على اختلاف المراحل وكما قال 
الزعيم الافريقي الماركسي الراحل كوامي نكروما: «لكي تواجه الامبريالية 
مقاومـة الشـعوب تغيـر مـن تكتيكاتهـا». وكان نكرومـا واحدا مـن اوائل 
السياسـيين الذيـن كتبوا، تحليـلا ونقدا، عن النيـو كولونيالية اسـتنادا 
الى تجربـة بلاده، ويعتبر كتابـه المعنون «النيوكولونياليـة: آخر مراحل 
الامبرياليـة»، 1965، مـن المراجـع المهمة في هـذا المجـال. وكمحاولة للفهم 
عبر المقاربة ما بين ما حدث في بلدان افريقيا وآسـيا وامريكا اللاتينية، في 
مرحلة ما بعد التحرير الوطني، وبين ما يمر العراق به اثر توقيع الاتفاقية 
الامنية طويلة الاجل ومعاهدة الاتفاق الاطار الاستراتيجي، من الضروري 
استعادة المنظور التاريخي الذي طرحه قائدان من مرحلة نجاح الحركات 
التحرريـة في السـتينات، هما الزعيـم الأفريقي كوامي نكرومـا، والزعيم 
الأرجنتيني الكوبي أرنسـتو غيفارا، لتحديد ملامح ومواصفات واساليب 
الهيمنـة النيوكولونياليـة. وكلاهما أكـدا، في ظروف الحـرب الباردة،  أن 
تحرر شـعوبنا ليس مرهونا بصراع الأقطاب الدولية بل بوقوف الإنسـان 
على قدميه، في أرضه، ومقاومته لأشـكال الإسـتعباد. ففي الفصل المعنون 

آلية عمـل النيوكولونيالية يحـذر نكروما من ان 
الاسـتعمار الجديـد هـو الاخطـر لانـه «لا يهدف 
الـى الهيمنـة الاقتصاديـة فحسـب ولكـن ايضـا 
السياسـية والدينية الثقافيـة والايديولوجية». 

وكأن نكرومـا، الـذي توفـى فـي عـام  1972، حاضـر عند تخلـص الادارة 
الامريكيـة من ابنها المتبنى أحمد الجلبي عام 2004، وتسـليم «السـيادة»، 
اذ كتب: «بدون ان تشعر بتأنيب الضمير تستغني الامبريالية عن أعلامها، 
بل وحتى عن بعض المسـؤولين المكروهين الذيـن تعاونوا معها في الغربة. 
وهـذا يعني، كمـا تدعي، أنهـا ''تمنح» الاسـتقلال لرعاياها السـابقين، على 
أن يليها تقديم «المسـاعدات» مـن أجل تنميتهم. وتلجأ الـى تغليف افعالها 
بعبارات من هذا القبيل، وطرح عدد لا يحصى من السبل لتحقيق الأهداف 

التي حققها الاستعمار المجرد سابقا.
 ان المجمـوع الكلـي لهذه المحـاولات الحديثـة لإدامة الاسـتعمار، بينما 
يتحدثـون، في الوقت نفسـه، عن «الحرية»، هو الذي أصبح يعرف باسـم 
الاسـتعمار الجديـد». ولأن الامبرياليـة تعـرف جيـدا بانهـا لن تسـتطيع 
اخضاع الشعوب طويلا فانها تطمح عبر تغيير اقنعتها وتجديد طروحاتها 
الاسـمية الـى ادامـة الاحتـلال لاطول فتـرة ممكنـة، ونكروما الـذي عانى 
وشعبه الأمرين من الامبريالية الامريكية هو خير من وثق تغير الاساليب، 
حيث كتب محذرا بان على الشـعوب ان تحتاط وتدرس اساليب المستعمر 
الجديـد فـي تمديد بقائـه، وهـو مايحـدث حاليا فـي العراق تحـت ادعاء 
انسـحاب قـوات الاحتـلال: «الاسـلوب الأول هـو احتفـاظ المسـتعمرين 
المغادرين بكل أنواع الامتيازات التي تتعدى على سيادتنا مثل إقامة قواعد 
عسكرية أو تمركز الجنود في المستعمرات السابقة، وتزويد «مستشارين» 
من نوع أو آخر. كمـا يطالبون، في بعض الأحيان، ببعض «الحقوق» مثل: 
امتيـازات الأراضي، حقوق التنقيب عـن المعادن والنفط، و»حق» تحصيل 
الجمارك، للاضطلاع بـالإدارة، وإصدار الأوراق النقديـة، ان تكون معفاة 
مـن الرسـوم الجمركية والضرائـب على المؤسسـات الأجنبيـة، وفوق كل 
شـيء، «حق» توفير «المسـاعدات». كما تطالب بمنحها امتيازات في المجال 

الثقافـي؛ وان تكـون الخدمات الإعلاميـة الغربية 
حصرية».

 وكان جيفـارا الـذي إستشـهد فـي بوليفيا عام 
1968، قـد ركـز فـي خطابه امـام مؤتمـر التضامن 
الأفرو آسـيوي المنعقد في الجزائر عـام 1965 وافتتحه الرئيس الجزائري 
المناضل أحمد بن بللا، على جانب الهيمنة الاقتصادية للامبريالية في شكل 
الحكم الاسـتعماري الجديد مبينا بان ما تناضـل من اجله كوبا وما تدعمه 
كوبـا في نضـالات الشـعوب الاخرى هـو تحقيـق الاسـتقلال الاقتصادي 
وبنـاء الاشـتراكية قائـلا بـأن «تعريـف الاشـتراكية هـو انهاء اسـتغلال 
الانسان للآخر». محذرا بانه، على الرغم من اندحار الامبريالية في مناطق 
عديـدة مـن العالم، الا انها لاتزال قوة لايسـتهان بهـا وان الطريق للتحرر 
منهـا هو الوحـدة الوطنية ووحدة المقاومة ضدها. فـكل حركة مقاومة ضد 
الامبريالية في العالم تتطلب مسـاعدة الشـعوب الحـرة وبكل الامكانيات 

والطرق وبلا شروط مفروضة مسبقا. 
وفـي وصفـه للاسـتعمار الجديد، ذكـر غيفـارا: «لقد تطور الاسـتعمار 
الجديـد اولا في أمريكا الجنوبيـة، في أنحاء القارة بكاملهـا، واليوم بدأنا 
نـراه في أفريقيا وآسـيا كذلك. ان أشـكال اختراقه وتطـوره لها خصائص 
مختلفـة. احدهـا هو الشـكل الوحشـي الذي شـهدناه فـي الكونغو. حيث 
القـوة الغاشـمة، دون أي احتـرام أو تسـتر علـى الإطـلاق، هـو سـلاحه 
الرئيسـي. هناك شـكل آخـر أكثر دهـاء: التغلغل في البلـدان التي تحصل 
علـى الاسـتقلال السياسـي، والربـط ما بينـه وبـين البرجوازيـة المحلية 
الوليدة، وتطويـر الطبقة البرجوازية الطفيلية التـي هي الحليف الوثيق 
لمصالح المسـتعمرين السابقين. هذا التطور يسـتند إلى الارتفاع المؤقت في 
مسـتوى معيشـة بعض الناس.» وبما ان العراق يعيش تحت ادعاء منحه 
« المسـاعدات» من ادارة المسـتعمر مباشـرة او من مؤسسـاته «الانسـانية 
والثقافية»، بشـكل غير مباشر، فان اشارة غيفارا الى الانتباه الى اسلوب 
الهيمنـة الامبريالية المتخفية تحت «سـتار المسـاعدات الثقافية»، مثلا، مع 
ابقاء القواعد العسـكرية والديون المجحفة بحق الشـعب بل واثقال كاهله 

بقروض يبتلعها الفساد، يأتي في اوانه تماما. 
ويتفـق القائـدان غيفـارا ونكرومـا بـان لجـوء الامبريالية الـى تغيير 
وجوهها وأساليبها هو، بما لايقبل الشك، دلالة ضعف وليس قوة. وحسب 
نكروما: «فإنه يدل على عدم قدرتها على الحكم فترة اطول بالطرق القديمة 
وان الاسـتقلال تـرف لـم يعـد بوسـع الامبريالية ان تسـمح به للشـعوب 
المستعمرة، حتى الاسـتقلال الذي كانت تدعي بانها «منحته» باتت تسعى 

الى استرداده من جديد، مما يعني بان الاستعمار الجديد سيهزم حتما».
 هنـا يحـاول نكروما الاجابة على سـؤال حـول كيفية دحر الاسـتعمار 
الجديد، قائلا: « حتى الآن، تشير كل أساليب المستعمرين الجدد في اتجاه 
واحد، هو الذي سلكته جميع الطبقات الحاكمة الممثلة لمصلحة الاقلية على 
مـر التاريخ، انه فرق تسـد. لذلك، من الواضح تمامـا، ان الوحدة الوطنية 
هي المطلب الاول لتدمير الاسـتعمار الجديد. ان الحاجة الى حكومة وحدة 
افريقيـة للقارة المقسـمة أولية واساسـية «ويدفع نكرومـا باتجاه معاكس 
لسياسـة فـرق تسـد الامبريالية موصيـا بالتضامـن الأفرو آسـيوي ومع 
امريـكا اللاتينيـة وكل الشـعوب المناوئة للهيمنـة الامبرياليـة وجوهرها 
العنصري الاسـتغلالي. كما دعا نكروما الـى « العمل مع الحركات التقدمية 
والافـراد المناوئـين للامبرياليـة فـي المعسـكر الامبريالـي نفسـه، لانهـم 
الوحيدون القادرون على انجاح او افشـال الثورات». والأهم من ذلك كله، 
يدعـو نكروما، وهـي نقطة من الضروري الانتباه اليها فـي واقعنا، حاليا: 
«الى تطوير موقف سياسـي واضح، يتجاوز الرطانة اللفظية، في معسـكر 
المناهضـين للامبرياليـة والاسـتعمار والداعمـين لحركة التحـرر الوطني، 
ومـن ثـم العمـل مـع الاتحـادات والنقابـات ومنظمات الشـباب والنسـاء 
والصحافيين على توضيح طبيعة الاسـتعمار الجديـد وكونه دلالة ضعف 

الامبريالية وانها قابلة للهزيمة». 
هنـا، مرة اخرى، يتفـق نكروما مع غيفارا، بان مصـدر الحرية الحقيقي 
هو الانسـان نفسـه وروح المقاومـة لديه واعتـزازه بكرامته وانسـانيته، 
حيث يقول نكروما في خاتمة كتابه: «ففي خاتمة المطاف، سيكون الانسان 
المحنـي الظهر، المسـتغل، الـذي يعاني من سـوء التغذية، المقاتـل من اجل 
الاسـتقلال، المغطى بالدم، هو الذي سـيقرر ما الذي يختـاره. وهو، حتما، 

سيختار الحرية».

٭ كاتبة من العراق

■ نجحت الســلطات الايرانية، حتى الآن علــى الاقل، في خداع 
الولايات المتحــدة والدول الغربية فيما يتعلــق ببرنامجها النووي 
من خلال اتباع اسلوب ناعم يقوم على اساس نظرية «نعم ولكن».

الايرانيون مســتعدون دائما للمشاركة في اي جولة مفاوضات 
تدعو اليها واشنطن او الدول الغربية لبحث قضايا تتعلق بتخصيب 
اليورانيوم، او فتح مراكزها النووية امام مفتشــي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ولكن دون ان يتنازلوا عن موقفهم السيادي المتعلق 

في المضي قدما في تخصيب اليورانيوم.
في لقاء فيينا، عرض المفاوضون الغربيون على نظيرهم الايراني 
مشــروعا صاغه الدكتور محمــد البرادعي مدير الوكالــة الدولية، 
يقضي بارسال ثلاثة ارباع اليورانيوم الايراني ضعيف التخصيب 
الى روسيا، وبعد ذلك الى فرنسا، لرفع درجة تخصيبه الى حوالي 
عشــرين في المئة، وبما يؤدي الى اســتخدامه في تشــغيل مفاعل 
ايراني للاستخدامات المدنية، والطبية منها على وجه الخصوص.

المفاوضون الايرانيون رحبوا بالمشــروع، ولم يرفضوه، وقالوا 
انهم سيناقشــونه مع حكومتهم في طهران وسيأتون بالرد، وهذا 
ما حدث، ولكن الرد جاء بعد اســبوع مــن المهلة المحددة، ويتضمن 
المزيــد مــن المناقشــات لتوضيــح بعــض النقــاط، ومجموعــة من 
المقترحــات المضادة في الوقت نفســه، مثل رغبة ايران في شــراء 
يورانيوم مخصب، وتســليم مــا في حوزتها من كميــات يورانيوم 

على دفعات وليس مرة واحدة، يتم الاتفاق على حجمها.
الادارة الامريكية تدرك ان الســلطات الايرانية تستخدم اساليب 
المناورة لكســب المزيد مــن الوقت، ولهذا قالــت ان المهلة المطروحة 
امام ايــران للرد على مشــروع الدكتور البرادعي ليســت مفتوحة، 

وعلى ايران ان ترد في غضون ايام والا عليها ان تتحمل العواقب.
الرد الايراني جاء «باردا» على مثل هذه التهديدات، وتلخص في 
القول بانه، اي الرد الايراني، سيأتي في «الوقت المناسب» ولا احد 

يعرف ماهو الوقت المناسب. 

لــم يتعــرض الامريكيــون وحلفاؤهــم الغربيــون الــى مثل هذه 
الاهانــات الذكيــة والمتعمــدة من قبــل، فقــد تعــودوا ان يفرضوا 
شروطهم كاملة، وعلى الطرف الآخر، والعربي خاصة، قبولها دون 
اي مناقشــة، ولهذا لا يعرفون كيف يتعاملون مع صانع الســجاد 
الايراني الصبور والذكي، الذي لا يهتز مطلقاً امام تهديداتهم هذه، 

سواء بفرض حصار خانق او اللجوء الى الخيار العسكري.
الايرانيــون ينظرون باحتقار الى الولايــات المتحدة، هذه الدولة 
التــي لا تملــك ارثــاً حضاريــاً، ولا يزيد عمرهــا عن اربعــة قرون، 
ويعتقــدون ان قوتها هــذه زائلة، وانها بحاجة اليهــم اكثر مما هم 

بحاجة اليها.
مســرحية القط الايراني مع الفأر الامريكي ستستمر حتى نهاية 
هذا العــام، وهو الموعد النهائي الذي حددته ادارة اوباما كســقف 

اعلى للمفاوضات قبل اللجوء الى الخيارات الاخرى.
والســؤال الذي يطرح نفســه هو عما ســتفعله الولايات المتحدة 
بعــد ان تــدرك عــدم رغبــة الايرانيين فــي التخلي عــن طموحاتهم 

النووية المشروعة.
الحصار الاقتصــادي الخانق تهديد اجــوف، لان ايران محاطة 
بدول فاشلة، مما يعني ان ضبط حدودها سيكون شبه مستحيل، 
مضافــاً الى ذلك ان روســيا والصين قــد لا تلتزمان بــاي قرارات 
بشــأن الحصار بســبب العقود الاقتصادية الضخمة التي وقعتها 
شــركاتها مــع ايران (حجــم العقود الصينيــة يزيد عن مئــة مليار 

دولار).
امــا الخيــار العســكري فمكلف للغايــة، لان ايران ســتدافع عن 
نفســها وتحاول الانتقــام من اي جهة تهاجمهــا، وتملك صواريخ 

وخلايا نائمة، وفوق كل هذا «حزب الله» في جنوب لبنان.
ايران فازت حتى الآن في مسابقة «عض الاصابع» ونجحت في 
اذلال الولايات المتحدة ومفاوضتها من خلال القاء الكرة في ملعبها 

عبر استراتيجية «نعم ولكن» المستمرة حتى الآن على الأقل.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•  اللجنــة القضائية المشــرفة على انتخابــات النقابات المهنية 
في مصر حددت الســابع من الشــهر المقبل موعدا لتلقي طلبات 
الرشــيح لمنصــب نقيــب الصحافيــين وإجــراء الانتخابات في 
الثالث من كانون الاول (ديسمبر)، والمرشحون للمنصب حتى 
الآن هــم النقيب الحالــي مكرم محمـد أحمد وضياء رشـوان، 

وأسامة غيث من «الأهرام».

• ضمن فعاليات «القدس عاصمة للثقافة العربية»، يقيم نادي 
الرواد في مخيم حطين (الأردن) امســية شــعرية للشاعر أحمد 
أبو سـليم يوم الاربعــاء 2009/11/4 في السادســة والنصف 
مساء، يدير الامســية الفنان التشــكيلي احمد القزلي والدعوة 

عامة.

• يعلــن يــوم الأحــد اســم الفائــز بجائــزة يوسـف إدريس 
(1927-1991) وقدرهــا 100 ألــف جنيه مصــري (نحو 18171 
دولارا) في افتتاح ملتقى القاهرة الأول للقصة العربية القصيرة 

الذي يشارك فيه أكثر من 230 أديبا وناقدا عربيا.

• الممثلــة الفلســطينية هيـام عبـاس تعمل علــى تصوير فيلم 
مــع المخرج الامريكي جوليان شـنابل يحمل اســم «ميرال» عن 

القضية الفلسطينية سيتم الانتهاء منه في العام 2010.

• الفيلم الســوري «الليــل الطويل» نال جائزتــين من مهرجان 
(أوسيان ســيني فان للسينما الآســيوية والعربية) بالعاصمة 

الهنديــة إحداهما الجائزة الكبرى وقدرها 50 ألف دولار وتمنح 
لمخرج الفيلم حاتم علي.

• النجم الهوليوودي أنطونـي هوبكينز انضم إلى فريق فيلم 
«ثــور» الــذي تبدأ «ســتوديوهات مارفــل» بإنتاجــه ابتداء من 

كانون الثاني/يناير المقبل.

•الدكتور صابر عرب رئيس هيئة دار الكتب والوثائق القومية 
في مصر، يقيم الســبت حفل تكريم للأديــب بهاء طاهر الحائز 
على جائــزة بوكر العربية وجائزة الدولة التقديرية وســيهديه 

درع الهيئة.

• الرســام الأمريكــي الشــهير أنـدي وورهول تعــرض لوحة 
بورتريــه شــخصي لــه للبيع فــي المــزاد بمدينة نيويــورك بعد 
الاحتفاظ بها في الخزانة لأربعين عاما، وقد قدر الخبراء ثمنها 

بين مليون ومليون ونصف المليون دولار.

•رئيــس جامعــة القاهــرة الدكتور حسـام كامل أصــدر قرارا 
بتجديــد تعيــين الدكتــور محمـود علـم الديـن رئيســا لقســم 

الصحافة بكلية الإعلام لمدة ثلاث سنوات أخرى.

الكــرة فــي فريــق بلاكبيــرن  لاعــب  •جايسـون روبرتـس 
البريطانــي، أصبــح الضحيــة الثالثــة لانفلونــزا الخنازير في 
الفريق وســيغيب عــن المواجهــة مــع مانشســتر يونايتد بطل 

الدوري الانكليزي في المواسم الثلاثة الاخيرة السبت.

■  منــح ولي العهد البريطاني الأمير تشـارلز الممثل الإنكليزي 
الشــهير كريسـتوفر لـي (87 عامــاً) الــذي عــرف بشــخصية 

دراكولا، لقب فارس.

•  النجمــة الأمريكيــة باميلا أندرسـون نفت الشــائعات التي 
تتحدث عن موافقتها على المشاركة في برامج واقعية بريطانية، 
مشددة على انها ليست مستعدة للكشف عن حياتها الشخصية 

أمام عدسات الكاميرات.

إنه الخريف
عزت القمحاوي 

كانت ســيارة أجرة تعبر الجســر. خلف مقود السيارة الأجرة التي تعبر 
الجســر جلس ســائق ينظر إلى الأفق الرمادي حوله. فكر ســائق السيارة 

الأجرة: «إنه الخريف»!
منذ ثلاثة عقود يقطع هذه الشــوارع وهذا الجســر تحديــداً، وينظر إلى 
الأفــق من خلف هذا المقود. كان يعرف الخريف بلســعة برد خفيفة تداعب 
زغب ذراعية الأســود فيحس بقشــعريرة لذيذة. لكن الأفــق لم يكن يتحول 
في مثل هذه الســاعة من مثل تلك الأيام إلى الرمادي. كان بعض الســحاب 
الأبيض  يتجمع في ســماء زرقاء تحت الشــمس البرتقالية الكبيرة القريبة 
الســارحة جهة الغرب. منــذ أكثر من عقد صار زغــب ذراعية أبيض، وصار 
الجســر أســود والأفق رمادياً. لم تغادر هذه المدينــة موقعها الجنوبي إلى 
الشــمال حتى تحصل على خريف رمادي، لكنها اتخذت هذا اللون الجديد 
مــن الدخان. لا يعرفون لهذا الدخان ســبباً. البعض يقول إنه بســبب حرق 
المزارعــين لقش الأرز الــذي ينضج محصوله هــذه الأيــام، والفلاحون في 
القــرى المطوقة للمدينة يأخذون الحبة ويشــعلون النــار في القش. البعض 
يقول إن الفلاحين يزرعون الأرز ويحرقون القش منذ الأسلاف الموغلين في 
القــدم، وأن دخان قمامة المدينة الشــرهة يعلق فوقها بســبب اختلاف في 
توازنــات الضغط الجوي في هــذا الوقت بالذات. البعــض يقول لا هذا ولا 

ذاك. هو محض سواد الأيام.
 نظــر إلى الراكب الســارح بجــواره، أراد أن يقول له عبــارة من تلك التي 
بلا معنى، ويكســر بها الغربــاء صمت الغربة بينهم. فكــر أن يقول له: «إنه 
الخريف». اختلس سائق الســيارة الأجرة نظرة أخرى إلى الراكب السارح 
بجواره. كان على وشــك أن يقول له: «إنه الخريف» لكنه تراجع. كان يفعل 
ذلك منذ ثلاثة عقود، لكنه كف عن ذلك لأن الاحتفاظ بالغموض يمنحه قوة 
تفاوضيــة أكبر حول الســعر في نهاية الرحلــة. لو قال للراكــب عبارة من 
قبيل: إنه الخريف أو إنه الشتاء يعني أنه يتودد إليه بعبارة ليس لها معنى. 
وســيفهم الراكب أنــه يتودد إليه بعبارة ليســت لها معنــى، وعندما تنتهي 
الرحلــة ســينتظر حتى يغادر الســيارة، ويلقي إليه من موقــع القوة نصف 
ما يســتحق من أجر علــى هذه الرحلة التي قطعتها الســيارة العجوز زحفاً. 
الســيارة العجوز ليســت ضعيفة، لكنها تزحف لأن سيارات أخرى تزحف 

أمامها وحولها. 
فكر: «إنه الخريف» ولكن الراكب يعرف ذلك، وســيكون من السخف أن 
يقول له شــيئاً كهذا، شيئاً تبدو منه إشارة ضعف، سيفهم الراكب منها أنه 

يعتذر بطريقة ملتوية عن رائحة الدخان داخل السيارة. 
«علي أن أعترف أن دخان الاحتراق في ســيارتي القديمة يزيد من كثافة 
دخان الشــارع. والراكب لا بد يشــعر بهذا، وســيعتبرني أحايله لكي يدفع 
كما لو كانت الســيارة جديدة تماماً» فكر السائق وقال: «رغم الحر الخانق 

هو يعرف أنه الخريف».
صار الجو خانقاً في الســيارة الأجرة التي توقف زحفها فوق الجســر. 
فكــر «إنه الصيــف يراوغ» أعجبتــه العبارة. نظــر إلى الراكــب نافد الصبر 
بجــواره. فكــر للحظة أن يقــول له: «إنــه الصيف يــراوغ» وقبــل أن ينطق 
اكتشــف أن العبــارة بلا معنــى. وأنه لو قالها ســيظن الراكــب أنه يحاول 
أن يســتميله. لا بد أنه يعرف أن الصيف يراوغ ليســتمر طــوال العام. وأن 
الفصــول الأخرى تنســى زيارة هذه المدينــة إلا ببعض المظاهر التي تشــبه 
الخريف والشــتاء والربيع، لكنها ليست هي. هذا الرمادي هو لون الأيام لا 
الجو. القضية محســومة وليســت  مجالاً للمماحكة مع راكب عليه أن يدفع 
في نهاية الرحلة بما يتناســب مع هذا الزحام. سيارتي  ليست ضعيفة، ولا 
خربــة،  لكن المدينة صارت جحيماً منذ ســنوات طويلــة. زمجر بنفاد صبر 
ليعطي الراكب المتحفظ إشارة ضيق، عليه أن يراعيها، عندما يغادر السيارة 

ويصبح طليقاً في الشارع، يلقي إليه بالأجرة التي يحددها من الشباك.
٭  ٭  ٭

كانت ســيارة أجرة تعبر الجســر. في المقعد الأمامي من السيارة الأجرة 
التي تعبر الجســر جلس راكب. طوى الراكب الجريدة التي لم يعد بوســعه 
مطالعة سطورها. نظر إلى الأفق الرمادي حوله. فكر راكب السيارة الأجرة: 

«إنه الخريف»!
منذ ثلاثة عقود يقطع هذه الشــوارع وهذا الجســر، ويقرأ هذه الصحيفة 
وينظر إلى الأفق. كان يعرف الخريف بلسعة برد خفيفة تداعب زغب ذراعية 
الأسود فيحس بقشــعريرة لذيذة. كان بعض السحاب الأبيض  يتجمع في 
ســماء زرقاء. وكانت عناوين الجريدة تعد دائماً بأشياء سعيدة لا تتحقق. 
لكن الأفق لم يكن يتحول إلى الرمادي في أي فصل من فصول الســنة. منذ 
أكثر من عقد صار زغب ذراعية أبيض، وصار الجســر أسود والأفق رمادياً 
وصارت عناوين الصحيفة تنفي أشياء حزينة تتحقق. لم تغادر هذه المدينة 
موقعهــا الجنوبــي إلى الشــمال حتى تحصــل على خريف رمــادي، لكنها 
اتخذت هذا اللون الجديد من الدخان ومن التغيير في عناوين الجريدة. فكر 

أن المدينة هي المدينة، لا شيء تغير. هو محض سواد الأيام.
 نظر إلى الســائق الســارح بجواره، أراد أن يقول له عبــارة من تلك التي 
بلا معنى، ويكســر بها الغرباء صمــت الغربة بينهم. فكر أن  يســب القواد 
الذي تصــدرت صورته الصفحة الأولى، لكنه دائمــاً كان في الموضع ذاته، 
منــذ كان متهماً في قضية قــوادة إلى أن صار مرموقاً إلــى هذا الحد. لكنه 
فكر أن السائق سيعتبرها إشارة تودد منه. كأنه يريد أن يقول له: أنا مثلك، 
أنتمي إليك وليس إليهم. وأن ذلك لن يكون حلواً. سيظن السائق الذي تعلم 
الارتيــاب أنــه ضعيف ويحاول أن يســتعطفه حتى يكون رحيمــاً به عندما 
تنتهــي الرحلة ويتســاومان على الأجــرة. فكر أن يقول لــه إن الرجل الذي 
ألهمتــه صورتــه كل هذا اليأس لن يموت، ولن يتبقى منه شــيء، ســيتبخر 
مــع الدخان الأســود. «لقد رأيته. لم يعد يزن أكثر مــن أربعين كيلوغراماً، لا 
تتناسب أبداً مع جلجلة صوته عندما يدلي بالبيانات، وأنهم حتى يسندون 
فراغ إليتيه وفقرات أسفل عموده الفقري بمؤخرة صناعية يضعونها له قبل 
أن يخرج من مكتبه إلى غرفة الاجتماعات» فكر الراكب، لكنه تراجع حتى لا 
يتصور الســائق أنه منهم، وأنه يخيفه بالتلميح بمعرفة الرجل الضئيل من 

هذا القرب. فكر أن يكتفي بعبارة عامة لا تعني شيئاً: «إنه الخريف». 
اختلس راكب الســيارة الأجرة نظرة إلى السائق السارح بجواره. وكان 
على وشــك أن ينفذ خطته ويقول له: «إنه الخريف» لكنه تراجع. كان يفعل 
ذلــك منذ ثلاثة عقــود، لكنه كف عن ذلــك لأن الاحتفــاظ بالغموض يمنحه 
قــوة تفاوضية أكبر حول الســعر في نهاية الرحلة. لو قال للســائق عبارة 
مــن قبيل: إنه الخريف أو إنه الشــتاء يعني أنه يتودد إليــه بعبارة ليس لها 
معنى. وســيفهم الســائق أنــه يتودد إليه بعبــارة ليس لها معنــى، وعندما 
تنتهــي الرحلة لــن يدعه يغادر الســيارة، ويطلب، من موقــع القوة، ضعف 
ما  يســتحق من أجر على هذه الرحلة التي قطعتها الســيارة العجوز زحفاً. 
السيارة العجوز ليست ضعيفة، لكنها قذرة وصوتها عال ورائحتها ليست 

جيدة، وليس من العدل أن يدفع له كما لو كانت جديدة. 
فكر: «إنه الخريف» والسائق يعرف ذلك، وسيكون من السخف أن يقول 
له شــيئاً كهذا، شــيئاً تبدو منه إشارة ضعف، ســيتصور الراكب أنه يعتذر 
بطريقــة ملتوية عن رحلة فــي طريق مزدحم قاده إليهــا، وعليه أن يدفع ما 

يعوضه عن التأخير. 
«علــي أن أعترف أن دخان الاحتراق في ســيارته يخنقني. والســائق لا 
بد يشــعر بهذا، وألا يطلب كما لو كانت الســيارة جديدة تماماً» فكر الراكب 

وقال: «رغم كل شيء هو يعرف أنه الخريف».
صار الجو خانقاً في الســيارة الأجرة التي توقف زحفها فوق الجســر. 
فكر «إنــه الصيف يــراوغ» أعجبته العبــارة. نظر إلى الســائق نافد الصبر 
بجــواره. فكــر للحظة أن يقــول له: «إنــه الصيف يــراوغ» وقبــل أن ينطق 
اكتشــف أن العبــارة بلا معنــى. وأنه لو قالها ســيظن الســائق أنه يحاول 
أن يســتميله. لا بد أنه يعرف أن الصيف يراوغ ليســتمر طــوال العام. وأن 
الفصــول الأخرى تنســى زيارة هذه المدينــة إلا ببعض المظاهر التي تشــبه 
الخريف والشــتاء والربيع، لكنها ليســت هي. هذا الرمــادي هو لون الأيام 
لا الســماء. القضية محســومة وليســت  مجــالاً للمماحكة مع ســائق عليه 
أن يطلب في نهاية الرحلة ما يتناســب مع حال ســيارته. ســيارته  ليســت 
ضعيفــة، ولا خربة،  لكن المدينة صارت جحيماً منذ ســنوات طويلة. زمجر 

بنفاد صبر ليعطي السائق المتحفظ إشارة ضيق.
نظــر كلاهمــا في عيني الآخــر، ثم إلى الأفــق. كان واضحــاً لكليهما أنه 

الخريف.

العطس الشديد قد يثقب طبلة الأذن ويقصم الظهر ويودي بالحياة
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بـي آي: عندما يعطس أحدهم قد يبادره 
آخر بالقول: ليباركك الله! ولكن كثيرين لا يعرفون أن العطس، عدا 
عن أنه ينشـر مئـات الجراثيم إذا لم يسـتخدم منديل على الفم لمنع 

انتشارها، قد يثقب طبلة الأذن ويقصم الظهر ويودي بالحياة.
وقالت لورين هنشـو (28 سـنة) لصحيفة «دايلي مايل» الجمعة 
إنهـا عندما عطسـت قبـل نحو عامـين انزلق غضروف فـي عمودها 

الفقري وسبب لها أوجاعاً حادة.
وأضافت «كنت في الحمّام اغتسل ثم عطست فشعرت بألم شديد 
وسـقطت على الأرض، ومـا فاقم الأمور أني كنـت وحيدة في المنزل 

وكان الهاتف في غرفة النوم، وأعتقد أني فقدت الوعي لأني وجدت 
نفسي بعد ساعتين مستلقية على الأرض وأنا أرتجف».

وقالت «إن رجال الإطفاء حطموا الباب للدخول وإنقاذي».
وقـال البروفسـور آدم كاري، اختصاصي الجـروح الناتجة عن 
الاصابـات الرياضيـة «هنـاك نوعان مؤذيـان من العطـاس: الأول 
قـوي يجعل البدن يـرتج في مكانه ويدفع الـرأس للانحناء إما إلى 
الأمـام أو الخلف، والثاني هو العطـاس الذي يكبته المرء فلا يخرج 
ويسبب عدم خروجه ضغطاً هائلاً على الرأس وهذا قد يؤدي لثقب 
طبلـة الأذن وتمزيـق الأوعيـة الدمويـة وعضلات الـرأس وإتلاف 

الجيوب الأنفية وقد يسـبب نزيفاً فـي الدماغ ولكن هذا لا يحدث إلاّ 
في حالات نادرة».

وكان البريطاني جون أورام (79 سـنة)مات الشـهر الماضي بعد 
عطسة شديدة للاسباب نفسها، أي النزيف في الدماغ.

وتوفـي البريطانـي دين رايس (18 سـنة) مطلع العـام الجاري 
بعد عطسـة شـديدة خلال وجوده في مخــــيم ترفيهي في منطقة 
سـاوث ويلـز ببريطانيا، وشـعر رايس فـي البداية بألم شـديد في 
أذنيه ثم انهار بعد ثوان على الأرض بعد إصابته بنزيف شـديد في 

الدماغ.

أول حالة طلاق 
فوق السحاب 

■ القاهـرة ـ د ب أ: شـهدت الطائـرة 
جـدة  مدينـة  مـن  القادمـة  المصريـة 
السعودية الخميس أول حالة طلاق فوق 
السـحاب عندما ألقى طبيب مصري يمين 

الطلاق على زوجته المدرسة. 
القاهـرة  بمطـار  الأمـن  رجـال  وكان 
الدولـي فوجئوا بمشـاجرة حاميـة أمام 
صالـة الوصـول حيـث تبـين أن طبيبـا 
تشـاجر مع والـد زوجته وشـقيقها وان 
خلافا نشـب بـين الـزوج والزوجـة قبل 
ثلاثـة أيـام وقررا العـودة إلـى مصر في 
محاولـة منهمـا لإنهائـه، إلا أن خلافـا ما 
حـدث علـى الطائرة ألقـى الـزوج بعده 

يمين الطلاق على الزوجة. 
وعندما علمت أسرة الزوجة اشتبكت 
مع الزوج أمام صالة الوصول ما أدى إلى 
إصابة الزوج وشقيق الزوجة وتم تحرير 

محضر وإحالة الجميع إلى النيابة. 

بريطانيا: صبيان
في العاشرة يغتصبان 

طفلة في الثامنة 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يـو بي آي: ألقت 
الشـرطة البريطانية القبض على طفلين 
في العاشـرة بعد اقدامهما على اغتصاب 
فتاة في الثامنة. وذكرت صحيفة «دايلي 
كانـوا  الأطفـال  أن  البريطانيـة  مايـل» 
يلعبـون في أحد الملاعـب في غرب مدينة 
لندن بـدون رقابة أي راشـد، وقـد اقتاد 
الصبيـان الطفلـة خلـف الأشـجار حيث 

تناوبا على اغتصابها.
وشـهدت علـى الحادثـة أخـت الفتاة 

البالغة من العمر 6 سنوات.
تعرضـت  التـي  الفتـاة  وعـادت 
للاغتصاب بسـرعة إلى منزلها وأخبرت 
والدتهـا بمـا حصـل معهـا وقـد اتصلـت 
الوالـدة بالشـرطة التي اوقفـت الطفلين 
قبـل ان تطلـق سـراحهما بموجـب كفالة 
مالية على ان يعادا الى مركز الشرطة في 

الشهر المقبل.

تسعيني سيعمل
حتى المائة.. بواباً

■ لنـدن، بريطانيا ـ يـو بي آي: تعهد 
جد تسـعيني بالاستمرار في العمل بواباً 
فـي أحـد النـوادي الاجتماعيـة إلى حين 

بلوغه المائة من العمر. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي) ان الجندي المخضرم من الحرب 
العالميـة الثانيـة إيريـك فويـس يعمـل 3 
ليال أسـبوعياً في نادي مستشـفى ويلز 

الاجتماعي في كارديف.
وقـال فويـس «احتفلـت للتـو بعيـد 
ويمكننـي  قـوي  لكننـي  الــ90  ميـلادي 

مواجهة أي مشكلة».
واشـارت «بي بي سي» إلى ان فويس 
بـدأ العمل فـي النادي قبل 24 سـنة، يوم 
حـل بديـلاً عـن بـواب اضطـر للغيـاب، 
وهو يقـف هناك منذ ذلـك الحين حريصا 
علـى الحفـاظ على السـلام بـين الأطباء 
والممرضـات والممرضين الذين يحضرون 

للترفيه عن انفسهم. 
وقـال فويـس «العمل هنا رائـع فأنا لا 
ألازم المنزل بشكل دائم وزوجتي سعيدة 
جـداً بذلـك». وأضـاف «هـذا العمل ليس 
كغيـره وأصبـح لـدي أصدقاء كثـر على 
مر السـنين وأرغب فـي الاسـتمرار حتى 
الــ100». وتابع «في سـني، أنا محظوظ 

جداً لأنني ما زلت أعمل».
وقالت العاملة في النادي أليكسـندرا 
ليون التي تعمل مع فويس منذ 4 سنوات 
انه «رجـل نبيل بالفعل، وهـو يجيد حل 

المشاكل حين تقع».
حفـلاً  الأسـبوع  هـذا  النـادي  وأقـام 
بمناسـبة عيـد ميـلاد فويـس حضرتـه 
زوجته مادلين وحفيداه واثنان من أبناء 

حفيديه.

مادة لصباغ الشعر
.. شوهتها

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
أصيبـت مراهقـة بريطانيـة بحساسـية 
شـديدة سـببت لهـا حروقاً وتشـوهات 
شـديدة في وجهها بعد استخدامها مادة 
لصباغ الشـعر اشـترتها من متجـر لبيع 

مستحضرات التجميل.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الجمعة 
أن زو فيرنون ( 22 سنة) عانت من حروق 
وبثور فـي وجهها بعـد اسـتخدامها لتك 
المـادة التي اشـترها من متجـر «بوتس» 
ما اسـتدعى نقلها إلى المستشفى بسيارة 
إسـعاف. وتخضع فيرنـون الآن للعلاج 
في وحدة خاصة للحروق في المستشفى 
وتعانـي مـن ضعـف النظـر فـي إحـدى 
عينيهـا. وقال أطباء عالجـوا فيرنون إن 
هذه المرة الأولى التي يرون فيها مريضة 
تعانـي مـن حـروق شـديدة فـي الوجه 

بسبب استخدامها مادة لصباغ الشعر.
وقالـت شـركة «بوتـس» إنهـا فتحت 
الخلـل  سـبب  لمعرفـة  فوريـاً  تحقيقـاً 
الموجود بمادة صباغ الشعر التي تبيعها 
بسـعر متدن لا يتجاوز خمسـة دولارات 

أمريكية.
وقالـت فيرنـون التي تقيم فـي مدينة 
مانشسـتر «أصبـت بذعـر شـديد.. كان 
الألـم فظيعـاً، ظننـت أننـي إذا بقيت في 
المنزل فقد تتحسـن حالتـي ولكن ذلك لم 

يحدث، ولم أرد أن يراني أحد».
التجميـل  فـي  الاختصاصـي  وقـال 
الدكتـور كريـس فـلاور إن أمـوراً كهـذه 
اللواتـي  النسـاء  داعيـاً  جـداً،  نـادرة 
بعـد  جلديـة  حساسـية  بـأي  يشـعرن 
اسـتخدام المواد الخاصة بصباغ الشـعر 

للتوقف عن ذلك فوراً.

تشارليز ثيرون مع «ماكس المجنون»

اححووواااللل االللننناااسس

لوس انجليس ـ يو بي آي: تسـتعد النجمـة جنوب الإفريقية 
تشـارليز ثيـرون للعـب دور البطولة في فيلـم «ماكس المجنون: 
طريق هائجة» الذي يبدأ المنتج والمخرج الأسـترالي جورج ميلر 

بتصويره في آب/أغسطس المقبل في أستراليا. 
وذكـرت صحيفـة «فرايتـي» الأمريكيـة علـى موقعهـا علـى 
الإنترنـت ان الممثـل البريطانـي تـوم هـاردي سيشـارك ثيرون 

بطولة الفيلم.
ولفتت الصحيفة إلى ان ثيرون وهاردي هما أول عنصرين في 

الصيغة الرابعة من «ماكس المجنون».
ولـم يتـم الإفصـاح عن قصـة الفيلـم، لكـن المعـروف ان دوغ 

ميتشل هو المنتج أيضاً واستوديو «وارنر بروذرز» هو الموزع.
وذكـرت الصحيفـة ان لا معلومـات حتى السـاعة إن كان ميل 
غيبسـون سـيلعب دور البطولـة أو سيسـاعد فـي إخـراج هـذا 
الفيلم، مشـيرة إلى ان ميلر وغيبسون انطلقا في حياتهما الفنية 
مـن خلال فيلم «ماكس المجنـون» في العـام 1979 الذي صور في 

فيكتوريا ويتحدث عن مجتمع مستقبلي مفكك.

أكبر أب في بريطانيا (71عاما)
 ينجب توأمين 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: احتفـل البريطاني ريتشـارد رودن 
بمنحـه لقب «أكبر أب فـي بريطانيا» بعد ولادة ابنتيـه التوأمين ، بعدما 

بلغ الـ71 من العمر.
وذكـرت صحيفـة «صن» البريطانيـة ان رودن متـزوج بامرأة تدعى 
ليزا في الـ25 من العمر وأنجب مؤخراً توأمين متطابقين وأطلق الزوجان 

على طفلتيهما اسمي إيميلي وروبي.
وأشـارت الصحيفة إلى ان رودن بدأ يتأقلم مع نظرات الدهشـة التي 
ترتسـم في عيون من يقابلهم ويحاول التفسير بأن الطفلتين هما ابنتاه 
وليستا حفيدتيه. يشار إلى ان للوالد الفخور ابن في العاشرة من العمر 

من زواج آخر.
ونقلـت الصحيفـة عـن رودن قولـه «سـنحاول إنجاب صبـي خلال 

سنتين فليس لدي سوى 3 أولاد وأرغب كثيراً في إنجاب ابن آخر».

القيادة المتهورة للسيارات ربما تكون.. جينية
■ إيرفاين ـ يو بي آي: قال علماء إن هناك أسـباباً جينية أو مواد في 
الدماغ تحفز السـائق على القيادة المتهورة والتي قد تتسـبب في الكثير 

من الأحيان بحوادث خطيرة كان يمكن تجنبها. 
وأوضـح علمـاء الأعصـاب فـي جامعـة كاليفورنيا بمقاطعـة ايرفين 
الأمريكيـة، ان بعـض السـائقين الذيـن لديهـم جينـات معينـة أو مواد 
كيميائيـة فـي الدماغ مثـل «دوبامـين» يميلون إلـى الإثـارة والمغامرات 
وممارسـة الرياضة الخطرة مثل ركوب الدراجات النارية أو السـيارات 
السـريعة، مشـيرين إلى أن هذه المـادة (دوبامين) هي إحـدى الناقلات 
العصبيـة التي تحمل الرسـائل الكيميائية بين خلايـا المخ وتحدد كيفية 
تصرف السـائق.  وقال الدكتور سـتيفن كرايمر، وهو أستاذ مساعد في 
علـم الأعصـاب إن حوالي 30٪ مـن الأمريكيين لديهم جينـات تختلف 
عن تلك التي للسـائقين الآخرين المتزنين فـي قيادتهم، ولكن من دون ان 
يحددها بالضبط.  وأضاف «إن هؤلاء السائقين يرتكبون أخطاء أكثر من 
غيرهم خلال القيادة وينسـون ما تعلموه عـن أصول القيادة بعد مضي 
بعض الوقت». وطلـب الباحثون من 29 سـائقاً الخضوع لفحص قيادة 
من بينهم 22 لديهم هذا الجين و7 من دونه، ثم طلب منهم الجلوس وراء 
جهـاز يحاكي السـيارة وقيادتها علـى طرقات ذات منعطفـات ومطبات 
كثيـرة، ثم طلـب منهم إعادة الاختبار نفسـه لمعرفة مـا إذا كانوا تعلموا 
مـن أخطائهم في المـرة الأولى. وذكرت الدراسـة التي نشـرت في مجلة 
«اللحـاء المخـي» أن قيادة مـن لديهم هـذه الجينات أو مـادة (دوبامين) 

كانت أسوأ من قيادة نظرائهم الذين لا يملكونها.

ملايين البريطانيين 
يواجهون خطر ارتفاع ضغط الدم 

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها 
صحيفة «ديلي إكسـبريس» الجمعـة أن ملايـين البريطانيين يواجهون 
خطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم بسبب تناول المأكولات الخفيفة 

التي تحتوي على مواد للتحلية.
وقالـت إن باحثين عثروا على سـكر الفواكه فـي العديد من المنتجات 
الغذائيـة التـي يسـتهلكها البريطانيـون بصـورة يوميـة مثـل الخبـز 
والحلوى والكعك والمشروبات الغازية، إلى جانب كمية صغيرة من مواد 
التحلية تعادل تناول كوبين ونصف الكوب من المشـروبات السكرية كل 

يوم، يمكن أن تزيد خطر اصابتهم بضغط الدم المرتفع بنسبة ٪90.
واضافت الدراسـة أن 16 مليون شـخص يعانون مـن أمراض ضغط 
الـدم المرتفع، لكن واحداً من بين كل ثلاثة منهم فقط يعلمون بذلك، الأمر 
الـذي دفـع الأطباء إلى تسـمية هـذا المـرض بالقاتل الصامت. ويسـبب 
ضغـط الـدم المرتفع الجلطـات الدماغيـة والسـكتات القليبـة وأمراض 
الكلية والخرف. ووجدت الدراسة أن ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون 
من ارتفاع ضغـط الدم خلال العقدين الماضيين يضاهـي الارتفاع الكبير 

في استهلاك البريطانيين لسكر الفواكه.

القردة.. مهددة بالانقراض
■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال باحثان في جامعة بنسلفانيا الأمريكية 
إن ظاهرة الاحتبـاس الحراري تهدد بعض أنواع القردة بالانقراض في 

العالم.
وذكر موقع «سـاينس ديلي» أن الدراسة التي أعدها الأستاذ المساعد 
في علم الأحياء أريك بوست والباحثة روسينا وايدرهولت من الجامعة 
الأمريكيـة حذرت مـن أن ظاهرة النينـو المناخية أدت إلـى تراجع أعداد 

أربعة أنواع من القردة خلال العقود الأربعة الماضية. 
وركـز الباحثـان وايدرهولت وبوسـت على الطريقة التـي يؤثر فيها 
الطقس بشـكل مباشـر وغير مباشـر على نمو النباتات والحيوانات في 

المناطق الاستوائية في العالم.
وقـال وايدرهولـت «لا نعرف إلاّ شـيئاً قليـلاً عن التغيـرات المناخية 

والاحتباس الحراري وكيفية تأثير ذلك على أنواع القردة».
وأضـاف «إن ثلـث أجنـاس القـردة مهـددة بالانقـراض، ولـذا مـن 
الضـروري فهم الطريقة التي تؤثر فيها هذه التغيرات المناخية على عدد 

هذه الحيوانات».
وركـز الباحثـان علـى القـردة الكبيرة الحجم فـي أمريـكا الجنوبية 

المعرضة أكثر من غيرها لخطر الانقراض.


